1 ك ىو 7 ی YL‏ مه 
72 
سرا 2 ۱ ی 5 الا 
سا" ( E‏ ل reh:‏ 
ص ج و 
الكواكبت اَن لشزيح 


فيه | رورت .دخ زه م 
«الزرة المي وعم رأ ردا ود 


ا ۹ 
حَاليفتك 


همر ص مر سے و آ اب و 5 

3 ال E‏ ا 
مها ۰ 2 

۳ ا ا 27 5 


عقو ترس ور یه 


A‏ ی 
. سا سے یا و سے کي 


ان 


ق حدمة المت 0 

وبه نشتعیت 
الحم لله الذي علا فوق مخلوقانه » واعترفت بزخذازیته جمیع 
مضنوعاته » وتقدّس عن سمات احدئات » فليس له سي » لا في ذاته 
ولا فى أسمائه » ولا فى صفاته . 
وأملي وأسَلّم على سيدنا محمد الذي أوضح الله به سيل اد 
فمن تک بسنته فقد فاز ‏ ومن عاد عنها فقد ضل واعتدعل وعلى أله 
وأصحابه این » ومن تبعهم يإحسانِ إلى يوم الدّين . 
ابن مانع ‏ عامله الله بنْطّفِه وإخسانه : 
7 م الله تال ياقرائي النظومة الوحيدة الممكاة : ۱ 

« بالدّرة المضية في عقد أل الفرقة الرضية » 
اتوي لمك سم الور 
EES‏ 
rE ۳ ۳‏ 0 35 . 1 4 

© وقد كنت قرأت في تراجم بعض الافاضل من الحنابلة » کالشیخ 
العلامة « حسن الشطي » ؛ والشیخ الامام « محمد بن علي بن سلوم » 


یرما :هم قد اختصروا(”© « شرح تالمها » ؛ ذلك الشرح الجليل. 
.الذي سل فيه مسلك الإطناب والتطويل . 
وحيث أن لم أظفر بشيء من لك اتصرات - ولم يكن نیما عابت ' ۱ 
مشهورا - أَفدَمَت منیا بأولفك الأئمة على : 
© شنت إلى ذلك فود کر ا وجدته في کب ین 

يهم طالب العلم درايته . 
0 وسفیت هذا الختصر : 

« الکو اب الذرية » 
لقنرح : « الدُرة الضية في عقد آهل الضرقة الرضية » 

و الله ملق ا الأعانة هیر من 


0. ۵ O 0 


)١(‏ تقدّم الکلام عل هذه آلشروح في مقدمتدا للکتاب فلتراجع 


٤ 


| شوج متتمةادتاظنم(ر 

ه قال ام معدا پاجشعلة : ( لاله رار ) 
آي : باسم مُسَمّی هذا الط الأعظم الوصوف ارات الکمال ابتداءٌ . 
و « الله » عَلّم للذات الواجب الوجود » الُشتَحِقٌ جمیع المحامد » لم 
یلق على غیره . 
« الحمن الحیم » اسمان مُشتمّان من « رحم » بجعله لازئا » أو 
بتنزيله منزلة اللازم ؛ إذ هما صفتان مشبهتان . 

و « الخمان ) : آبلغ من الحیم + لأن زيدة ابا اتدل على زيادة 
LS‏ 
البالغ في الؤحمة غايتها » وهو الله . 
و « الاجیم » : دُو الرّحمة الكثيرة » وأ به بعد الؤحمن الدّال على 
جلائل العم » إِشَارةَ إلى أن ما دل عليه من دقائق الرّحمة » فيكون 


ا 
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1 ] العنوان من عندنا للإيضاح . 
[ ب ع في ط  :‏ الهندية ؛ وه الدني » : « البنام » » والتصويب من ه لوامع الأنوار 6 ( ۳١ / ١‏ ) ودلالة السياق تدل غلى ذلك . 


o 


: قال لام رَحِمَهُ الله تمان‎ ٥ 


١‏ اعد لله المد لْمَدِيم از 
SE |‏ 


قوله : ( الحم لله ) « الحمد » لغة : الناء باللسان على الجميل ' 

الاختباري على جهة الئعظيم والشجیل . 

ورف : فِعلٌ يثبئ عن تعظيم العم على الحامد وغيره . 

و« الشکر ) لغة : هو « الحمد » اصطلاا . 

ا صرت المد جمیع ما آم الله به علیه نیما لق لٌجله . 
فبين « الحمد » و « الشکر ) ؛ عمُومٌ » وضو من وجه . . 
- ذ ‏ الحمد » عم من جهة المتعلّق ؛ لان َعم لفواضل والفضائل . 
فالفواضل : الصّفات اة کالکرم ب > 0 
والمَصَائلٍ : الات اللازمة: كالجمال وجودة اللهن ونحو ذلك : 

- وأحص من جهة الود ؛ لان مورده اللّسان والجنان فقط . 

- و ه الشکر » أَعمْ من جهة الورد ؛ لأن مورده اللُسان والجنان 
والأركان . ا 


ادنك الأ اء يى له يدي ولساني وَالصّمِير ابا 

- وأحط من جهة المُعلّق ؛ لان متعلقه الصّفات الفواضل فقط . 
مه و 6 

و( القَدِبم ) نعت لله تعَالل“ وهو الذي لم يَسْبقُ وجوده عدم . 


(1) تبيه : زاد في ١‏ لوامع الأنوار » : « وهو اسم من أسمائه > !! 
ت وعلق العلامة الشيخ عبد الله البابطين بقوله : 
« قوله : إل القديم اسم من أسمائه تعالق » فيه نظر من وجهين : 
الأول : أن أسماء الله تعاليل عند أهل الشنة توقيفية » والتُوقيفي هو الذي لا يثبت إلا بنص » 
وهذا كتاب الله وسنة رسوله حه وكلام السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ليس في 
شيء منها تسمية الله بالقدبم » ولا سكي الله نفسبه بالاول والاحر وهذا يغني عن القديم » وهو 
أبلغ منه في العیل لدلالته عل القدم » وأنه لم يسبقه شيء بل ولم ياثله ؛ فان الأول يدل عل 
سبق الله تعالق لكل شيء كما فشره البي مه بقوله : « أنت الأول فليس قبلك شيء ) . 
وأما الوجه الثاني : فلأن أسماء الله كلها حسنی » أي : بالغة في الحسن منتهاه فهي مشتملة من 
كل معنيل كمال عليل أحسه واه وأعيّه فلا نقص فيها بوجه من الوجوه » فلم يكن من أسمائه 
امريد ولا المتكلم ولا الصانع لانقسام هذه الأسماء إلل صفتي مدح وذم باعتبارين » وأما الاخبار 
عنه بأنه متكلم ومريد وصانع فهذا جائر ؛ لأن باب الإخبار عنه أوسع من باب الإنشاء . 
وحيث تقور ذلك : فان القديم ليس من الأسماء الحسنيل ؛ فان القدم معن اعتباري لا يدل عل 
الأولية ؛ فان معناه المتقدم على غيره » وان كان حادثًا ومتأخزا بالنسبة إلى شيء آخخر . وما يدل 
على ذلك فوله تعالك : ف حت عاد كالعرجون القدم ‏ . وبذلك لا يصح إطلاق القديم عل 
الله باعتبار أنه من سمائه وان كان يصح الإخبار به عنه كما قلنا : أن باب الإخبار أوسع من 
باب الإنشاء والله أعلم » اه . 
0 وقال العلامة ابن القيم في « بدائع الفوائد » ( " / ١7‏ ) : ( إن ما يطلق عليه سبحانه في 
باب الأسماء والصفات توقيفي » وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم 


والشيء والوجود والقائم بنفسه » إه . 5 
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وبرهانه : آله لو كان حادنًا » ولم يكن قديًا » لافقر هو أيضًا إلى . 
شخدث ۰ وافتقر مخلاثه إلى شخدث » فإما تسلسل ذلك إلى ما لا نهاية . 


وما تَسَأْصَل لم يتحضّل أو ينه ينتهي إلى مُخدث قديم هو الأول » وذلك . 
هو الطلوب الذي سمینه ُخدث العام وارئه . ۱ 


( اباقي ٩*6‏ فشين من با وهو تاع لخوق العدّم ۰ والبقاء صفة 
واجبة له کما وت بحب له القِدّم ؛ ان ما ثب ثبت دم ؛ اشتخال عَدَمْهِ . ۱ 


( سب شیب الأسهاب ) الول بها | إلى مسبياتها . 


= قلت : ول شر ا تال کر من أل للم شل هذه الفط مي أن بخ بها سه ۱ 
سبحانه » ومن ذلك : ١‏ القديم » ومنه فول اين القيم : 3 ۱ 
وهو القديم فلم يرل بصقاته. شبحانه مُعوحدًا بل دائم الإجسان ْ 
وللعنیل : أنه لم برل بصفاته كلها إلها واحدًا » قديم الاحسان دائم الجود والامتنان » اه 
( القصيدة ۶ اللنية بشرح هراس ( ۲ | ۳۷) 6 ... 
(۱) تنبيه : قوله : ( الباقي ). : 
© قال الشيخ العلامة عبد الله البابطين رحمه الله : 
ليس في كلام ؤلف ما دل منراحة عل أن اي ٠‏ من أسماء اله لسغ ولآ 
حت ساعني هذه ما.يدل على أنه من أسماء الله » وان كان في القرآن قد أضيف البقاء الیل الله 
في فوله و وييقئ وجه ربك + ا مار و 
ولذلك لم يشتق لله اسم من نحو فوله [ الله سكهئ بهم 4 » ۰ وکر الله 4 > واأکید 
كيدا 4 ل والشماء ماما » ٠‏ ۵ والأرض راما 4 وأمثال ذلك . 
لكن « الباقي » إن ثبت آنه من آسمانه وجب إثباته. ولا فلا تُطلقه على الله » وان كان الاخبار 
به عنه سا قباب الإخبار أؤسع » وفي القرآن ما دل على هذا المعنن وزيادة » وهو قوله تعاليل : 
ف والآخر 4 فان معناه هو الذي ليس بعده شيء والله أعلم » اه . 


- وفي نسخة : « مُقَدّر الاجال » » وهي أولى لأمرين : 

الأول : أن اتر من صفات آفعاله العبر عنها بالفواضل . 

- وفي نسخة بدل « الآجال » : « الأفدار » وهي أَعَمْ . 

والثاني : الدّلالة على تقدیر الآجال » جمع أجل » محركة : غاية 
الوقت في اموت » وخلول الدّين » ومدة الشّيء . قال تال ب فذا جاء 
جع ا تون سا ولا يَسْتَقَدِمُونَ & [ الأعراف : ۳6 ع . 


(و) مد( الق ) جمع زق -بالکسر- ماع به من حلال وحرام . 


Kkk# 


تا 2 الاشیاء والفجود 


قوله : عي ) أي لم يرل موجودًا وبالحياة موصوا ‏ 

و « الحياة » : صِمَةّ داية حقيقية » قائمة بذاته تعاليل . 

( عَلِيمٌ ) بالشرائر والخفئات » التي لا يدركها عِلْمْ له .٠.‏ 

( قاور ) أي ذو المُذرة الثّامة . ۱ 
( مَوْجُودُ )20 بالوجود القديم + لأ العالم وکل جزء من أجزائه 
حادثٌ ومُفتقر من حيث وجوده وعَدّمه إليه تال . 

( قاقت ) أي وجدت واستمرت ( به ) سبحانه وتعالق . 

( الأشياء ) كلها » من الجواهر والاعراض . ۱ 

( وَ) تام به ( الو جود ) لكل توجود سواه » فوجود الباري فلم - 
ووجود غيره جائر » مُخدّث بإخداث الخالق الحكيم . 


(۱) تنبيه : قوله : ( موجود ) : يغني عنها فوله « حي 4 لأن المي موجود ؛ وكلمة موجود ليست من 
الصفات الكاملة ؛ لأن الموجود قد يكون ناقصًا وقد يكون كاملا » لكن يعتذر عن المؤلف أنه آثل بها 
من باب الخبر لا من باب القسمية » ويِصَحُ أن نخبر عن الله بأنه موجود ولكن لا نُسئيه بذلك ؟ , 
فمتلا لا سيه بأنه متکلم؟ لأن الکلام ليس صفة مدح عل كل حال ؛ فقد يتكلم الإنسان بالسوء .. 
فيكون كلامه نقصًا » لكن یتسامح عن المؤلف بأنه قصد الخبر . من 3 شرح ابن عثهمين للسفارينية » 


1١ 


۲ ولك لین ژمجوده الوایك 
شبعانة كن آلخکیم الزارث 
رز اشع 
قوله ( دك ) أي دلالة عقلية قطعية . 
( عل ژجوده ) شبحانه وتالیل . 
( الحَوَادتُ ) جمع الحادث » وهو حلاف" القديم . 
( سُبِحَاتَهُ ) اسم بعنى التسبيح الذي هو التزيه . 
( هر ) تعالئ ( اكيم ) أي : این لق الأشياء بحسن التُدبير 
وبديع التقدير . 
( الوارثُ ) أي الباقي بعد قناء حَلْقِهِ . 
٠‏ قال تلن ب إا تحن برك آلأرش ومن عَلهَا وب 


وغو # [ مرم : 4۰ ]. 
kX‏ بر و 


رآ ] في ط : الهندية » و د التي ) : « خلاق ٠‏ » والتصويب من 9 لوامع الأنوار» ( 4۳/۱ 6 ٠‏ 


۱۱ 
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3 الصَّلاةٌ وَآلْسَلامٌ 'سَوْمَدا 

عل اش الضطقی کثر الد 
° وله EE‏ الأبرار 
معادن التفْوَى مع الأسرار 


قوله 2 ثم الصلاة ( هي من الله 1 الحمة۱) ».ومن الملائكة 3 
الاستغفار » ومن غیرهم 1 ضرع ¢ والدّعاء بخير . 

( والشلام ) بمعنى التّحية » والشلامة من النقائص والگذائل . 

+ قال ابن الجوزي J:‏ وأا المع ين الشات راخ فس الأ ۾ 
والأكمل > والأفضل + لقوله تعالل : اضرا 2 لي ولوا 
تَسْلِيمًا © [ الأحزاب : ٠٦‏ ] ؛ ولو اقتصر على أحدهما e‏ 
كراهة )۲ . ش 

(۱) تنبيه : قول : ( هي من الله الرحمة ) : 


الصّحيح : ما قاله آبو العالية - كما زواه البخاري في صحيحه ( ۸ / ٩‏ ۰ - فتح ) تعليا 
بصيغة الجزم ( ۸ / 2059 ) ووصلة إسماعيل القاضي في « فضل الصلاة علئ النبي 4 ( ٩١‏ ) 
وإسناده حسن - : و صَّلاة الله لین زشوله ثناؤه عليه عند الملائكة » . وهذا أَحَصٌ من الجمة 
المطلقة . وراجع : « جلاء الأفهام » لابن القيم ص ( ۱5۷ : ۱۷۰) في الرد على من قال : 
« الصلاة من الله بمعنول الرحمة أو المغفرة » حيث ذكر ابن القيم في الردٌ حمسة عشز وجهّا . 
(۲) في كتابه : و مفتاح الحصنن » ؛ :كما نقله الشفاريني في ١‏ لوامع الألوار» ( ١‏ / 45 ) . 


۱ 


( سرمدا ) أي دائما . 

( علئ اي ) وهو انسان آوحي إليه مزع » وان لم يُؤْمر بتبليغه . 
فإن یر جبليغه فهو رسولٌ یش . 

( المصطفئ ) أي الختار . 

ه وفي « صحيح مسلم » عن « واثلة بن الأسقع » مرفوتًا : إن الله 
اضطمّئ کئال 0 إشماعِيلَ » وَاصْطفَى ریا ین کل » واضطقی 


00 


رە 


من فرش بني ها ۰« 


)١(‏ فائدة مهمه : یقول « شيخ الاسلام أبن تيمية » : و فالئي : هو الذي ينبئه الله ؛ وهو ينييء جا 
نا له نان رسل مع ذلك إل من حالف آمر الله له رسالة من الله إليه » فهو رسول 
وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة فبله » ولم يرسل هو الیل أحد يغه عن الله رسالة » فهو نبي 
وليس برسول قال تحال : 3 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تنل ألقئ الشيطان 
Es‏ ريل لت ارط سس الس ا 

٠‏ رسول فان هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته الیل من حالف الله كنوح » وقد ثبت 
في الصحيح : « أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض » وقد كان فبله أنبياء كشيث وإدريس 
عليهما الكلام وقبلهما آدم كان نبا مُكَلْمًا .. » . وقال أيضًا : « .. وليس من شرط الرسول أن 
يأتي بشريعة جديدة ؛ فان يوسف كان رسولًا وكان على ملة إبراهيم » وداژد وسليمان كانا 
رسولین وكانا عل شريعة التوراة .. » اه . « النبوات » ص ( ۲۸١‏ ) . وراجع أيضًا : « الؤسل 
والرسالات » للدكتور عمر سليمان الأشقر ص ( ۱6 ۰ ۱۵ ) . 

() في لرامع الأنوار ( ١‏ / ۵۰ ) : « أي : الختار والشتخاص مأحوذة من الصفوة مُكلئه » يقال : 
استصفی الشيء أحذ من صفوة واختاره کاصطفاه ) [ه . 

(۲) رواه مسلم : کتاب الفضائل : باب فضل نسب البي ڪه ( ۲۲۷١‏ ) ( ۰۱ 

وتقيّه عند مسلم : « واضطمّاني من بني هاشم 1 . 


۱۲۳ 


» ورواه « القرمذي 6( ولفظه : « إن الله اضطمی من ركد ثراهيع 
اشعاییل » واضطتی بهن ولد شعاییل بي تات اضف ین بتي 
تاه فنقا » واضطقل من ئش ی بني اشم » واضطفاني من يني ٠‏ 
هاشم ) . : 
( كنز الهُدَى ) أي معدن الاشاد . 
( و ) الصلوات والسلام على ( آله ) أي أتباعه على ديه“ . 
« ولذا قال « نشوان » : ۱ 
آل الي هُمْ تاع تا ی لأعاجم والسودان 3 
لولم کن آله إا َرابعه صل اي علئ الطاغ يي لهب 
( و ) علی ( صَحْبه ) ا: شم جمع ( و صاحب » والمراد به هنا :الضّحابي ١‏ 
وهو من اجتمع باي مومتا بها ولو لحظة ومات على ذلك . 


(۱) خدی صجیځ : الأرمذي : کتاب المناقب عن رسول الله سل : باب ذ سل دی بر 
( ۳۹۰۶ ) وقال الترمذي : « هذا یی عصل صَجِيع » » وهو كما قال .| 
ورواه آحمد ( 4 / ۱۰۷ ) والتفوي في شرح الشنة ( 51" ) ۱ 

(۲) فائدة : إذا ذکر ۸ الال 6 وحده قرم عي a‏ ره زا و 
من قرابته ؛ لأنهم آل من وجهین :“من جهة الاتباع ٠١‏ ومن نجهة القرابة » وأما إذا ذکز معه غيره 
فإنه بحسب الشياق والقريئة . « الشرح المفع » لابن علیمین ( ٠.066 / ١‏ 
وراجع : « جلاء الأفهام ؛ لابن القیم ص ( ۲۲۸) . ۱ 

(۲) راجم : تعريف « الصحابي » في مقدمة کتاب « الاصابة » لابن حتجر ( ۱ ۱ - 6۸ 


] في ط : « الهندية ‏ و ١‏ الدني » : ١‏ من مؤمن به » + والتضويب من لوامع الأنوار ) ( ١‏ / ۲) . 


۱ 


( وَالأبْرَار) جمع بار ؛ وهو الصّادق والکثیر الب والصّدق في اليمين . 

( ادن ) جمع معدن » الموضع الذي تُشتخرج منه جواهر الأرض 
أي » هم شستقر ( التقوى ) ومواضعها . 

وف ری + 4 اح راغ الل خن كاه وامعال برع 
واجتتاب لَهيه . 

( مَعَ الاشرار ) الّفيعة » والأحوال البديعة . 


+ ا جار عو 


کاش / گید ( فاشتغ تظمي 
بد لاه لیم :الي لا بغي ۱ 
CD‏ 
قوله : وَبَعْدُ ) هذه كلمة يؤت بها للانتقال من أسلوب إلى غيره . . 
أي : بعد الحمدلة » والصّلاة والكلام . 
(فَاهْلَم) أمر من العلم » وهو صفة یر الصف بها بين ا جواهر والأعراض . 
( أَنّ کل العلم ) أي ساثر العلوم الشّرعية » وكذا العقلية . 
( كالقزع ل ) علم ( التوجيد )20 للع عليه » والنّاشيء عنه . 


(۱) تبيه : فر الشفاريني التوحيد في « لوامع الأنوار » ( ١‏ / ۰۷ ) بقوله : « قال في القاموس : : 
التوحيد إيمان بالله وحده , انهل . أي التصديق بما جاء به النبي م من الخبر الدّال على أن ٠‏ 
الله تحال واحد في ألوهيتة لا شريك له » والتصديق بذلك الخبر أن ينسبه إلى الصدق ومطابقة 
الواقع بالقلب والنّسان معا » > لأنا نعني بالتوحيد هنا : الشرعي وهو : إفراد العبود بالعبادة مع 
اعتقاد وحدته ذانًا وصفاتًا وأفعالا » فلا تقْبل ذاته الانقسام بوجه ولا تشبه صفاته الصفات ولا أ . 
تنفك عن الذات ولا يدخل أفعاله الاشتراك » فهو الخالق دون من سواه ) اه . 

, قلت : وفي هذا رد على ماجاء في « حاشية ابن فاسم على السفارينية ) ص ( ۳ ) ٠:‏ 

* و صرح الصنف عفا الله عنه في شرحه بأن مراده بعلم التوحيد هنا : ( التمییز بين الجواهر 
والأجسام والأعراض والواجب والمکن والممتنع وغيرها » وليس هذا من التوحيد في شيء 

ولا مذهها لأهل السنة والجماعة .. » نما التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنرلت به = 


15 


0 والیوحید ثلاثة أقسام : 
زوین القبويية وا توعد الألهية 26 ولع حيد الصّفات ) . 
١‏ يد ری خاق» ول رق إل 
؟- وتوحيد الاللهية : إفراده تال بالعبادة . 
ا ل ا 
به نبيه لھ نفیا وإثبانًا . 
( فاشمغ ) سماع هم وإذعان ( تظهي ) لأمهات مسائله . 
( لاه ) أي علم التوحید - العلم العظيم . 
( الَّذِي لا ينغي ) أي لا يخشن . 
( ل ) شخص 02000550 
( لفهُسهه ) أي إدراك صور معرفته في ذهنه . 
( لَمْ يغ ) أي لم یطلبه ليكون في إيمانه عل بصیرة( . 


# ۷۲ ۷ عو 


= الكتب وتجب معرفه هو إفراد الله بالعيادة ونفي عبادة ما سواه .. » اه . 
و كره ابن . قاميا هنا :هو ریت السسفاريتي: للعلع: فقطه ۽ ولي علم افرص : 

(۱) فوله : لأنّه الم الذي لا غي لِعاقِلٍلِقفِمسهلميبتغ 
أي : أنه العلم الذي لا ضلخ ولا يستقيم للإنسان العاقل أن لا يفي همه . 
يعني : أنه لا ينبغي للعاقل أن ید هم علم الوحيد ؛ لأنّه الأصل . 


۱۷ 


900 1 7 
۸ فیغلم « الراب » و « المحالا ) 
۱ م ۰ ۸ o‏ 
ک « جایز » فى حقو تعالین : 


ما یجب للد لین » .ومو ما لا یتصور ف العقل عدم + کوجوده ال 
ووجوب قلمه . ۱ 
( و) یعلم ( انالا ) وهو ما لا يَُصَوّر في العقل وجوده » کالشريك 
له تعاليل . 
۱ ما ۱ 

( ك ) ما يجب على كل کلف أن يعلم لكل حکم ( جایز ) وهو 
ما يَصِحُْ في نظر العقل وجوده وعدمه على الشواء » كإزسال الؤسل. 
وإنزال الكتب ( في حقه تقال ) وتقدّس » ومثل ذلك لرسل الله 
صلوات الله عليهم . وسيأتي تفصيل ذلك في محلّه . 


* د ۷ عو 


TT 

رین عَادَةٍ أَهْلٍ الم ) بالشئة . 

( أن يَْتُوا ) أي یشتفلوا ويهتموا . 

( في سر ) أي تبع ( ذا ) أي هذا العلم . 

( بِالنَظْمِ ) لسهولة حفظه ؛ ولهذا قال ( لاه )آي لمنظوم ( يشهُل ) 
أي يلين ( للحفظ ) والعلوق في الحافظة ( كما ) أنه ( تزوق ) أي 


امم م 


يحس. للك ع ؛ لکونه ينبسط له » وت بسماعه . 
( وی ی ريء ( من ظا ) أي عطش ‏ وَاشْتاقٍ إلى معرفة 


KKK XK 


أ ] في « حاشية ابن قاسم على السفارينية ۲ ص ( 4 ) : 9 بسبر 4 بدل « في سير ) . 


۱۹ 


4 


۱ فمن تا تَظِمتٌ لى « فده ) 


۱ 


ا 
قوله ( فمن هتا ) أي من أجل ما ذکرنا » من فائدة النظم . 
( تفت ) أي ألنت . 
( لي ) ولن كان مثلي » من معي « السلف الصالح » . 
( ققیدة ) سلفية أثرية . 
( أَرجُورَةٌ ) أي من تخر الوجز ء أحد شور الشعر « الستة غنشر ۰ 
( وَجِيرَةٌ ) أي قليلة الألفاظ » ولکنها کثيرة العاني . ۱ 
( مُفيدّة ٩۱)‏ أي موبحة من قرأها . 


ر تطفثها ) أي نَظِعْتُ مسائلها . 


: تبيه : قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله‎ )١( 
وصدق رحمه الله » وان كان آدخل فيها من آراء التکلمین ما لعله لم يتفطن إليه مما شننبه‎ « 
Ss مایم لاما ري كارع اد رده‎ 
. )٤( حاشیته على السفاربنية ) ص‎ ١ لتبهوا لذلك » اه . من‎ 


۳۰ 


( في یلکها ) أي خیطها . 

( مُقَدُمة ) بكسر الدال » على الأفصح . 

( وَست أَنْوَاب ) جمع باب » وهو في العرف : اسم لطائفة من العلم 
يشتمل عل فصول وفروع ومسائل غالبا . 

ر كَذَاكَ ) يشتمل أيضًا عل ( خاتمة ) وهي عاقبة الشيء وآخرته . 


# # #۷ و 


۳۱ 


۳ مها ب « الدُرةٍ ای ۱ 

ا في عفد أل لیرقد یی 
الشرع . شرع 

تا ی تفا ری نم ۱ 

اي : آسمیتها - يغلي عقيدته ( بالدَرة ) أي اللؤلؤة . 

( المضيّة ) أي النورة . 

( في عفد ) أي اعتقاد . 

( أَهْلٍ الفرقةِ ) أي الطائفة . 


( اللْوْضِيّة ) فى اعتقادها . 


Kk x 


۲۲ 


£ - عَلَى اغتمّاد ذي الکداد « الحتبلي 1 
ام أَمْل ام ي القّدْرٍ اللي 


نتن ۳ 
۵۰ عبر الملا فود العلل الرّبّاني 


قوله ر عل اغتقاد ‏ ملق ب « نظمت ‏ . 
و« الاعتقاد » : حکم الڏهن الجازم » فان كان مطابما للواقع ؛ فهو 
صحیح » والا فهو فاسد . 
و( ذي ) بعنی صاحب . 
و( السَدَادِ ) بفتح السین الهملة - أي القصد في الدین والاستقامة . 
وللراد به : إمامنا أبو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل الروزي » ثم 
البغدادي ( اْتَبلِي ) نسبة الیل جدّه أبي أبيه حنبل . 
( إِمَام أَمْلٍ احق ) الذين هم الفرقة الناجية ؛ لاعتصامهم بالكتاب 
والشئّة . 
( ذي ) أي صاحب ١‏ القذر ) أي القدار . 
( العلي ) أي الرتفع ؛ لكثرة فضائله . 


۳۳ 


قال الامام الشافعي : « حرجثٌ من بغداد » وتا كلف فیها عتا 
أتقئ » ولا آورع » ولا أفقه » ولا أعلم + من أحمد بن حنبل 2706 . 
۱ 
( حبر الملا ) : « البر » 1 بلع ار ات 
الموحدة - العالم المتفن » و « الملا » : أشراف الناس . 


( فد ) أي واحد ( الغلا ) السامية . 


( الرّئّاني ) هو الذي پر ل لا ا اي 
( صحيح البخاري 6 . 


۱ ك ۳ 
« وقال ابن عباس : « الربّاني : هو ال ۷ ؛ امه من التربية . ' 


(۱) آخرجه ابن الجوزي في « مداقب أحمد بن حنبل » ص ( ۱8۰ ) » وأبو يعليل في « طبقات ' 
الحنابلة » ( ١‏ / ۱۸) ۰ وأورده الذهبي في « السير » ( )٠۹١ / ١‏ . 

(۲) البخاري ( 1٠١ / ١‏ ). بصيغة التمريض بقوله : « ویفال » . 

+ قال الحافظ ابن حجر : « والمراد بصغار العلم : ما وضح من مسائله » ویکباره ما دَق منها » : 
وقيل : مهم جرئياته قبل كلياته.» أو فروعه قبل أصوله » أو مقدماته قبل مقاصده ) [ه . : 
و قح الباري » (۱۱۳۱۱) . 

(۳) قال الحافظ اين حجر : « وقد فشر ابن عباس الرًباني بأنه : الحكيم القَقِيه » ووافقه أبن مسعود 
فيما رواه إبراهيم الحربي في« غريبه ) باسنا صحيح » وقال. الأصمعي والإسماعيلي : الّباني : 
نسبة إل الرب » أي : الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل » وقال تعلب :قبل 
للعلماء رانيون ؛ لأنهم يرون العلم أي يقومون به » وزيدت الألف وائون للمبالغة والحاصل:: 
أنه اختلف في هله النسبة هل هي نسبة إلى الرب أو إل التريية » والتربية علئ هذا للعلم » وعلیل ' 
ما حكاه البخاري لتعلمه 6 إه . « فح الّاري » ( ۱ / 20151 159). 
وراجع أيضًا : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » ( ١‏ / 51 - 1۳ ) » 9 مفتاح دار 
السعادة ) لابن القيم ( ۰5/۱ ۰5 ) . ۱ 


۳ 


أي : يري الناس كما يُرَئِي الطفل آبوه . 
( رَبُ ) أي صاحب ( اليج ) أي العقل . 
( ماجي ) بنور السئة ( الأجی ) أي ظَلْمَة البدعة . 


( الشجاني ) نسبة إلى « شيبان » أحد أجداده . 


* ۲ د و 


5 فانه إِمَامُ َمل انز 

نعن كنا ا نوق ارو 
4 قوله ( فَإِنَهُ ) أي «الإمام أحمد » رضي الله عنه ( إمام ) وقدوة . 
2 هل ) أي أصحاب ( ار ) يعني الذين يأخذون عقیدتهم من 
المأثور عن اله في كتابه ؛ أو في سنة نبيه عله . 
أو ماثبت عن « السلف الصالح » من الصحابة والتابعين . . 
( فَمَنْ ) أي إنسان ( نا ) أي قصد ( مَنْحَاةُ ) أي مَقُصده ومذهبه 
( فَهُوَ ) أي ذلك الدَّاهِت مذهب ( أحمد ) الذي هو أخمدة؟ , 
فهو ( ار ) اللسوب إلى العقيدة الأثرية . ۱ 
ویعرف ب « مذهب السلف » » وعلیه اعتقاد الأئمة العتبرین »> كالاأئمة 
الأربعة » وغیرهم » من کل إمام شقتبر . 


حتی « الأشعري » تاب من عقيدته التي كان عليها » ورجع إلى 
مذهب السلف » كما صرح هو بذلك في « كتاب الابانة ۴ ٠.‏ 


(۱) « الابانة عن أصول الديانة » لأبي الحسن الأشعري ( ۵۲ ) حيث قال : « قولنا الذي نقول به 
وديانتنا التي ندين بها : التمسك بکتاب ربدا عز وجل » وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خ 


117 في ط : 3 الهندية ؛ و « الدني » زيادة کلمة « ومذهب » ؛ والصواب حذفها كما في 3 لوامع الأنوار» (۱/ ٠6‏ ) . 


۳۹1 


وأما للتسبون إليه الآن ؛ فقد رَمَاهم الله بالجهل » حتی اعتقدوا 
« النّجَهُم ) من حيث لا يشعرون“ 

واا تيت هذا الذعب لامامنا « آحمد » - رضي الله عنه ؛ لاله هو 
الذي قاوم هل البدع » حتی اهر له علیهم وَنصَر به دینه . 

٠‏ كما قال « علي بن الديني » : « إِنَّ الله عر هذا الڏين يرين 
ليس لهما تا : أبو بكر الصّديق يوم الادة » وأحمد بن حنبل يوم 
امد ۾ , 


* قال أبو حاتم : « إِذَا ريك ال#جل يُحِبُ الإمام أحمد بن حنبل » 
فاعلم انه صَاحِبُ شْنَّة )20 . 


= وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث » ونحن بذلك معتصمون وبا كان به أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل » نضّر الله وجهه ورفع درجته » وأجزل مثوبته قائلون » ولمن 
خالف قوله مجانيون ؛ لله الإمام الفاضل والرئيس الكامل » الذي أبان الله به الحق » ودفع به 
الضلال » وأوضح به المنهاج وقمع به المبتدعين » وزيغ الزائغين وشك الشاكين » فرحمة الله عليه 
من إمام مقدّم » وجليل مُعَطَّم » وكبير مفخم » وعلین جميع أثمة المسلمين ) إه . 

(۱) راجع في بیان منهج الأشاعرة والرد عليه » من الدراسات الحديثة : 
١‏ « منهج الأشاعرة في العقيدة » د . سفر الحوالي . 
۲- و « منهج أهل السئة والجماعة » ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالئ » » لخالد بن 

عبد اللطيف بن محمد بن نور ۱ / ۲ . 

۳ و « موقف ابن تيمية من الأشاعرة » للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود ١‏ / ۳ . 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في « مناقب أحمد » ص ( ١55‏ ) » وعبد الغني المقدسي في « محنة 
الامام أحمد » ص ( ۳۱) . 

(۳) آخرجه فى نجوزي في و جات عمد 6ص ( ۱۹۳ ) ورد می خر .. وهو الخحنة = 


۳۷ 


ی بن آعین() رحمه الله : 
آشعین ابن ليل ججة گبدورة ‏ وبحب أعمد يقرف المتفك: 
ل غلم بان نَّ شور مهحعل 
قال عبد الوهاب الوراق :ما ی مثل آحمد بی حنبل . قالوا لهك وا + 
شيء بان لك من قضله وجنیه علل سائر من رأيت ؟ قال : بل شيل عن 
سين ألف مَسألة » فأجاب فيها بأن قال : حدشنا » وآشبرنا وَرَوينا . 


» وإلى هذا أشار « الامام الصرصري » في « لامیته 6 بقوله دح 
« الإمام أحمد » رضي الله غه : 

وى أل فَأَلنٍ: مناد أنیدث وت جنظاً بقل محصل 
اب عَلَى ستین الب ئُضِيَة ۱ 


= بيننا وين أهل البدع » وأخرجه ابن الجوزي ص ( ۱۱ ) من طرق من قول قتيبة بن سفید 
وبلفظ : ٠‏ فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة » وبلفظ : « فاعلم أنه علول الطریق ) . 

(۱) آخرجه أبن الجوزي في « مناقب آحمد » ( ۰۹۷ ) وعبد الغني القدسي في « محنذ الامام آحمد » 
ص ( ۱۵۹۰۱۵۵ ) والخطيب في تاريخه ( 4 / 47١‏ ) » ورواية البيت الأول فيه عندهم : « مبحنة 
مأمونة ) بدل « حجة مبرورة » . وأورده الذهبي في « سير أعلام البلاء » ( ۱۱ / ۲۹۹ ) وعنده 
« محنة مرضية » وبلفظ « حتحة مبرورة ) آورده العلامة الشیخ محمد جمیل العروف بابن شطي في 
« مختصر طبقات الحنابلة » ص ( ۱۷) وصدّره بقوله : « وما یسب للشافعي » . : 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في « مناقب أحمد » ص ( ١84‏ ۰ 180 ) وأورده أبو. بعلیل. في 
« طبقات. الحدابلة » ( ١‏ /:” ) وليس عندهما : « وروينا ؛ . 

(”) هو : العلامة الأديب اللغوي الشاعر الزاهد يحييل بن يوسف الصرصري الضریر الفقيه. . 
ولد سنة ۰۸۸ وقل شهيدًا في سنة ٩۵1‏ ه . كان رحمه الله شديدًا في السنة متحرقًا علي 
الفالفين لها » وشعره موم بذ کر سول السنة وذح آملها و شکاینها ۰ « التاج ا مكلل » ب 


YA 


وهذه مَتقَبةٌ لا يُغلم أحد من الأئمة فعلها » وقد شل كثير منهم عن 
يغشار عشر ذلك » فأحجم عن الجواب عن أكثرها . 

۳ ۶ 2 1 
» وقال « علي بن المديني » : « انَحَذْت أحمد [ماماً فيما بيني وبين الله ٩۱۱۶‏ 


» ولد سيدنا « الإمام أحمد » » في شهر ربيع الأول » سنة « أربع 


وستين ومائة ) ببغداد . 


» وتوفي نهار الجمعة » من شهر ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة خلت منه 
5 1 ۶ کج 
سنة « إحدى وأربعين وماثتين ) وغَسَلَّهُ « المروزي » رحمه الله تَعالى” . 


۷ ۲۲ 


= لصدیق حسن خان ص ( ۲۷ ) . 
م تنبيه : قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « ولهذا أنكرنا على الشیخ يحبى الصرصري مایقوله في 
قصائده في مدح الرسول له من الاستغائة به مثل قوله : بك أستفیث وأستعين وأستدجد .. 
ونحو ذلك » |ه « مجموع الفتاوی » ( ۱ / ۷١‏ ) 
» و « لامية الصرصري » : هي قصيدة طويلة معروفة يُثني بها علي الله عز وجل » وعدح الببي 
ليه وأصحابه رضي الله عنهم » ويذكر جماعة من التابعین وتابعيهم » ويذ کر الإمام أحمد 
وجماعة من أصحابه رحمهم الله . راجع : « الآداب الشرعية » لابن مفلح ( ۳ / c(1 ٤‏ 
و« البداية واللهاية » ( ۱۳ / 5١١‏ ) ء و « ذيل طبقات الحنابلة » ( ۲ / ١4١‏ ) « المنهج 
الأحمد » للعليمي ( ۲ / 794 ) . 
+ والأبيات : ذكرها الشفاريني مع غيرها في « غذاء الألياب ) ( ١ / ١‏ 2 . وعنده « لا من 
صحائف ) بدل « لا عن صحائف ) . 
(۱) أخرجه ابن الجوزي في « مناقب أحمد » ص ( ١47‏ ) وزاد « .. ومن یو عل ما یقوی 
عليه أبو عبد الله » . 
(۲) راجع ترجمة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله في المصادر التراثية التالية : 
١‏ ( مناقب الامام أحمد » لابن الجوزي . تحقيق د . عبد الله بن عبد المحسن التركي . 


۳۹ 


۷ سق ضَرِيحاً له صَوبُ الًضا 
۱ وَالعَفْوٌ وَالمُْفْرَاكُ ما جع أَضَا 


تئازل الرضوان ا 
پز الع نز 


قوله : ( سق طریحاً ) أي قبرا ( حلّه ) أي سکنه « الامام أحمدع . ' 
( صَوِبُ ) فاعل سقى أي : غیث . 


= ۲ ۰ ۸ سيرة الامام ابن :حنبل » لأبي علي .حنبل بن إسحاق . تحقيق د . فواد عبد انعم . 
۳ « محنة ابن حنبل » لأيي علي حلبل بن إسحاق . تحقيق د . محمد نغش . ۱ 
ابرط اوم احم وو سعد ومسل اه ميا . تحقيق التركي . 
۰- « ترجمة الإمام أحمد من تاريخ الإسلام » للحافظ الذهبي بتحقیق الشيخ EE‏ 
و سیر أعلام البلاه» تلحانظ المي ( (eA: ۱۷۷ / ١١‏ . 

O : 6 / ١ ( طبقات الحنابلة » الأيي يعلى‎ 9 ٠ 

. ۳۲۳ : ۳۲۰ / ١ ( البداية والنهاية » لابن كثير‎ « ١ 

۱-۲ حلية الأولياء » لأبي .نعيم الأصبهاني ( ۰۱۱/۹ «9؟) . 

» ومن المصادر المعاصرة : 

. أحمد بن حنبل.نحياته وآراؤه ؛ للشيخ محمد أبو زهرة‎ « ١ 

. أحمد بن حنبل بين محنة الدين والدنیا » أحمد عبد الجواد الرومي‎ « - ١ 

5 ( ابن حبل » : لحمد رجب البيومي . 

الإمام أحمد الممتخن » : لمحمد البهي الخولي . 

۱۷ أحمد بن ختبل إهام أهل السنة » : لعبد لیم الجندي . 


۳۰ 


5 £ یز ب 

( الصا ) أي رضوان الله تال ( و ) صوب ١‏ العَفْوُ ) والصفح 
من الله ( والغُفْرَان ) أي سر الذنوب » والجاوز عنها . 

( ما جم ) أي كوكب ( أضًا ) أي استنار . 

كو و ۳ ۳ 0 

( وحَلهُ ) أي سیدنا « الامام أحمد » ( وَسَائر ) اي بقية ( الائمَة ) من 
علماء الأمة ( متازل الضوان ) من الله الیل . 

( على الجئّة ) أي الدرجات الغالية . 

۳ أعل ) يجوز أن يكون مرفوعًا » حبر لبتداً محذوف » تقديره : 
التي هي أعليل الجنة » وأن يكون منصوبا عل البدلية » أو مفعولا لفعل 
محذوف تقديره : أعني : وال أعلم . 


0 ۵ 0 0 


1 


کر مسر عله 30 
همم 
ف تجح کت لت کلذ ب اضلت 
وهي اسم فاعل » من قَدّمَ عن تَقَدّم . 
0 وهي قسمان : 
۱- مقدمة علم . 
۲ و مقدمة کتاب . 
- ف و مقدمة العلم » : ما یف الشرع فيه علیها » کمعرفة : حدّه 
رسمه » وموضوعه » وغایته ۰ 


- و( مقدمة الكتاب (: تقال لطائفة من کلامه 4 قَدّمت آمام القصود 
منه » لارتباط له" بها وانتفاع بها فيه » وما هنا من هذا القییل . 


Kk 


1 سقطت من ط : « ا مدني 2 : د له 6 . 


رز اشع ) 
قوله ( اف فعل أى » و ( شت جملة دة . 
( أنه ) أي الأمر » والشأن ( جاء اب ) يعني الحديث . ۱ 
( عن اي المقتفي ) أي الع ( خر الَضّر ) بل جميع الق بل . 
( بِأنّ ذي ) أي هذه الأمة المحمدية . 
( موف ) أي سا( تفترق ) فيما بعد ( بضمًا ) أي إل بضع ' 
( وَسَبِعِينَ ) فرقة » و « البضع » : ما بين الثلاثة إلى التسعق . 


(۱) قال الحافظ ابن حجر : « بضع » بكسر أوله ومحكي الفتح لغة » وهو عدد مبهم ید با نين 
الثلاث إل التسع كما جزم به القزاز .. ويرجح ما قاله القزاز: ما اتفق عليه الفسرون في قوله : : 
« فلبث في السجن بضع منين 4 » وما رواه الترمذي بسني صحيح : أن قريضًا الا ذلك الأني 
بکر » وكذا رواه الطبري مرفوغا ۰ إه . وشح الباري » ( ١١ / ١‏ ) . 


۳۹ 


( اعْتِقَادًا ) أي افتراقهم لأجل الاعتقاد . 
( و ) إنما ( الْجقّ ) من جمیعها طائفة واحدة . 
وهي ( تا كان ) سيرها ( في تهج ) أي منهج ابي ( الصطفي ) وهو 
نينا محمد يه » ونهج صحبه رضوان الله عليهم . 
( ین یر رغ ) أي ميل وانحراف ( و ) من غير ( جَقَا ) بالجيم ؛ أي 
تجاف عن هديهم » والجفاء ‏ بالد - نقيض الصلَة » ويقصر . 
والمشار إليه في البيتين » هو : ما رواه « الترمذي 4 عن عبد الله بن عمر 
قال : قال رسول الله عه : « ی على أشي كما أ على بتي إشرائيلٌ 
عدو التغل بالتغلٍ » Es‏ عن أن امه لدي ؛ لكان في 
أتتي من تضتغ لك وَإِنَّ 7 ني سول » تقرقث على ان وسبورن هل 
فرق ا ل لا بل وَاحِدَةٌ . 
أ ' هي یا رشول الله ؟ ال : ما آنا عَلَيهِ وَأَضْحابي » . 
0 

۷ ۷ جر 


(۱) خی خسن : رواه اثرمدي ( 514١‏ ) » والحاكم ( ۱ / ۱۲۹ ) بسن ضعیف ؛ فيه 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي . ولکن الحديث بهذا اللفظ له شواهد یی بها » راجع 
« مجمع الزوائد » للهيشمي ( ۷ / 75١‏ ) › و « الصحيحة » للألباني ( ۱١١۸‏ ) ولذا جزم 
الألباني بتحسينه في « صحيح الترمذي » ( ۲ / 784 ) وأشار في « الصحيحة » إلى أنه كان 
قد ضعف بعض ألفاظه سابقًا ثم رجع عن ذلك . = 


۲17 في ط : « الدني » : « ما » وما آلنه من ط : « الهندية » وهو الرافق للفظ الترمذي ۱ من 4 , 


۳۷ 


۲ ولیس هَذَا ال جزما يغتيد 


قوله : ( ویس ها لعل ) أي ا المذكور . ۱ 
( حزما ) أي من جهة الجزم واليقين (یغتتر في فرفة ) أي لا ينطبق » 
ولا يَضْدُق على ود من « الثلاث والسبعين ( . 


( إلا على ) : على فر قة ( هل ار ) وما عداهم » من ساثر نرق 
فقد حَكمْوا العقول الفاسدة » و المنقول عن معدن النبوة الذي 
فإ ما یلق عَن لو » إن هو إلا وشن بوعیل 4 النجم ]. 


* ۲ بر بر 


= وآما قول المؤلف « وفي لفظ : هي ما كان علي ما أنا عليه وأصحابي » ؛ فهو عند اللالكائي : 
في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » ( ۱6۷ ) بنحوه . ۱ 
اس مت سا ی 
وذلك في کتابه الفذ : « الاعتصام ) ؟ / 1۹۸ : ١٠0٠م‏ ). ۱ 
+ فائدة OE Sr N‏ 
الناجية هي التي تکون علیل ما كان عليه هو وأصحابه : فمتبعهم إذّا یکون من الفرقة اللاجية ؛ : 
لأنه عل ما هم عليه ومخالفهم من الاثنتين والشبعين التي في النار ولأن مَنْ لم:يتبع الشليف ‏ : 
رحمة الله عليهم - وقال في الصّفات الواردة في الكتاب والسنة و من تلقاء نفسه » لم يمنيقه ٠‏ 
إلبه شلف » فقد أحدث في الدين وابندع » وقد قال البي مه کل فش یذ ركل 
بذعةٍ ضَّلالة » اه . « ذم التأويل ) ص ( ۲ ) , 


۳۸ 


۳ وا النُصُوصٌ ب « التثريه ( 
من نر « هت » ولا د تشيد ) 
ر اشیچ ‏ 
قوله : رف بوا( ب مني أعل لأر( انوم ) افرآية یت 
النبوية » مُكمشكين ( بالتزيه ) له تال . 
( من غَثِرِ تفطیل ) للصفات الواردة في الکتاب والشْنّة » وهو نفيها 
عية ا فان این لم یفهموا من آسمائه تال وصفانه لا ما هو 
اللائق باخلوق . 
ثم شرعوا في نفي تلك الفهومات » فجمعوا بين « التمثيل » 
و « التعظيل » . بخلاف سلف الأمة » فإنهم یصفون الله بما وصف به 
نفسه » أو وصفه به رسوله مه ؛ من غير تحريف ( ولا تَشْبِيهِ )۲ 


را « أثبتوها » : أي لفظا ومعتی واعتقادًا وعملا بمقتضاها : 
ا OR‏ 
متصف بالشمع » وعملوا بمقتضيئ ذلك » وهو : أنهم إذا اعتقدوا أن الله يسمع ؛ نزهوا ألسنتهم 
عن قول ما لا يرضاه سبحانه . 

(۲) تبیه : قوله : ( ولا تشبيه ) : 
مراد المؤلف ب « التشبيه » : التمثيل » ولهذا لو عر به لكان أوليل وذلك من وجوه ثلاثة : 
الوجه الأول : أن الذي جاء به القرآن والشئة نفي التمثيل لا نفي التشبيه » كما قال الله تعلیل 
© ليس كمثله شيء وهو السميع البصير که » فل فلا تضربوا لله الأمثال © ٠.‏ 
ومعلوم أن الحافظة على لفظ النّص لا سيما في هذه الأمور الدقيقة » أول من الإتيان بلفظ = 


۳۹ 


این الله عن ذلك ؛ فإنه قال في كتابه  :‏ لیس کمثله سء وَهُوَ 


[ السميم لْمَصِيرُ © [ الشورى : ۱ 


= آخر ولو ادع من آتیل به أنه مرادف للفظ الذي جاء به التص . 
الوجه الثاني واي اج له رل اجر اي ی هو سس 
وان آزاد نفي التشبيه في کل الصفات ؛ فهذا هو التمثيل . 4 
فنفي التشبيه عاي الإطلاق غير صحيح ؛ لأن ما من شيفين من الأعيان أو من الصفات إلا 
وبينهما اشتراك من ب حل الرعرة وا ی اله لي ينها لاتجيد طلقا لكف :ليت 
وی ی ۱ : 
فمثلا : الوجود يشترك في أصله الخالق والخلوق هذا نوع اشتراك ونوع تشابه لکن فرق بين : 
الوجودين » وجود الخالق. واجب 'ووجود الخلوق ممكن » وكذلك السمع فيه اشتراك الإنسان له ' 
سمع والخالق له سمع لکن بینهما فرق لکن أصل وجود السمع مشترك . 
الوجه الثالث : أن نفي التشبيه صار عند كثير من اللاس يساوي نفي الصفات مطلقًا » وذلك . 
عند من يقول : « كل من یت صفة فهو مه » . فإذا قلنا: من غير تشبيه صار معن هذا 
م : أي من غير إثبات صفة » فيوهم هذا بأن مذهب أهل السنة والجماعة هو ٠‏ 
هب أهل التعطيل ؛ لأنهم يرون أن معنیل نفي التشبیه يعني نفي الصفات . : 
ل يا 
الواسطية » لابن عفيمين بتحقيقنا ( ١‏ / ۸۱ ۸۲ ۱ 
والحاصل : أن المؤلف رحمه الله تابع في قوله : رات جر ای ل 
في هذا الباب » والصواب أن نقول : « من غير تمثيل ) . ۱ 
ولهذا عبر شيخ الإسلام ابن تيمية بذلك في ١‏ العقيدة الواسطية » وفي ١‏ المناظرة في الخقيدة 
الواسطية » حینما فيل له : ناذا لم تقل « ولا تشبیه » ؟ ۱ : 
قال : «ذکرت و وا ورن ا ا 
 :‏ ليس كمثله شيء #:[ الشورى : ١١‏ ] وقال : ( هل تعلم له سميا 4 [ مريم : 59 ] 
وكان أحب إلى من لفط ليس في کتاب الله ولا في سنة رسوله َه » وان كان قد يعني بنفیه 
معن صحيح » كما قد يعني به معنئ فاسدا ) اه , 
راجع ١‏ المناظرة في الواسظية » ( ۲ / ۷۱۰ - بآحر شرح الواسطية بتحقيقنا ) . 


1 


- فردٌ على « الَِْهَة » بنفي اللسية . 
ر لام 
- ورگ على « المعطِلّة » بقوله : $ وَهُوَ السَمِيعٌ البصیز ‏ . 
LJ‏ 
» ويرحم الله « الامام ابن القيم » حيث قال في « نونيته ° : 
لسكا مه وة بصِفَاتنا إن القَبَهْ ابد الأؤكانِ 
كلا ولا تخیب يِن آزصانه إن ال ابد البهعان 
تن مَل الله العظیم بخلقه فهو اللییب شرك تضرايي 
أؤ عَطَِلَ الوغمن عن آزصانه ‏ نهر الکفوز ولیس ذا إِمَانٍ 


xk‏ جار ا جر 


۹1 


(۱) « القصيدة النونية ) بشرح د . محمد خلیل هراس ( ۲ ۱۲ ) . 


٤١ 


0 1۹ 
۶6 فكل ما جاء من « الايَاثِ 


ده 


: مرش #۶ ش 3 7 5 3 
aT‏ ) القرآنية . 
أؤ صح کا مجيئه ( في الأخبار ) بالأسانيد الصحيحة بخلاف ' 
۷ 4 فإن وجودها كعدمها : 

لاب من أن تکون الأخبار ( عن ) رواة ( قات ) في التقل. 
من الأحاديث والآثار » ما وم تشبيهًا » فهو من الْيُشَابه الذي | 
لا يعلمه إلا ال( . ۱ 
)١(‏ تبیه : قوله : ( فهو من التشابه الذي لايعلمه إلا الله ) : 8 
إطلاق القول بأن معاني أسماء الله وصفانه من المتشابه » أو هي المتشابه » باطل » لم يصدر عن : 
أحد من السلف . لكن قد يقع تشابه نسبي إضافي حاص لبعض الناس في هذا الباب: فیزول : 
بالإخكام الخاص الذي يعلمه الراسخون في العلم » أما حقائق هذه المعاني وكيفياتها » فلا زيب ' 

أنه ما استأثر بعلمه » وتعجب كُنْهِه عن خلقه » فلا سبيل لأحد للم العلم به . 


» يقول شيخ الاسلام ‏ ابن تيمية. : « وأما إدحال أسماء الله وصفاته ؛ أو بعض ذلك في المتشابه 
الذي لا يعلم تأويله إلا :الله » أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله -. 


[أ] في ط : « الهددية ٠‏ » 3 المدني © « ضح ) بالضاد وهر تصنحيف . 


۲ 


توم ری وا من جتن لد 


= كما يقول كل واحل من القولین طوائف من صحابنا وغیرهم » فانهم وان أصابوا في كثير 
ما یقولون ونجوا من بدع وفع فیها غیرهم فالکلام عل هذا من وجهین : 

الأول : من قال إن هذا من التشابه » وأنه لا يفهم معناه : فقول آما الدلیل علئ بطلان ذلك ؛ 
فاني ما أعلم عن أحدٍ من سلف الأمة » ولا من الأثمة » لا حمد بن حنبل ولا غيره » أنه جعل 
ذلك من التشابه الداخل في هذه الآية » ونفيل أن يعلم أحد معناه » وجعلوا آسماء الله وصفاته 
بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يُفهم » ولا قالوا : إن الله ينزل كلامًا لا يفهم أحد معناه » وا 
قالوا كلمات لها معان صحيحة . قالوا في أحاديث الصفات « تمر كما جاءت » ونهوا عن 
تأويلات الجهمية » وردوها وأبطلوها ‏ والتي مضمونها تعطيل النصوص على ما دلّت عليه ... 
الوجه الثاني : أنه إذا قيل : هذه من المتشابه » أو كان فيها ما هو من المتشابه » كما نقل عن 
بعض الأئمة : أنه سم بعض ما استدل به الجهمية متشابهًا » فيقال : الذي في القرآن أنه لا 
ب ا ا ا e‏ 
قدمناه في القيامة وأمور القيامة .. 

ويؤيده أيضًا : أنه قد ثبت في القرآن متشابهًا وهو ما يحتمل معنيين ؛ وفي مسائل الصفات ما 
هو من هذا الباب كما أن ذلك في مسائل المعاد أولین » فان نفي التشابه بين الله وبين خلقه 
أعظم من نفي التشابه بين موعود الجنة وموجود الدنيا » إه . « الإكليل في المتشابه والتأويل » 
ص ( ۰۲۵ ۰۲۰ ۰۳۱ ۳۷ ) . 

» وقال أيضًا : « وكذلك ما آخبر به الب عن نفسه مثل استوائه عل عرشه وس معه وبصره 
وکلامه وغیر ذلك » فان كيفيات ذلك لا یعلمها إلا الله ؛ كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
ومالك بن أنس ‏ وساثر أهل العلم توا هذا الكلام عنهما بالقبول - نا قيل : 9[ الرحمن عل 
العرش استویٰ ‏ كيف استوی ؟ فقال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به 
واجب » والسؤال عنه بدعة . هذا لفظ مالك » فأخبر أن الاستواء معلوم - وهذا تفسير اللفظ - 
وأخبر أن الكيف مجهول - وهذا هو الكيفية التي استأثر الله بعلمها . 

وكذلك سائر السلف كابن الماجشون وأحمد بن حنبل وغيرهما يبينون أن العباد لا يعلمون 
كيفية ما أخبر الله به عن نفسه ‏ فالکیف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله » أما نفس المعنئ 
الذي يينه الله فيعلمه الناس كل علو قدر فهمه . ۳ 
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و ( و کما قد جاء ) عنه تعال أو عن رسوله» 
فمذهب الشلف عدم الخوض في هذا والشکوت عنه » وتفویض 
غ 


= فإنهم يفهمون معن « السمع » ومعنئ : « البصر » » وأن مفهوم هذا ليس هو مفهوم هلا , 
ویعرفون الفرق بينهما » وبين « العليم » و« القدير » وان کانوا لا يعرفون كيفية سمخه وبضره » : 
بل الروح التي فیهم یمرفونها من حيث الجملة » ولا یعرفون كيفيتها » كذلك یعلمون معن : ۱ 
( الاستواء علول العرش » » وأنه بتضمن لو الاب على عرشه » وارتفاعه عليه كما فگره بذلك 
السلف قبلهم » وهذا معتل معروفٌ من اللفظ لا یحتمل في اللغة.غيره »كما قد بیبط في 
موضعه ولهذا قال مالك : الاستواء معلوم 6 [ه 0 مجموع الفعاول ‏ ( ۱۷ / ۳۷۳ ۳۷۲ ) . 
(۱) تبیه : قوئه : ( مره كما قد جاء ) : 1 
» يفول شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأيضًا' فقولهم : و أمروها كما جاءت » يقتضي :إبقاء | 
دلالتها علي ما هي عليه » »' فإنها جاءت ألفاظًا دالة على معاني ء فلو كانت دلالتها منفية لكان 
الواجب أن يُقال : يوا لفظها ؛ » مع اعتقاد أن الفهوم منها غير مراد » أو يوا لفظها ) امع ' 
اعتقاد أن الله لا يوصف با دلت عليه حقيقة » وحيتقل ؛ فلا تكون قد ات كما جاءت . 
ولا يقال حيذ : بلا كيف » إذ نفي الكيف عا ليس بثابت لغو من القول ٠‏ إه : « مججموع . 
الفتاوی » ( ۵ 541 1832 ) . 
» وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم : « قوله : عه كما بجاء ؛ أي عن الله تال وعن رسزله 
لله »فلا توف الكلم خن مواضعه بل تجریه علي ظاهره »وه علق ما دل عليه من معناه . 
ونعتقد أن له معاني حقيقة » وله وه كما قشره السلف » أحمد وغيره » ويوا معناه با 
يخالف تأويل الجهمية وغيرنهم . ومن قال : تفسيره وبيان مراده » لا يعلمه إلا الله ؛ فقد خالف 
الصحابة والتابعين الذين فگروا القرآن من أوله الیل آخره » ووصفوا الله بما.وصف به نفسه . 
ووصفه به رسوله مه عل ما يليق بجلال الله من غير تحريف للكلم عن مواضغه أو إلحاد في 
أسماء الله وآياته » إه . « حاشيته على السفارينية ) ص ۰۸ ٩‏ ) . 
)١(‏ تبيه : قوله : ( فمذهب السلف عدم الخوض في هذا وتفويض علمه إلى الله ) : 
الشيخ ابن مالع رحمه الله رد في آخر هذا الكتاب ص ( ۳۸۵ ) على الفوضة: ثم قال = ٠‏ 
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7 9 1 رن 
» قال ابن عباس : « هَذًَا من الکثوم اي لا يقش ٩۳,‏ . 
» وكذا قال غيره من الصحابة والتابعين 


= : « فمذهب السلف اما هو الإثبات لا التفويض الذي هو أول درجات التعطيل » فلا 
أدري كيف مدت عليه هذه العبارة ؟ فلعل سبب ذلك سهو اثناء احتصاره للوامع الأنوار !! 
وما نسب هنا للسلف ؛ من أن مذهبهم التفويض » غير صحيح ؛ فان السلف أعلم الأمة 
بنصوص الصفات لفظًا ومعنى في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالي » على حسب مراد الله 
ورسوله . فمذهبهم : هو إثبات أسماء الله وصفاته وامرارها كما جاءت والإيمان بأنها حق , ' 
وأن الله سبحانه موصوف بها عل الوجه اللائق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تکییف 
ولا تمثيل ولا تأوبل لها عن ظاهرها ولا تفويض » بل يؤمنون بأن معانيها معلومة » ويفوضون 
علم الكيفية لا علم المعاني . 
فتفويض الكيفية : هو التفويض الذي عناه السلف ؛ إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات » فكما لا نعقل كيفية الذات لا نعقل كيفية الصفات . 
والتفويض هو مذهب أهل التجهیل - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - لا مذهب السلف . 
وأما أهل التجهيل : فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف » وحقيقة مذهبهم : أن ما جاء به 
ابي مه من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها حت البي عه يتكلم بأحاديث 
الصفات ولا يعرف معناها . وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها . 
» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فتبين أن فول أهل التفويض - الذين يزعمون أنهم متبعون 
للستة والسلف - من شر أقوال أهل البدع والإلحاد . 
فالفوض طريقته في نصوص الصفات : هو الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات 
معلل لها فبقیل الأمر دائر بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنيم لها » وهذه طريقة السلف على 
زعمه وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال عل إثبات الصفات لله ؛ وهذه هي 
طريقة أهل التأويل أو الخلف . ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من 
إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معن » بل هذا ليس من العلم والحق في شيء » إه . 
« درء تعارض العقل والنقل » ( ۱ / )117١‏ . 

() تنبيه : قوله : ( قال ابن عباس : هذا من المكتوم الذي لا یمسر . وكذا قال غيره من 
الصحابة والتابعين .. إلخ » : = 
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وأما أهل التأويل فآبوا إلا أن یروا یلوا حتی خالفوا سلف الا 
0 » وابتدعوا في ذلك » وکل بدعة ۱ 

( فا شمع ) سماع إذعان :( من ) منطوق ( نظامي ) ومفهومه . 
( وَاعْلَمَا ) أي اعلم ذلك علم تحقيق » والألف بدل عن نون التوكيد 


۷ جر علو 


= ن قال العلامة ابن سحمان رحمه الله : 
« اعلم با أحي أن هذا القول الذي نسبه الشارح إل ابن عباس رضي الله عنه وغيره من 

الصحابة إن كان صحیشا ثابًا » فليس معناه ما تمه الشارح + صوص کاب را 
الواردة في أسماء الله وصفاته ما يوهم تشبيهًا فیکون من التشابه الذي لا يعلمه إلا الله وأنه ما 
لا یمقل معناه وأنها لا تفسر ؛ وقد. تقدم بیان ذلك في معن التفويض . 0 
» ونزيد ذلك إيضاحا با قاله شيخ الإسلام ابن نيمية قدس الله روحه حيث قال : « وم اويل 
ماأخبرالله به عن نفسه » وعن اليوم الآخر » فهو نفس الحقيقة التي أخبر عنها وذلك في حق ۱ 
الله هو كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره ولهذا قال مالك وربيعة وغيرهما : « الاستواء أ 
٠‏ معلوم والكيف مجهول 6:وكذلك قال:ابن الماجشون وأحمد بن حنبل وغيرهما من السلف : 
يقولون إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله عن نفسه وان علمنا تفسيره ومعناه » ولهذا رد أحمد بن 
حنبل عل « الجهمية » و ( الزنادقة » فيما طعنوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علق غير تأويله » . 
فرگ علي من عم علئ غير ما ید به » وفسر هو جميع الآنات التشابهات وبي اراد بها ش 
وكذلك الصحابة والتابعون فشروا + جميع القرآن وکانوا یقولون : أن العلماء پعلمون تفسیره وما ۱ 
دب وإ خم بلمرا علقي ا شیر له تسه وكذلك لسن عينيات اف 
فان ما أعدّه الله لأوليائه من النعيم ما لا عين رأته » ولا أذن سمعته » ولا حطر علئ.قلب بش » 
فذاك الذي أخبر به لا يعلمه إلا الله بهذا المعنيل فهذا حق » وأما من قال أن التأويل الذي هو 
تفسيره وبيان المراد به لا يعلمه إل الله » فهذا يتازعه فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فكلروا ؛ 
القرآن كله » وقالوا : انهم يعلمون معناه كما قال مجاهد : « عرضت الصحف على = 
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قوله : ( ولا ترد دا ) : أي الوارد في الکتاب والشئة . 
( بالغقولٍ ) : بضرب من التأويل » ( ل ) أجل ( فول ) إنسان . 


= ابن عباس من فاتحته الیل خامته آقف عند كل آية وأسأله عنها » ؛ وقال ابن مسعود : ١‏ ما في 
کتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت 4 » وقال الحسن البصري : « ما أنرل الله آية إلا وهو 
يحب أن يعلم ما آراد بها » ولهذا كانوا يجعلون القرآن يحيط بكل ما يطلب من علم الدين 
كما قال مسروق : 3 ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علشا فصر 
عنه ) » وقال الشعبي : « ما ابتدع قوم بدعة إلا في كتاب الله بيانها » وأمثال ذلك من الآثار 
الكثيرة المذكورة بالأسانيد الثابتة ما ليس هذا موضع بسطه » انتهیل . 

فهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تي تيمية قدّس الله روحه من علم الكيفية عما أخبر الله به عن 
نفسه وكذلك لا يعلمون كيفيات الغيب ؛ فان ما أعدّه الله لأوليائه من النعيم مما لا عين رأته 
ولا أذن سمعته ولا حطر على قلب بشر » فذاك الذي آخبر الله به لا يعلمه إلا الله بهذا العنیل . 
فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو الذي يحمل عليه قول ابن عباس وغيره من الصّحابة إن كان 
النقل بذلك ابا عنهم » وقد تقدم أن السلف رضوان الله عنهم کانوا يقولون : إنا لا نعلم كيفية 
ما أخبر الله عن نفسه وأن علمنا تفسيره ومعناه . فكان من العلوم أن أبن عباس وغيره من 
الصحابة وأئمة السلف كانوا يفسرون ما تشابه من القرآن يعلمون معني ذلك ولم يسكتوا عن 
بیان ذلك » اه 


بيه : « بقرل » 


¥ 


( هتر ) أي كاذب ( به ) أي بذلك القول . 

( جَهُول ) لخالفة المنقول والمعقول . 

(فعقدتا) أهل ال والجماعة ( الإثبات) للأسماء والشفات كما وردات . ۱ 
( يَا حليلي ) من الخلة » وهي نهاية الحبة » والراد به هنا : اراق على 
مذهب الشلف . 

( من غير تخطیل ) لها عن حقائقها ( ولا تيل ) لها بصفات الخلوقين . 
E‏ یت م 


رت الأرض والسماء ۱ 


ا ۷ ۷ لما 


117 نكل مَنْ ( وَل ) في الصَّعَاتِ 
كَذَاتِهِ من َير ما إِنْمَاتِ 
4 قَنَدْ تعد واستطال واجتری 
زغاض في بَخرٍ الهلا وافتری 
قوله : ( کل مَنْ أَوّلَ في الصّفَاتِ ) أي الثابته لله تعالى . 
والمراد ب « التأويل » هنا : أن یراد باللفظ ما یحالف ظاهره ‏ أو وف 
اللفظ عن ظاهره لعنی آخر » أو عن حقيقته مجاز . 
وهو في آيات الصّفات من المدكرات عند أئمة الدين . 
فحيث أثبتنا ذاتا لا تشبه الذوات » فما المانع من إثبات صفات لا تشبه 
صفات امحدثات ؛ « فالكلام في الصّفات فرع الكلام في الات » . 
فصفاته تال قديمة ثابتة ( کذاته ) تال ۰ فليس لنا أن نتأوّل في 
لصفات ولا في الذات ( من عير ما لا ) عن صاحب الشرع 
وأصحابه > و( ما » : زائدة لتأکید النفي . 
( فقد تَعَدّى ) ذلك الوَّل طوره ‏ واشتطال ) على السلف . 
( واجقزی ) أي تشجع وافتات/لحدّه في ترك الانباع للسلف الصالح . 
[أ] في ‏ : «قهنیة و ألدني » : «واختات + واتتصريب من 9 لوامع انوا ١١۴/١‏ ) وقوله د راجت » افتعال من ار 


۹ 


( وخاض ) أي اقتحم ( في بحر الهَلاكِ ) أي الوت  .‏ 
مان كت سر روشاه ارت 
م وله در القائل : 

ای انق كز الل أن لدان تور فا 
مره الع ل ا .تا و ]رنه 


رام تبيه : قوله ( وأما أهل التأويل ؛ فأبوا إلا أن بقشروا ويؤولوا > حن خالفوا سلف الم 
وأئمتها . وابتدعوا في ذلك ۰ وكل بدعة ضلالة ) : 
ه قال 0 ابن سحمان رحمه الله : 
و اعلم يا أخي أن التأويل المردود الذي سلكه الجهمية ومن تبعهم من المتكلمين هو اصرف | 
الکلام عن ظاهره الیل ما يخالف ظاهره . فلو قيل : أن هذا هو التأويل الذ كور في الآية » وأنه ئه 
لا يعلمه إلا الله ؛ لكان في هذا تسليم للجهمية أن للآية تأویلا يحالف دلالتها لكن ذلك لا. 
يعلمه إلا الله وليس هذ!:مذهب السلف والأئمة » وإنما مذهیهم : نفي هذه التأويلات وردها لا 
التوقف غنها . وعندهم أقراءة الآية والحديث تفسيرها » ور كما جاءت ؛ دالة على الغاني لا: 
تف ولا لحد فيها » فكان من المعلوم أن السلف الذين قالوا : لا يعلم تأويله إلا الله » كانوا 
يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهم . ولم يكن لفظ التأويل عندهم یراد به معن :التأويل. 
الاصطلاحي الخاص » زهو صرف اللفظ عن العبل الدلول عليه المفهوم منه ی معني يخالف؛ 
ذلك » فان تسمية هذا المعنول وجده تأويلًا إنما هو اصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقهاء 
والتکلمین وغبرهم لیس هو عرف السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وشرمم کما 
ذکر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية دس الله روحه والله أعلم . 
إذا تبين لك هذا : فاعللم أن مراد من قال من السلف رضي الله عنهم : أنه لا پفسر ؛ بون أنه 
لا يؤول وكوف يضرف عن ظاهره لین ما لا يدل عليه ظاهره كما أوُنُوا « الاستوام 4 » 
وفشروه بأنه الاستيلاء .. وكما فشروا « اليد ) بالنعمة » وهذا هو الذي نهل السلف عن تفسيره 
وتأويله بهذا المعنول والله أعلم » له . 


» قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عا في « الفتوی الحموية » 
بعد كلام مفید : « ولا يجوز أيضًا أن يكون الخالفون أعلم باللّه من 
الکالفین » كما يقوله بعض الأغبياء من لم یمد در السلف » بل ولا 
عرف الله ورسوله والمؤمنين به » حقيقة العرفة المأمور بها من أن : طريقة 
الشلف أَسْلَّمِ » وطريقة الخلّف ألم وَأخكم » فان هذا القول إذا تدره 
الانسان وجده في غاية الجهالة » بل في غاية الضلالة ۱ إه . المراد . 


د ع عل عو 


. القنوی الحموية الکبری » ص ( ۰۳۱ 78 ) بتصرف‎ ١ )١( 


من 


.۳ 0 تر اياف اتات اک 
فيه وشن ما تحاة « ذو الأثّر » 
4و ی ا AK‏ ۱ 
۱ فانهم قد افتذوا بالصٌطفیل ۱ 


قوله : ألم تر انادف أضعاب التظر) يعني نار التكلمة من سا 
الفرق » وَرَدُ بعضهم على بعض . 

( فيه ) أي في نظرهم » فيزعم كل فريق أنه مج فيي ار فينفضن ظ 
کلامه ويبطله ويرميه بالزندقة والإلحاد » کل فرقة سل الأحریی . 

» وما أحسن ما قیل. : 

حجخ افك کالژعاج تخالا فا وکل کاس نکهوز 
( و) ألم تر( حشن ها ) أي الب الذي دعب » ولا الذي . 
( نَحَاهُ ) أي قَصَدَهُ . 000 
(٠‏ ذُو ) أي صاحب ( ال ) من سلوك الصراط المستقيم . 
( فَإِنهُم ) أي أهل الأثر » قد ( اقا فيما اعتقدوه ( ب ) اي 
( الضطقى ) لله . ۱ 
لاو تيون باه الا مه )لین رة وت ع ار 


o1 


بخلاف أهل التعطیل » فانهم قد اقتدوا بتلامذة « البهود » و « المشركين » 
وضلال « الصابئين ) . 

فان أو من محفِظ عنه في الاسلام أنه قال : إن الله سبحانه ليس على 
العرش حقيقة » وأن «9 استوئ 4 يعن استولی : « الجعد بن درهم » . 

وأخذها عنه : « الجهم بن صفوان » » وأظهرها » فنسبت مقالة 
« الجهمية ) إليه . 

وقد قيل : إن « الجعد » أحذها عن « أبان بن سمعان » » وآخذها 
« أبان » عن « طالوت » ابن أت « لبيد بن الأعصم » › وأخذها 
« طالوت » عن ١‏ لبيد بن الأعصم » الساحر ‏ الذي سحر الرسول 
4 ذكر ذلك ؛ شيخ الإسلام في « الحموية ) » وغيرها من كتبه 
المفيدة النافعت(۲) 

( فافتغ ) أي ازض ( بهذا ) البيان . 

( وكفيل ) بأئمة السلف قدوة » فقد تب ؛ أنهم اقتدوا بکتاب ال 
وسنة رسوله عه » ومن خالفهم » فقد اقتد بتلامذة « اليهود ) 
و « الشرکین » »> وضلال « الصَّابئِين ) كما تقدم . 

0 0 0 0 

(۱) قصة سخره مَل من اليهُودي « لبيد بن الأعصم » ثابتة في البخاري ( ۰۰۱۳ 881 ) 


ومسلم ( ۲۱۸۹ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۲) « ال الحموية الکبری » ص 4۷ 4۸ . 


of 


فى مره اسه تال 


د قصل : في مبحث القرآن العظيم والكلام المنزل القديم . 
د فصل : في ذكر الصفات التي يثبتها للّه أئمة لس لف 


دون غيرهم من الخلف . 
د فصل : في ذكر الخلاف في صحة ایمان القلد في 


العقائد » وقي جوازه وعدمه . 


علا عاد عد بر 


الباب الأول 
في معرفة الله تخالی 


و 


و سره لاله » بالگمسدید 
۳ بأنَة وَاحِدٌ لا تظير 
له ولا شِبة ولا وزير 


f 


رز الشرح 5 
قوله ( رل اجب ) أي شرا . 
( على العبيدِ ) جمع عبد » والراد به الکلف بالنظر . 
ر مغرف لاله ) سبحانه وتالیل » وهي عبارة عن ؛ معرفة وجوب 
وجود ذاته بصفات الکمال » فیما لم یرل » ولا یرال دون معرفة حقيقة 
ذاته وصفاته » لاستحالة ذلك . 
( ندید ) أي التقوم . يعني : بالتظر الصّائب في الوجود والوجود 


(1) تنبيه : قولهم : « إن أول واجب على الکلف هو النظر الصحيح المؤدي إلى معرفة الله » 
يكاقض آمرین : أولهما : أن الإقرار بعرفة الله أمر مركوز في الفطر . = 


۷ 


ثم اعلم أن الناظم رحمه الله تال » وَأقَقَ من يقول : إن معرفة ال 
لین نظرية !| 

والصّحيح : آنها فطرية ضرورية . 

» قال تغل : « ام جک لِلدّين عقا فطرت الله بي نط 
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= وثانيهما : الامر بعبادة الله أولا . 

أما الأمر الأول : وهوكون مغرفة الله مركورًا بالفطر + فقد ذكر الشيخ محمد بن مانع طرقًا 
من الأدلة على ذلك . 

وأما الأمر الثاني : فالذي عليه أهل السنة والجماعة » أن أول واجب : هو الشهادتان » كما 
حك عنهم ذلك شيخ الإمئلام ابن تيمية حيث قال : « إن السلف والأئمة متفقون على أن أول 
ما يؤمر به العباد ؛ الشهادتان » ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ » لم يمر بتجدید 
ذلك عقب البلوغ ) أه . « درء تعارض العقل والتقل » ( ۸ / ENN‏ 

ومن الأدلة على ذلك : قوله تعالی : ل[ ولقد با في كل که زشولا أن اعبدوا الله واجبوا 
الطّاغرت 4 » وقوله تعالى , : ف[ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا وحي إليه أنه لإ إله إلا أنا 
فاعيدون 4 . وقول الرسول عه لعاذ بن جبل رضي اله عنه ناه إلى أل یمن : ١‏ لیکن 
ؤل ما لوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن مها رشول له البخاري 1455:) 
وسلم ( ۲۱۹ . وقول لله یرف ا کی ر له إلا الله » ابخاري 
(۲) ومسلم (۲۲) من حدیث أبن عمر » وهو حدیث متواتر 

» قال العلامة ابن أبي العز : « ولهذا كان الصحيح : أن ول واجب يجب على الْكلّف شهادة 
أن لا إله إلا الله » لا النظر ؛ ولا القصد إلى النظر » ولا الشك ؛ كما هي أقوال لأرياب الکلام 
المذموم » بل أثمة السلف كلهم متفقون على أن أول مايؤمر به العبد : الشهادتان » ومتفقون 
على أن من فعل ذلك قبل البلوغ ؛ لم يؤمر بتجدید ذلك عقيب بلوغه » بل یوم بالطهارة 
والصلاة إذا بلغ أو مير عند من يرى ذلك » ولم يُوجب أحدهم على وله أن يُخَاطبه حینعذ 
بتجديد الشهادتين » وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق.المسلمين » ووجوبه يسبق وجوب 
الصلاة » لكن هو أدّی هذا الواجب قبل ذلك » اه . « شرح الطحاوية » ١‏ / 78 ) , 


5۸ 


TT 

فطرة .. ) الحدي OG‏ 

» وفي ( صحیح مسلم » عن عیاض الأنصاري في الحديث القدسي : 

« خَلَفْتُ عبايي حْتَفَاءَ مُسْلِيِينَ .. » الحديتٌ7" . 

فالفطرة المراد بها : الاسلام ؛ كما قال أبو هریرة(۳ وابن شهاب*؟ 

* وسيل « مجاهد » عن الفطرة فقال : « هي الاسلام ) . 

وکذا قال قتادة . 

4 ر ام و 5 

ثم قال مجاهد  :‏ لا هدیل لخلقٍ الله © ر اروم : ۲۰] قال : « لا هدیل 
0 

لين الله » ؛ وقاله « سعيد بن جبير » و( قتادة ) و( النخعي )° 


وکلام اللف في ذلك كثير بَضب اشتيفائه . 


(1) البخاري (۱۳۰۹) ومسلم ۲۹۰۸ ) ( 5؟ ) بلفظ : ( ما من موود لا ود على الفطرة .. » 

() مسلم ( ٩۳ ( ) ۲۸٦۰‏ ) من حديث عياض بن حمار الْجَأشِعي . 

() البخاري ( 1885 ) ومسلم ( ۲۱۵۸ ) (۲۲) . 

(4) أورده البخاري معلقًا ( ۲ / ۲۱۹ ) بقوله : « قال ابن شهاب : يلي على كل مولود متونی » 
وان کان لخله من أجل أنه: ولد على فطرة الإا . 4 : أي من الرنا . 

(ه) الأثر : آورده الظبري من طريق إبراهيم الدخعي » ومن طرق عن مجاهد وعكرمة وقتادة وسعید 
ابن جبير . راجع « فتح الباري » ( ۸ / ؟١ه‏ ) . 


۹ 


5 ۱ و م 
* قال « الإمام آحمد » في رواية « المروزي »© : « مَغرقةٌ الله فى 
لقب َفاضْل » وتَزِيدٌُ ٠»‏ ۱ 


وهذا يدل على أن المعرفة » أصلها في القلب فطرلة » ثم إنها تريد. 
وتكمكن ع بتظاهر الأدلة . ۱ 


* وقال شيخ الإسلام د ابن تس : « ذهب طوائف من الثظار إلى أن . 
معرفة الله واجبة » ولا طريق إليها إلا بالنظر » فأوجبوا النظر على كل " 


(۱) قال أبو بكر الحلال :.أخبرنا أبو بكر المروزي قال : فلت لأبي عبد الله في معرفة الله عر أوجل ٍ. 
في القلب يتفاضل فيه ؟ قال : نعم . قلت : ويزيد ؟ قال : نعم . 3 السنة ع و۳ ٠ى‏ . ! 
وفال القاضي أبو يعلى ابن الفراء : « والمعرفة تزيد وتتقص قال أحمد رحمه الله : في رولية أ 
المروزي في معرفة القلبیتفاضل ويزيد . والوجه فيه : أن من الناس من يعرف مخبرات الله ! 
تعالى مفصلة » ومنهم من: یعرفها مجملة فمن محاق إ عر لازنا 7 ۱ 
وتصديقه ) أه . ( ( مختصر العتمد 4 ص ( ۳١‏ ) . : 
» وقال الحافظ ابن منده : « والعباد يتفاضلون في الإيمان على قدر 0 الله في القلوب 
والإجلال له والمراقبة له في السر والعلانية » و الإيمان ١/1١1١)‏ 
وراجع My‏ ل MM‏ 0 
٠‏ قال الحافظ ابن رجب بعد أن ساق کلام الإمام أحمد السابی : « وتفسیر زيادة العرفة بمعنينين : 
أحدهما : زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وأسماء الملائكة والنبيين وصفاتهم 
والکتب المنرلة عليهم وتفاضيل الوم الآخر . وهذا ظاهر لایقبل نزاعًا. . ۱ 
والثاني : زيادة العرفة بالوحدانية بزيادة معرفة 3 أدلتها ؛ فان أدلتها لا تحصر ؛ إذ کل ذرة من 
الکون فيها دلالة على وجود الخالق ووحدانیته » فمن کثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته 
على من ليس كذلك . وكذلك العرفة بالنبوات والیوم الآخر والقدر وغير ذلك » من الغيب 
الذي يجب الإيمان به .ومن هنا فرق النبي ڪه بين مقام الإيمان ومقام الاحسان ».ؤجعل مقام 
الإحسان : أن يعبد العبد ره كأنه يراه » والمراد : أن يكر قلبه بنور الإيمان » حتی يضير الغيب 
عنده مشهودًا بقلبه كالعيان:.. » إه . من شرحه للبخاري المسمى « فتح الباري 4 ( ۱ / )1١‏ 
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أحد . ومذا القول إنما اشتهر في الأمة عن العتزلة » ونحوهم »> ولهذا 
قال « أبو جعفر الشمنانى » وغيره : إيجاب ( الأشعري » التّظر فى 
العرفة بَقِيَة بيت عليه من الاعتزال ۲© . 
» وقال شيخ الاسلام « ابن تيمية » رضي الله تعالی عنه : « والذین أَوْجَبُوا 
التُظر ليس معهم ما يدل على عموم وجوبه » إنما يدل على أنه قد يجب ؛ 
فإنهم قالوا : الواجب لا خضل إلا به ؛ لقوله تعال : فل نوا مادا في 
الشملواتِ وَالأرض وما تُفْنِي الآيَات وا © الآية ز يونس : ٠١١‏ ] . وقوله 
ان : فل فلا عظکم بواجدة أن تقُومُوا لله من وراد © [سبا: ٤٠‏ ] . 
وقوله : ل كنظ النْسَانُ م لِقَ © زالطارق : ۰] . فهذه النصوص خطاب 
مع التکبرین الجاحدين » فَأمِرُوا بالتّظر لیعرفوا الحق ويروا به )”© . 
» قال بعض العلماء : « يجب التّظر في خال دون حال » وعلى 
شخص دون شخص » فوجوبه من العوارض لا من اللوازم العامة 
فيجب على من فُسدّت فطرته واحتاج إلى الئظر › وأما من حصلت له 
المعرفة بدون التّظر ولم تسد فطرته فليس واجب عليه » والله أعلم ”2 
را « درء تعارض العقل والنقل » ( ۸ / ۲۱ ) و « مجموع الفتاوی » 1١5١‏ /۳۳۱) وراجع 
أيضًا : « فتح الباري » لابن حجر ( ۱۳ / ۳۹۱ ) حیث نقل أيضًّا قول أبي جعفر السمناني . 
(۲) « درء تعارض العقل والنقل » ( ۷ | 1۰۸ ) . 
(۳) يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : « الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس » وإن 
كان بعض الناس قد خضل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحص له به المعرفة » وهذا قول 


جمهور الناس ؛ وعليه حذاق النظار » أن المعرفة تارة صل بالضرورة » وتارة بالنظر كما اعترف 
بذلك غير واحد من أثمة المتكلمين » أ.ه . 0 مجموع الفتاوی ) ( ۱۳ /۳۲۸) . 
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ومن آراد تحقيق هذه المسألة » عليه برسالة العلامة الشیخ « محمد بن ' 
محمد بن محمد النيجي ) تلميذ ابن قاضي اجبل » فقد کتب رسالة : ۱ 
خاصّة في ( الكلام على الفطرة ) أفاد فيها وأجاد . وکذا ( شرح : 
الأصفهانية ) لشيخ الاسلام ابن تيميّة » وغالب مؤلفاته رحمه الله( . 


فیجب على کل کف أن یعرف الله تقار بصفات الکمال .:. 
ویجزم ب ( أله ) سبحانه وتیل ( وَاجِدٌ ) لا يكرا ولا بیم". 0 


(۱) انظر بسط هذا الموضوع في : و رسالة الكلام على الفطرة » الموجودة ضمن « مجموع الرسائل 
الكبرى ) ( ۲ / ۳۱۷ ) ؛ و« درء تعارض العقل والقل ۸ ( ۸ / ۳۳۵۱ ۳۵۹ 
و البوات » ص ( ۰۱۲۰۰۹ ٩٩‏ ) و « مجموع الفتاوی » ( ۲ / ۲۰۲ ) » و « الاستقامة  »‏ 
١55/1‏ ) وه شفاء العلیل ) ص ( ۲۸۳ ) . 

(۲) تبیه : قوله ( واحد لا يتجزأ ولا ينقسم ) : 
ب قال العلامة ابن سحمان رحمه الله : 
« اعلم أن قول القائل - ویجزم - : « بأنه سبحانه وتعالى واحد لا یتجزاً ولا ينقسم » قول مبتلاع . 
شخترع لم يقله أحد من السلف رضوان اه عليهم ولیس مذكورًا في عقائد أهل السنة والجماعة 
بل هو من جنس ما يذكره آهل البدع من قولهم لیس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولیس له 
أعراض ولا آغراض ولا آبعاض إلى غير ذلك ما خالفوا به سلف الأمة وأئمتها .. ۱ 
» قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كتابه للسمی ب « العقل والنقل 4 الذي فال ٠‏ 
ابن القيم فيه : 

واذکر كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثان 
قال بعد كلام له : « وكثير من أهل الكلام يقول : التوحيد له ثلاث معان وهو : واحدٍ في ذاه لا 
مسا ا ور ور ل : 
تتناوله هذه العبارة فيها ما جاء به الرسول إل وفیها ما يخالف ما جاء به الرسول ... 
فذ کر کلاما حسنا إلى أن أقال ١‏ اعم تا قارا ا یم ل ولا زو شا 
اللفظ وإن كان يراد به معني صحیح فان ال لیس کله شيء وهو سبحانه لا يجوز عليه = 


۳ 


أحدٌ لا من عددٍ ‏ فردٌ » صمد . 


ر لا تظیر ) أي ؛ لا مِثْلَ له ( ولا شِبَهُ ) له في ذاته » ولا في صفاته › 
ولا في آفعاله » ولا سَرِيكَ له في مُلکه . 


7 5 ۶ و م2 6 2 ١‏ ا 
( ولا وَزير ) أي مُعِينَ له » تعالی الله عن ذلك غلوا كبيرًا . 


ما كما كه كما 


= أن يتفرق ولا يفسد ولا يستحيل بل هو أحد صمد ‏ والصمد الذي لا جوف له » وهو 
السيد الذي كمل سؤدده » فإنهم يدرجون في هذه نفي علوه على خلقه ومباينته لمصنوعاته ؛ 
ونفي ما ينفونه من صفاته ويقولون إن إثبات ذلك يقتضي أن يكون م ركبا منقسما وأن يكون له 
شبيه . وأهل العلم يعلمون أن مثل هذا لا ی في لغة العرب التي نزل بها القرآن ت كيبا 
وانقسامًا ولا تمثيلا » وهذا الكلام في مُسَمى الجسم والعرض والجوهر والتحیز وحلول الحوادث 
وأمثال ذلك فان هله الألفاظ یدخلون في مسماها الذي ينفونه أمورا ما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله فیدخلون فيها نفي علمه وقدرته وكلامه ويقولون : إن القرآن مخلوق لم 
يتكلم له به » وينفون بها رؤيته لأن رؤيته علیاصطلاحهم لا تكون إلا لمتحيز في جهة وهر 
جسم » ثم يقولون : واللّه مره عن ذلك فلا تجوز رؤيته » ولذلك يقولون اثتکلم لا يكون إلا 
جسمًا متحيرًا واللّه ليس بجسم متحيز » فلا يكون متكلمًا » ويقولون : لو كان فوق العرش 
لكان جسما متحيزا وله سبحانه وتعالى ليس بجسم متحيز فلا يكون فوق العرش » وأمثال 
ذلك .... » إلى آخر كلامه وهو في صفحة « ثلاث وثلاثين ومائة » . 

والمقصود : أن قول أهل البدع في الواحد أنه الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ؛ فول مبتدع » مخترع 
لم يقل به أحد من سلف الأمة وأئمتها » بل هو من كلام من ینتسب إلى أهل السنة والجماعة 
من المتكلمين وغيرهم . » إه . وراجع : « درء تعارض العقل والنقل » ( ۷ / ١١14‏ ) و ( نقض 
تأسيس الجهمية ) ( 4۹٤ : 1488/1١‏ ) . 


۳ 
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4 2 ا 
4" ( صفاتة ) ک ( ذاته » قدية 


قوله : ( صفاته ) جل جلاله , أي « الذاتية » و( الفعلية » و « اطبریة» . 


( كذَاتِه ) عز شأنه ( فة ٩)‏ لا ابتداء لوجودها ؛ ولا اتنهاء لها . 
(۱) تبیه : قوله ( صفاته کذانهقدیذ): ۱ 
ت قال الشيخ عبد الله البابطين رحمه الله : 
«.ظاهره أن الصفات كلها قديمة » كما صرح به في الشرح ؛ زهلا فيه تفصیل : 
فان العروف بين أهل السنة أن صفات الله تعالى قسمان : 
١‏ صفات ذاتية : كالباة » والعلم » والقدرة ‏ والوجه ؛ واليدين » ونحوها . 
فهذه قديمة بلا ريب » إذ أنها صفات لازمة له تعالی . 
؟ ‏ وصفات فعلية : وهي التي تتعلق بمشيئته وحكمته » فان اقتضت حکمته فلا ؛ فَعلّها » : 
وان اقنضت حکمته أن لا:يفعلها ؛ لم تكن » وهذه مثل : الخلق » والرزق » والإخياء » والإمانة . 
والكلام » والتزول » والاستواء » وغير ذلك من صفات فعله . e ٠‏ 
فهذا یکون قديم النوع أو جنس » وان كانت آحاده توجد شيئًا فشينًا وحيئًا وآخر . ' 
ومن المعلوم أنه يوجد فرق بين صفة « الحيأة: والقدرة » مثلا وبين صفة « الاستواء » . 
. فان الأول : لا شك أن الله موصوف به لا وأبدًا جل وعلا , ۱ ْ 
. وأا الاستواء فلم يكن إلا بعد خلق الغرش . وكذلك صفة « نزوله إلى النسماء الدنا) . 
وان كانت الصفات الفعلية قدة:ابجنس + نيول الله مار وی لاب لبق 
ینهما » وله آعلم » إه . 


1 


( آشماژه ) سبحانه ( تابتة ) بالئئص » والعقل . 
( عَظيمة ) وصفها بذلك ؛ لكونها معَظمة » موصوفة بأنها شتا . 


= ء وقال أيضًا في موضع آخر : « إن أراد المؤلف رحمه الله بكونها قدية : أنها غير مخلوقة 
فصحيح » لكن ينبغي أن يعبر بقوله : غير مخلوقة » ولا يأتي بكلام مجمل . 

وان أراد : آنها قديمة في الأزل ۰ فهذا ما یسحاج فيه إلى التفصيل الذي يتبين به الحق . 
فان الصفات قسمان : 

ذاتية كالحياة » والعلم » والقدرة » ونحوها ما لا ينفك الله عنها فهي صفات قدية . 
والثاني : صفات فعلية » فهذه نقول فيها : إن جنسها أونوعها قديم . 

وأما بالنسبة إلى كل فعل : فان الله لم يزل ولا يزال يوجد أفعاله شيمًا فشيكًا : 

- فهذا « أستواؤه على عرشه » : بعد أن خلق العرش . 

- وهذا « نزوله إلى سماء الدنيا » : بعد أن خلق السماء الدنيا . 

ولا يمكن أن يتصور عاقل : أن نزوله إلى سماء الدنيا » كان في الأزل قبل أن يخلق السماء 
الدنيا » أو أن « استواءه ؛ كذلك قبل أن يخلق العرش . 

- وهذا أُيضًا « كلامه » : لا يرتاب عاقل في ترتيب الحروف » وسبق بعضها على بعض . 
وكل هذا ما يدل على ما ذكرنا » وأن صفات الفعل يقال فيها : أن نوعها أو جدسها قديم » آما 
بالسبة إلى كل فعل بذاته » فلا . وله أعلم » إه . 
٠‏ وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ص ( ۰۱۱ ۱۲ ) : « وقوله « قديهة » : فيه إجمال » وفي 
« شرحه ) : ١‏ إذ لو كانت حادثة لاحتاجت إلى محدث » التهى . 

فسدهم ما تم إلا قديم أو مخلوق » فما کان قدا » فإنه لازم لذاته لا يتعلق بمشيئته وقدرته » 
وما كان محدنًا » فهو اخلوق المنفصل عنه » فلا يقوم عندهم بذات الله فمل ولا كلام ولا 
ارادة ولا غير ذلك مما يتعلق بمشيئته وقدرته ۱ 

وليس هذا من عقيدة السلف ولا من دين الإسلام في شيء !! 

بل مذهب السلف : أن الله قديم بجمیع صفاته لم يزل ولا يزال متكلها متى شام وفاعلا متى 
شاء » ولم تزل الإرادات والكلمات تقوم بذاته » فكلام الله » وقدرته » وإرادته » وغضبه » 
ورضاه » وغير ذلك : قدية النوع » حادثة الآحاد ؛ كما دلت على ذلك نصوص الکتاب 
والسئة » وشهدت به العقول الصحيحة » والفطر السليمة والحس والمشاهدة 6 اه , 
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والراد بأسمائه تَعال ؛ ما دل على مجرد ذاته ك « الله » أو:بافتباز 
الصفة ك ١‏ العالم » و « القادر ) . 

0 ولأسمائه اسنیل .اعتباران : 

آحدهما : من حيث الذات . والثاني : من حیث الصفات ۱ 

فهي بالاعتبار الأول : مُترادفة . 

وبالاعتبار الثاني : ایت(۱) 


ر لكتها ) : أي الأسماء الحسنل ( في ) القول ( الق ) المعتمد 
تؤقيفية ) بنص الشرع » وؤرود المع بها فلا ی على اله إلا ما 


rT 


أُطْلَقَهُ على نفسه » أو أطلقه عليه رسوله لي . 


( لتا ) معشر أهل الشئة ( بدا ) : أي باعتبار وت التوقيف" فى 


(۱) ذكر هذه القاعدة الحافظ أبن القيم في ١‏ بدائع الفوائد » ( ١‏ / ۱۰۲ » : ضمن ١‏ عشرين 
قاعدة نفيسة في أسماء الله أوصفاته 4 . 
+ فائدة : قوله : ( فهي بالاعتبار الأول مترادفة › وبالاعتبار الثاني متباينة ) : 
فهي « أعلام » باعتبار دلالتها على. الذات » و « أوصاف » باعتبار ما دلت عليه من العاني : 
- وهي بالاعتبار الأول : مترادفة » لدلالتها على مسمى واحد وهو « الله » . 
- وبالاعتبار الثاني : متباينة » لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص . 
ف « اي » و العليم » و ( القدير » و « السمیع » و « البصير » و « الرحمن » و « الرحیم.» 
و « العزير » و « الحكيم » كلها أسماء لشي وأحد » وهو الله مبحانه وتعالى + لکن معنیل 
۶ الحي » غير معن « العلیم » » ومعنيل « العليم » غير معنیل ١‏ القدير » » وهكذا ... 
راجع : « القراعد اشلی » لابن عثيمين ص ( ۲8 ۰ ۲۵ - بتحقيقنا ) . ۱ 


[1] في ط ؛ « الپندية» و و المدني ‏ : 3 التوفيق ٠‏ » والتصويب من « لوامم الأنوار ؛ ( ۱ / ۱۲۵ ) . ۱ 
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أسماء الباري ر او جمع دلیل . 

( وفية ) عالية توفي بالقصود ؛ لأن ما لم يجت عن الشارع لم يكن 
دنا في إطلاقه عليه » والأصل المنع حتى يقوم دليل الإذن » فإذا ثبت 
كان توقیفیل(؟ . 


KKK + 


را فائدة : قال الحافظ ابن القيم : « أن ما يطلق عليه سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات 
توقيفي وما بطلق عليه من الأخبار » لا يجب أن يكون توقيفيا ك : « القديم 4 » و « الشيء 4 
و « الموجود ؛ » و « القائم بنفسه » فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو 
يجوز أن یطاق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع ) إه . « بدائم الفرائد » ( )١57 / ١‏ ۰ 
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۹ لَه الا وو الكلام» ود البضزه 


« سَمْعٌ » (إِرَادَةٌ » و« لم » و« اد 3 


کا ۱ رده ( فيي اشن 
3-۸ للم ) 9( الکلامُ » قَد د تم 


9" و[ سَمْعَهُ ) سُبْحَاتةُ ک « البصّر » 


ال 
OD‏ م ار ا 
في حقنا قوة 7 تتبع اعتدال النوع » وهذا في حه محال » وهي لا تتعلق :. 


بشيء لا موجود 4 و معدوم 5 


50 ا ارات ES‏ ۰) و( حاشية این 
ماسم علق الدرة اليا اص ا 

في ةن على رد و( : 1 بقدرته ۲ وما جاء فى ط RR‏ ی 
« لوامع الأنوار » ( ١‏ / ۱۳۰ ): وهو ما آنه ۱ 
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, والكلامُ ) أي يجب الجزم بأنه متکلم بکلام قدم(* . ذاتي 
وجودي غير مخلوق » ولا مُخدث » ولا عایث » ولا يُشْبه كلام 
الخلق » منه بدأ وإليه یعود . 

ومعنول قولهم : « منه بدأ » أي هو الم به لم یخلقه في غيره . 
ولم برد « الشلف » : أنه كلام فَارَق ذاته » بل هو صفة له لا تفارقه(" . 


ومعنى قولهم : ( وإليه يعود ) أن القرآن يشر به حت لا يبقل 
في المصاحف منه حرف ولا في القلب منه آية »كما جاء ذلك 
يال 


)١(‏ فائدة : قوله : ٠‏ مُتکلم بکلام قديم » يعني قدي اللوع حادث الآحاد » ومع قديم النوع : أن 
الله لم يزل ولا يزال متکلما » ليس الكلام حادثًا منه بعد أن لم يكن » ومعنئ حادث الآحاد : 
أن آحاد كلامه » أي الكلام المعين اخصوص حادث ؛ لاله متعلق بمشيئته » متى شاء تكلم با 
شاء كيف شاء . وراجع : « شرح لمعة الاعتقاد » لابن عثيمين ص ( 74 - بتحقیقنا ) . 

(۲) من كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوی ۰ ( ۱۲ / 774 ) . وراجع أيضًا : 
١١5/لالةه‏ امام ۰ ) » وو درء تعارض العقل والنقل » ( ۲ / .)1١١7‏ 
وقد قال الإمام الحافظ أبو الوليد الطيالسي : « القرآن کلام الله لیس بعائن من الله » رواه أبو 
داود في « السائل ) ص ( 77 ) بسند صحيح عله . 

(۲) يشير إلى ما صح عنه عله من حديث حذيفة بن اليمان وأبي هريرة رضي الّه عنهما قال : 
قال رسول الله مه : « پشری على كتاب الله ليلا » فيضبخ الاس ليس في الأرض » ولا 
جوف مسلم منه آية » رواه ابن ماجه وفوّى إسناده الحافظ في « الفتح » ( ١١ / ٠۳‏ ) وراجع 
« الصحيحة » للألباني ( ۸۷ ) . 
وأما ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب : 

٠‏ فمن ذلك : ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « شر على کتاب الله » فرك إلى 
السماء » فلا يُضبخ في الأرض آية من القرآن ‏ ولا من التوراة » والإنجيل » ولا الزبور = 
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و وصفة ام صفة ذات رل هرقن نكلم + وم 
کشیکنه وقدرته 3 بحرف ص00 
از a‏ اه کین ۱ 
يُشمع أحدًا من ملائكنه ولا ژسله کلامه » بل آلهمهم اه إلهاماً ۸ . 


ثم اعلم أن بعض الأغبياء من أعمئ الله بصيرته نسب إلى « الحنابلة ) 
أنهم يقولون : إن كلامه سبحانه عرض من جنس الأصوات والحروف 
وهو مع ذلك قدم !! 

وهذا كذب عليهم : لم يذل د من نا الإمام أحمد رحمه الله تكن . 


= وينترع من لوب الّجال » فيضبحون ولا يذرون ما هو » . : 
موعن شداد بن معقل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عده قال : رک هذا القرآنُ من بين 
رگم » قال : فلت : يا آبا عبد الرحمن ! كيف بر وقد اه في شدوزنا وتنا في 
متصاحفنا ؟ قال یی ی ری OBS‏ 
ویب الاس رام كالبهائم . لم قرأ عبد الله : ل ون شعنا لندهين بالذي أوحينا إليك ثم لا ۱ 
TT‏ ْ 
وهما أثران صحيحان › براجع تخريجهما واشلیق علیهما في : « اختصاص القرآن 6 . 
۷٤ ٠٩۸ (‏ ) لضياء الدين المقدسي » بتحقيق غبد الله بن يوسف الجديع .٠إ‏ ٠إ‏ 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوى ) ( ۱۲ | ۳۰8 - ۲۱۳۰۵ ۱ 
« واستفاضت الآثار عن اللبي لَه » والصحابة » والتابعين ومن بَعْدّهم من أكمة السنة » أله 
سبحاله يُنادي بضوبب » ناد موسی » ويُنادي' عباده يوم القيامة بصَتٍ ‏ ويتكلّم بالوخي 
بصوت » ولم بلقل عن أُجد من الشلف أنه قال : إن الله بعکم بلا صوت أو بلا عرف » ولا 
انکر أن الله يتكلّم بصَوْتٍ » أو بحرف © . : 
(۲) « فح الباري ٩‏ ( ۱۳ 1۶۸ ). 


وأعظم فرية من ذلك : أن بعض « الجهمية » نسب إلى الحنابلة » أنهم 
يقولون بِقِدَّم الأوراق والجلد والمداد » وهذا من جنس ما قبله فلا تغتر به . 
» قال الامام ابن القيم الحنبلي في ( نونيته )© : 

ود ار عَينٌ کلایه ال شه وع مئه حَقِيقَةٌ بيان 
هر كَوْلُ وبي له لا بغش لَفْطًا وَتغنى ما هما غاد 
تثریل رب الاين وله بلط والفتی بلا رزغان 
کم اشرات المباد وله کمادمم‌ژالسقمخلوقان 
َالصِّوْتُ لِلقَارِي وَلَكِنٌّ الکلا . م کلام العش ذي الإحسان 
هَذَا إا ما كان نع وَسَاطَةٌ كق اة ا لحل وق للف زان 
۳ الْعَفّت تِلْكَ الوَسَاطَةُ بثل ما قد کلم الزلود من عِبمرَانٍ 
هب الوق تفش الشفع لا شَيء من المشموع مهم ذان 
6 ويج ب له سبحانه : ( ایض ) وهو صفة قدة » قالمة بذاته تعلق 
بالمبصرات » فيدرك بها إدراكا تامًا » لا على سبیل التخیل والتوهم 
ولا على سبیل تأثر حاسة . 

ه وکذا يجب له تعالل : ( سَمْعُ ) وهو صفة قديمة » یتعلق 
پالسموعات . 

وإثبات هاتين الصفتين - أعني السمع والبصر - للدلائل السمعية . 
وهما صفتان زائدتان على الذات ۰ وليسا راجعين إلى العلم 


(1) « القصيدة الثُونية » لابن القيم بشرح أبن عيسى ( ١‏ / 2157 ۱۹6 ) . 
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بالسموعات والبصرات » خحلافا للفلاسفة ومن وافقهم() 1 
» قال تَعالق ل إن الله کال سَمِيعًا بصیزا © [ الساء : مه ] . 
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فکنا إذا علوا کیرنا » فقال : « ار على ی کم تلو 
اصم ولا غابا ‏ ما تون سَمِيعًا بصيرا ريا 6۳ ۱ 
© ويجب له جل وعلا : ( را ) وئرادفها : المشيغة » وهما ٠‏ 
عبارتان عن صفة في: الحى توجب تخصیص أحد القدرین فى آنخد ' 
)١(‏ فائدة : « الأشاعرة لا ينازعون في کرن السمع والبصر صفتين ذاتيتين » وإغا الکلام معهم في ۱ 
کونهما فعليتين أيضًا » وهم لا ینفون وجود تعلق بين السمع والسموعات والبصر والمبصزات : 
بعد حدوثها فیقال لهم حينئذ كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « هذا التعلق ما أن يكون 
وجودًا » وإما أن يكون عدمًا » فان كان عدمًا فلم يعجدد شيء » فان العدم لا شيء » وان کان 
وجودًا فبطل قولهم ‏ إذ هو الفعل عينه الذي فروا من إثباته بدعوی تنزيه الله من حلول الحوادث 
به - وأيضًا فحدوث تعلق »,هو نسبة وإضافة من غير حدوث ما يوجب ذلك ممتنع » فلا تحدث 
نسبة وإضافة إلا بحذوث أمْر وجودي يقتضي ذلك » اه . « رسالة في الصفات الاختيارية » 
لشيخ الإسلام ابن تيمية طمن « جامع الرسائل ؛ ( ۲ / 18 ) . 
(۲) البخاري ( ۲۲۰١‏ ) ( 714 ) ومسلم ( ٤‏ ۰ (44 ) من حديث آي موسى الأشعري . 
(۲) تبیه : قوله : ( إرادة ويرادفها المشيئة ) : 
٥‏ قال الشيخ عبد الله البابطين رحمه اللّه : 
« هذا ليس على عمومه + فان الارادة عند أهل السنة تنقسم إلى قسمين : 
إرادة كونية ؛ وهي التي ترادفها : ( المشيئة ) » وهي كالتي في قوله تعالي أن بد الها 
پهدیه يشرح صدره للإسلام © الآية . 
والقسم الثاني : إرادة اير ی ی ی ی سا 
ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر که وال أ علم ) إه . 


YY 


الأوقات بالوقوع » مع استواء نسبة القدر إلى الكل . 

© ( و ) يجب له عز وجل : ( عِلْمْ ) أي يجب الجرم بأنه عالق عالم 
بعلم واحد قديم » ذاتي » محيط بكل معلوم » كلي » أو جزئي » عل 
ما هو عليه » ليس بضروري » ولا كشبي » ولا نظري » ولا استدلالي . 

0 ويجب له تَعَاليل : « قدرة » » وأشار إليها بقوله : ( وَافْقَدَر ) جل 
شأنه على إيجاد الوجودات » وخلق الممكنات » وهي صفة أزلية تؤثر 
في المقدورات عند تعلقها بها 

واعلم أن « أهل اليه » نيون لله ما أثبته لنفسه من الصفات » أو أثبته 
له رسوله عه ولا يحصرون ذلك بعدد . 

وأما « اكلم الصّفاتية » : فيثبتون لله تال سبع صفات » وهي التي 
ذكرها المصئف بقوله : 

لَه لیا والكلام والبصّر ... الأبيات 

ثم أعقب ذلك بذكر متعلقاتها فقال : تَعَلقَت ) قدرته تال الأزلية 
القديمة الذاتية ( ب ) كل ( نکن ) وهو ما ليس بواجب الوجود 
ولا مُشتحیل الوقوع » ولم يُوجد شيء - ولن يُوجد - إلا بها . 

( كذًا ردق ) أي مثل « القدرة » في التعلق بالمکنات « الإرادة » 
وهي والقدرة غير متناهيتي' المتعلقات » إلا أن تَعَلّى القدرة بالمکنات 
على إيجاد أو إعدام وتعلّق الإر ادة بها » تع تخصيص » قال تال : 
[1] في ط : ١‏ الهندية » وه المدني ‏ : « متناهية » وما يته من و لوامع الأنوار ؛ ( 1 / ٠١١‏ ) . 


۷۳ 


طط ما ار اک اراد یا آن مول له كن تيكون »© ريس : ۲۸۷ 
( فجي ) : و من وَعَأه بيه » بمعنول : حفظه وجمعه . أي : اجمع. 
حواشي هذا الكلام واحفظه » وإثبات الياء لضرورة الشعر .۰ 
( واشتّن ) : أي اطلب البيان من مَظائه » وإنما آمر بالجمع والحفظ ٠‏ 
وطلب البيان » لاشتمال القام على غموض » ولكثرة النزاع فيه . 
( وَالِعِلُمُ ) أي علم الله تعالن ( والكلام ) أي كلامه سبحانه ." 
e‏ 
( قد تَعَلَّقَا بكل یی من الجائرات » والواجبات » وللستحیلات . : 
ومعنيل « تعلق بالستحیلات ) : عِلْمةُ باستحالتها . 

0 0 ۱ 
* قال شيح الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه : « إن علم الله السابق . 
مُحيط بالاشياء عل ما هي عليه » ولا مَحْوَ فيه » ولا تغيير » ولا زيادة . 
ولا نقصان » فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون » وما لا يكون لو 
كان كيف كان يكونٍ .. » . قال : « وأما ما ججری به القلم في اللوخ ' 
احفوظ » فهل يكون :فيه محو وإثبات ؟ على قولين للعلماء » . وقال : 
« وأما الصحف التى ابید الملائكة قيحضل فيها الحو والإثبات )0600 ' 
( فلا ) عن التقبيد بواحد من الثلاثة : « الواجبات » و « الجائراث » 
و « المستحيلات ) ».بل يعمها جميعها . 


(۱) « مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ) ( ۱۸ | 1457401491١‏ ) . 


۱۳ 


م 


۷ 


( وَسَمْعْه شتخانه ) وتَعالل ( كالبضّر ) منه جل شأنه . 

تعلق ( بل ) شيء ( قشفوع » و ) بصر يتعلق ب ( كل ) شيء 
( بضر ) فهو تال سویغ بَصِيرٌ . 

يعني + أن هافن الصفتین دة الق » فیتعلقان بالوجود راجا 
كان أو یئا علينا كان أو معنى » کلیا كان أو جزئيا » مُجَدَدًا كان أو 
ذاامادة عا ف كنا أو طا 


0 0 0 0 


أ _ في مبحث القران العظيم والكلام النزل اليم - 
اعلم : أن مذهب الشلف الصّالح في « القرآن » : أنه كلام الله مل 
غير مخلوق » منه بدا وإليه یمود » تكلّم به الله دما » وسمعه مه 
جرا فا وبا مها و مرولهذا قال : ۱ 
a‏ ا 
۱- ۱ كلامة » شبحانه یم 
آغیین الور بالئصٌ با 8 
۲ ولیس في طق ال ین أَضْلِه ۱ 
أن يشتطيغرا « شورةٌ » كن مله 
رز الشرج | 


قوله : ( وم أي وتجرم أن ( ما ) أي الوحي والکلام الذي 
جع من الله تاي( كع جربل ) لك الكرم » آمين الله عي ی 
لأنبيائه ورسله . 


( من مُحكم القُرْآنِ ) العظيم ( وَالتزيل ) أي : أله اله ان على 


[1] في « حاشيته ابن قاسم على السفازيية ؛ ص ( 14) : « رأن ما قد جاء » بزيادة « قد » . 


۷۹ 


نبيه محمد عل بواسطة جبریل » فهو عطف مرادف . 
( کلام سُبَحانة ) وتعالیل ( دم )6۱ حروفه ومعائیه » غير مخلوق . 
» وقد آخبر تعالئ بتنزيله وشهد بانزله فقال تین : « إا تخ ترا 
لك الْقُوآنَ تنٍیلا 46 و الاسان : ۲۳ ] . 
٠‏ وقال تعالن  :‏ آکن له یهد بما أل یت ار عليه 
مه اد مر و ۵ زر لا م2 و س 2 2 
وَالْملائكة يَشْهَدُونَ و کفی بالله شهیدّا © الساء : ٠١١‏ ] . 
+ قال شيخ الاسلام ابن تيمية » رحمه اله تین في « قاعدنه » التي 
فی بیان أن القرآن کلام الله تال ليس شئ منه کلاما لغیره » لا جبریل 
ولا محمد ڪه » ولا غیرهما . 
اس 2 
Ty‏ 
غیرمخلوق ق . ولا نری القول بالحكاية والعبارة . ولط من قال 
)١(‏ تقدم الکلام قبل قلیل على قولهم : « کلام الله قديم » . 


(۲) « مجموع فتاوی شيخ ال سلام أبن تيمية ٩‏ ( ۰۱۱۸/۱۲ ۱۱۹) وفیه (المجهمية) بدل (الجهميين). 
(5) رواه الخلال في « السنة » ( ه / ١4‏ ) بلفظ : « القرآن کلام اله غير مخلوق بکل = 


۷۷ 


ا 
= جهة وعلى كل تصريف » . 
وفي عقيدة الامامأحمذ رر ایی في ار « طبقات آي نمل  »‏ ۷ / 595 : 
« وكان يقول : إن القرآن كيف تصوف » وأن الله تكلم بالصوت والحرف ؛ وکان يبطل 
الحكاية ويضلل القائل بذلك . وعلى مذهبه : أن من قال : إن القرآن عبارة عن كلام الله عز 
وجل فقد جهل وغلط » وأن الناسخ والمدسوخ ف فى كتاب الله عر وجل دون العبارة عنه » ودون 
الحكاية له وتبطل. الحكاية عنده بقوله عز وجل وكلم الله موسیل تکلیما # ۰ و« تكليمًا » 
مصدر تكلم يتكلم ؛ فهو متكلم » وذلك يفسد الحكاية . ولم ينقل عن أحد من أثمة السلفین 
من المتقدمين من أصحاب رسول الله عي والتابعين عليهم السلام القول بالحكاية والعبارة'؛ ۱ 
ندل عل أن ذلك من ی اليدع امحدئة ) إه . ۱ 
را فائدة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية شارا لكلام الإمام أحمد بعد أن ذكره : ؛ أي حيث ثلي 
وتكتب ویر ما هو في نفس الأمر كلام الله » فهو كلامه » وكلامه غير مخلوق » وما كان من 
صفات العباد وأفعالهم التي یقرژن ويكتبون بها كلامه كأصواتهم ومدادهم فهو مخلوق » ولهذا 
من لم يهتد إلى هذا الفرق يحار » إه . « مجموع الفتاوى ؛ ( ۲ 1 ا 
+ وقال أيضًا ١‏ ۱۲ أيه : « وان قلت لا یه ابل عن غيره هذا حكاية كلام ذلك » 
كان الاطلاق خطأ ؛ فان له لفظ « الحكاية » إذا أُطلق يراد به أنه أنى بكلام يشبه كلامه :كما 
يقال : هذا يحاكي هذا . ومذا قد حكى هذا ؛ لکن قد يقال : فلان قد حك هذا الكلام عن 
فلان » كما يقال : رواه عنه » وبلغه عنه » ونقله عنه » وحدّث به عه » ولهذا يجي: في 
الحديث عن النبي مله فسا برويه عن ربه » فكما بلغه بي مَك عن الله ققد حكاه عنه » 
ورواه عنه . فالقائل إذا قال للقارئ : هذا يحكي كلام اله » أو يحكي القرآن فقد پفهم منه أنه ا 
يأني بكلام كي به كلام الله ؛ وهذا کفر » وان أراد أنه لم وتلاه الیل ضايح » »لکن ! 
ينبغي تعبيره با لا يدل على معن باطل » فيقول : قرأه وتلاه » وب وأداه » ولهذا 0 
يحكي القراءات السبع » ويرويها » وينقلها » لم ينكر ذلك ؛ لأنه لا يفهم منه إلا تبلیفها 
أنه يأني بنلها » إه . 
» وقال کی هه 00 
غيره كما يعبر عما في نفس الأخزس من فهم مراده » والذين قالوا : القرآن عبارة عن کلام الله 
قصدوا هذا » وهذا باطل, » بل القرآن العربي , تكلم الله به + وجبريل بلغه عنه » . 


۷۸ 


۳۹ 0 3-۳ ۳ ا 
( آنجتی ) أي عجز ( الوَرَى ) من الانس والجن ( بالثص ) القراني . 
( یا غلیم) مبالغة عالم » ثم به البيت . 
ر ا و 3 e‏ مس مر ور 5 
» قال الله تین : 9 قل لين اجْتَمَعَتٍ الإنس وان على أن یاتوا جفل 
هذا ان لا یود بثله وَلَوْ كان بَعْصّهُمْ لیغض ظهیز! © زالاسراء:۸۸]. 
of 1 2‏ 1 01 ۰ 1 5 

( ول في طرق الوَرَى ) أي ليس في وسع الخلق وطاقتهم . 

( أن يستطيعوا ) الإتيان بأقصر ( سورة من مثله ) أي القرآن . 
وفى قوله : « ویس في طوق الورزی من أَضْلهِ .. » إلخ . إشارة إلى أن 

القرآن مُشجز فى نفسه خلافا لمن یقول بالضرفة » وهو أن الله صَرّف 

قلوب العباد عن مُعَارضَّتها! . 

وهذا القول أضعف ما قيل فى وُجُوه إعجاز القرآن7١2؛‏ كما قاله شيخ 

(۱) فائدة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : : ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام : 
اه معجز بصرف الدواعي » مع تمام الرجب لها » أو بسلب القدرة التامة أو بسلبهم القدرة 
المعتادة في مثله سلبا عامًا » مثل قوله تعالى لزكريا فل ايك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سویّا 4 
وهو أن الله صرف قلوب الأم عن معارضته مع قيام القتضي التام » فان هذا يقال على سبيل 
التقدير والتنزيل » وهو أنه إذا فر أن هذا الكلام يقدر الناس على الإتيان ممثله » فامتناعهم 
جميعهم عن هذه العارضة مع قيام الدواعي العظيمة إلى المعارضة » من أبلغ الایات الخارفة 


للعادات بممنزلة من يقول : إني آخذ أموال جميع أهل هذا البلد العظيم » وأضربهم جميعهم » 
وأجوعهم » وهم قادرون على أن يشكوا إلى الله » أو إلى ولي الأمر ؛ وليس فیهم - مع - 


[أ] في ط : 9 الهندية ‏ : « هن معارضته ۲ » وفي مدني 6 : ١‏ هن معاضة ) والتصويب من « لوامع اور +( ١‏ / ۱۷۰ ) ۰ 


۷۹ 


الاسلام « ابن تيمية » » رحمه ال تال . 


OOOO 


= ذلك : - من يشتكي » فهذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة . 
ور كار أن وتا صتف ها »در ال لی تصتیف ملگ قال شزا بقر بعلن ْ 
یقولوا مثله ‏ وتحدّاهم كلهم » فقال : عارضوني » وإن إن لم تعارضوني فأنتم کفار » مأواكم النار 
ودماؤكم لي حلال » امتنغ في العادة أن لا يعارضه أحد » فان لم یعارضوه » كان هذا من أبلغ : 
العجائب الخارقة للعادة .. 
والذي جاء بالقرآن قال للخلق كلهم : آنا رسول الله إليكم جميكا » ومن آمن بي دبعل الجنة » ْ 
ا ا لو لو E‏ 
ووجب عليهم كلهم طاعتي » ومن لم يطعني + كان من أشقی الخلق » ومن آياتي هذا القرآن » ' 
فإنه لا يقدر أحد أن يأتي ممثله وأنا أخب ركم أن أحدًا لا يأتي مشه . : 
فيقال : لا يخلو إما أن يكون الناس قادرين على المعارضة أو عاجزین . 
فان كانوا قادرين » ولم يعارضوه » بل صرف الله دواعي قلوبهم » ومنعها أن تريد معارضته مع ٠‏ 
هذا التحدي العظيم » أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم قبل تحديه ؛ فإن سلب القدرة المعتادة 
أن يقول رجل : معجزتي أنكم كلكم » > لا يقدر أحد منكم على الكلام ولا على الأكل : 
والشرب » فان المنع من المعتاد » كإحداث غير المعتاد . فهذا من أبلغ الخوارق'. ش 
وان كانوا عاجزين » ثبت: أنه حارق للعادة » فثبت كونه خارقّا على تقدير النقيضين : النفي 
والإثبات » فثبت أنه من العجائب الناقضة للعادة في نفس الأمر فهذا غاية التتزل » ولا 
فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته لا يقدرون على ذلك » ولابيقدر 
مجمد مه نفسه من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة من القرآن » بل يظهر الفزق بين القرآن ' 
وبين سائر كلامه » لكل من له أدنيل تدر » كما قد أخبر الله به في قوله : فإ قل لعن اجتمعت 
,انس والجن على أن بت عل هذا القرآن لا اتون جدله ولوكان بعضهم لبعض طهيرا 4 . 
ا : فالناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة حاصلة » لكنهم يحسون من أنفسهم العجز عن . 
المعارضة ؛ ولو كانوا قادرين لعارضوه » إه . « الجواب الصحيح » ( © / ۲۹ ۰ ۳۱ ) . 


۸۰ 


3 و 2 0 ره ل 6 
ا او ۱۳۹۳ ل 


اعلم أن ا ا ا 
تا إثبات الصّفات التي وصف الله بها نفسه ؛ ووصفه بها رسول الله عله 
عل ما لیق بجلال الله وعظمته ؛ با بلا یل » وتنزيها بلا تعطيل ؛ كما قال 
تعاليل : فإ ليس كيلو شي وَهُوَ السَمِيعٌ المِصِيرٌ © [ الشورى : ١١‏ ] . 
د ون الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات : فكما أنه يجب العلم 
بأن لله ذاتا حقيقية لا تشبه شيعًا من ذوات الخلوقین » فله صفات لا به شيئًا 
من ضفات ارق فن معد فعا اوضق الله به نفسه > أو وضفه به 
رسوله » أو أله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد ام غير سبیل المؤمنين 
ولا كان في إثبات بعض الصّفات ما يدر للعقول الفاسدة ما يُوهم 
سیم ؛ قَدَّمَ أمام ذلك ما يَثفِيه فقال : 
۳ ولیس ربا د ( جوهر » ولا 

« عرض » ولا « جشم » تَعالئ دو الغلا 


قوله ( ولیس ربنا ) تبارك وتعالئ7!( بجوهر ) :برد به ما قبل العرض . 
وهو عند « التکلمین » : الجزء الذي لا يتجزأ » أي الجوهر الفرد 


۸۱ 


وعند « الفلاسفة » وبعض محفقي الار : لا وجود للجوهر الفرد . 

وإليه يل شيخ الاسلام ان تيمية ‏ » رحمه الل لین ۰ و ن 
القيم » قدّس الله سره . 
O NRL CSS‏ 
الغير في کی وإلا لكان نا ؛ لأن العرض كل موجود يحدث في 
الجواهر والأجسام كالألوان والطعوم والروائح ۱ 
( ولا چشم) لأن الجسم مترکب ومتخحیز» وذلك أمارة دنت 

( تال ) وتقدّس ( دو اللا ) في ذاته العلية » وصفاته القدسية عمًا : 
يقول الظالون علوًا كبيئا . E‏ 
اا مت لواح لول کب 
كلمتين : 

إحداهما 5 ضور في الأفهام فاللّه تین بخلافه . 

الثانية : اعتقاد أن ذاته ليست مُسَّبَهُة بذات ولا معطلة عن الصفات » .. 
وقد أكد ذلك بقوله : © وم يكن له كُقُوًا آعد © [الإعلاص :6 ۰4 


) .. تبیه : قوله : ( ولا جسم‎ )١( 
ه بهامش مخطوطة « لوامع الأنوار » ما لفظه : ل‎ 
من له اطلاع على كلام الصحابة والتابعين وأئمة السلف علم أنهم لم يتكلموا بلفظ الجسم‎ ( 
والجوهر والعرض في حق الرب سبحانه لا نفيا ولا إثباتا فيكون من الکلام المبتدع . م‎ 
. ) في ط : «الدني ) : « رينا تعالى‎ ]1[ 
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* ويرحم الله 0 0 
ليو برهم ین جلال وف درو اء 
اني اندع اقلن ‏ یله مبعا مبيع الأشياء 
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= « قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في رسالته « التدمرية ‏ في أثناء کلام 
له : « وما كان الود على من وصف اله بالتقائص بهذه الطريق طريقا فاسدًا لم بُشلکه أحد من 
الشلف والأئمة فلم ينطق أحد منهم في حق له با جسم لا نفیا ولا إثبانًا ولا بالجوهر والتحيز 
ونحو ذلك لأنها عبارات مُجملة لا تحق حقًا ولا بطل باطلا فهذا من الكلام المبتدع الذي 
أنكره السلف والألمة » . 
» وقال رحمه الله في موضع آخر في بعض كتبه : و ولهذا كره الشلف والأئمة كالإمام أحمد 
وغيره أن رد البدعة بالبدعة فكان أحمد في شاظرته للجهمية لما ناظروه على أن القرآن مخلوق 
وألزمه برغوث وكان من أخذقهم في المناظرة أنه إذا كان الكلام غير مخلوق يكون الله جسعا 
ا 0 
تلد ولم يُولد ولم يكن له کفوا أحد . فب أني لا أقول جسم ولا ليس بجسم لأن كلا الأمرين 
بدعة ) . انتهى . 1 
» وفال القرطي في « المفهم » في شرح حديث ٠‏ أَبقْضُ الؤجال إلى الله لد تسم » قال 
( قد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من 
مباحث التکلمین فمن رغب عن طريقتهم فكفاه ضلالا ۲ . 
ت قال العلامة ابن سحمان رحمه الله : 
« اعلم - وفقني الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح أن لفظ « الجوهر » » وه العرض 6 » 
و « الجسم ؛ ألفاظ مبعدعة مخترعة » لم رد ينفيها ولا إثباتها كتاب , ولا سنة » ولا ول 
صَاجب ‏ ولا أحد من أثمة التابعين ولا من بعدهم من الأئمة المهتدين الذين يعتد بقولهم في 
هذا الباب » فإذا تحققت ذلك ؛ فهذه الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها » لا تطلق حتى = 
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= ينظر في مقصود فائلها ؛ فان كان معلل صحیکا ؛ یل » لکن ينبغي التعبیر عنه بألفاظ 
التصوص دون الألفاظ اجملة إلا عند الحاجة » مع قرائن تین الراد ثل أن یکون الخطاب مع 
من لا يعم القصود معه إن لم تیخاطب بها ونحو ذلك . ۱ 
فإذا تبين هذا : فالواجب على من منحه له العلم والعرفة » أن ينظر في هذا الباب - أعني باب 
الصفات ‏ فما أثبته الله ورسوله + أثبته » وما نفاه الله ورسوله ؛ نفاه . 

والألفاظ التي ورد بها النص : يعتصم بها في الإثبات والنفي » كُلقبت ما أثبته الله ورسوله من 
الألفاظ وللعاني » ونفي ما نفته نصوصها من الألفاظ والمعاني . 

وأما کون شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه » وتلمیله ابن القيم ؛ مالا إلى أنه لا وُجود 
للجوهر الفرد » فحن » ولكن المقصود بذلك : الود على من أثبت الجوهر الفرد » وه لا حقيقة 
لوجوده ‏ ولا يلزم من ذلك - إذا' رده ونفاه ‏ أنه يرى أن إطلاق هذه .الألفاظ على الله نف 
ون جائر » فقد ذكر رحمه الله > في بعض أجوبته ما نصه : « فان ذكر لفظ الجسم في 
أسماء الله تعالى وصفاته بذْعة لم يليل بها كتاب ولا سنة ».ولا قالها أحد من سلف الأمة 
وأئمتها » ؛ ولم يقل أحد منهم : أن اله تعالى جشم » ولا أن له تعالى ليس بجسم» > ولا أن الله 
تعالى جوهر » ولا أن الله تعالى یس بجوهر » 0 . وكما صرح بذلك فيما ذكرناه عنهما 
وفي بعض مواضع أخر خلافا لما ذکره الناظم وأقره الشارح . 

+ إذا تقرر هذا : فلابد من ذكر كلام أثمة أهل الإسلام على هذه الألفاظ البتدعة الخترعة الي 
أدخلها بعض النتسبین إلى السنة » من أهل الكلام وغيرهم قي العقائد » ونسبها بعضهم إلى 
مذهب السلف رضوان الله عليهم » وذلك مثل لفظ : «الجوهر » » و« الجسم ؛ وه الأعراض » 
وه الأغراض » وه الأبعاض » و« اخدود » و« الجهات » ود حلول اخوادث » وغيرها . 

» قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه : « وکانت العتزلة تقول : إن اله مره عن 
« الأغراض » » وه الأبعاض ) » ود الحوادث 4 » ور الحدود » . 

ومقصودهم : نفي الصّفات » ونفي الأفعال » ونفي مجاينته للخلق وغّه عل العرش » وكانوا 
یرون عن مذهب أهل الإثبات - أهل السنة - بالعبارات المجملة التي تُشْعِر الناس بفسباد الذهب .. 
ه فانهم إذا قالوا : « إن الله نره عن الأعراض » + لم يكن في ظاهر إلعبارة ما بنکر ؛ لأن الناش 
يفهمون من ذلك أنه مره عن الاستحالة والفساد » كالأعراض. التي تعرض لبني آدم = 
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= من الأمراض والأسقام » ولا ريب أن الله مره عن ذلك . 

ولكن مقصودهم : أنه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قائم به » ولا غير ذلك من 
الصفات التي يسونها هم أعراضًا . 

ه وكذلك إذا قالوا : « إن الله مَُرّه عن الحدود والأحياز والجهات » » آوهموا الناس بأن 
مقصودهم بذلك : أنه لا تحصره الخلوقات » ولا تحوزه المصنوعات . 

وهذا المعنول صحيح » ومقصودهم به : أنه ليس مُبايئًا للخلق ولا منفصلا عنه » وأنه ليس فوق 
السموات رب » ولا على العرش اله » وأن محمدًا لم يعرج به إليه » ولم ينزل منه شيء » ولا 
يصعد إليه شيء » ولا يتقرب إليه بشيء » ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاء » ولا غيره » ونحو 
ذلك من معاني الجهمية . 

+ وإذا قالوا : 9 إنه ليس بجسم » ؛ أَوْمَمُوا الناس أنه ليس من جدس الخلوقات ولا مثل آبدان 
الخلق وهذا العنل صحيح ‏ ولکن مقصودهم بذلك : أنه لا يرى » ولا يتكلم بنفسه » ولا تقوم 
به صفة » ولا هو مُباين للخلق » وأمثال ذلك . 

» وإذا قالوا : « لا تحله الحوادث » ؛ أوهموا الناس أن مُرَادُهم : أنه لا يكون محلا للتغيرات 
والاستحالات » ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم . 
وهذا المع صحيح » ولكن مقصودهم بذلك : أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه ولا له 
كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيكته وقدرته » وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو 
مجيء » وأن اخلوفات التي خلقها الله لم يكن منه عند خلقها فعل أصلا بل عين الخلوقات هي 
الفعل ؛ ليس هناك فعل ومفعول وخلق وممخلوق » بل الخلوق عين الخلق ‏ والفعول عين الفعل 
ونحو ذلك » . انتهی . 

٠‏ وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في « الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة » : « ويقولون 
نحن ننزه الله تعاليل عن « الاعراض © » و الأغراض » » و الأبعاض » » و« الحدود ) )2 
و« الجهات » » وه لول الحوادث » !! 

فيسمع الفر المخدوع هذه الألفاظ » فيتوهم منها » آنهم ينزهون الله عما يفهم من معانیها عند 
الإطلاق من العيوب » والنقائص والحاجة » فلا يشك آنهم يمجدونه ويعظمونه !! 
ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ ؛ فيرى تمتها الإلحاد » وتكذيب الرسل = 
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= وتعطيل الرب تعالی عما یستحقه من کماله : 
م فتنزيههم عن « الأعراض » :هو جحد صفاته ؛ کسنعه » وبصره » وحياتة » وعلمه » | 
وکلامه » وارادته » فان هذه أعراض له عندهم » لا تقوم إلا بجسم » و 
جسما وکانت أعراضًا له » وهو منزه عن « الأعراض 4 ! 
» وآما ‏ الأغراض » : في الغاية والحكمة الي لأجلها يخلق ويفعل » وبأمر ویهی » ويب ۾ 
ويعاقت » وهي لیات الحمودةامطلوية من أمره وتهيه وفعله يسموتها 9 أغراصًا » من » وعللا 
ینزهونه عنها | ۱ 
ل رن ی ی و 
السموات على أصبع » والأرض على آصبع » والشجر على أصبع » والماء على 7 » فان ذلك : 
كله أبعاض » واللّه مره عن « الأبعاض » ! ۱ 
+ وأما « الحدود والجهات ) : فشرا راهم بتنزيهه عنها : أنه ليس فوق السموات زب » ولا على ' 
العرش إله » ولا يسار إليه بالأصابع إلى فوق - كما أشار اليه أعلم الخلق به » ولا نزل منه شيء : 
ولا يصعد إليه شيء » ولا تعرج الملائكة والروح إليه » ولا رقع السیح إليه ؛ ولا عرج پرضوله 
محمد تلل إليه ؛ إذ لو كات كذلك ؛ لزم إثبات « الحدود والجهات » وهو ره عن ذلك !!: 
ال ال ل ١‏ 
سماء الدنيا ؛ ولا يأتي يوم القيامة » ولا يجيء » ولا بغضب بعد أن كان را راضها » ولا :رض 
بعد أن كان غضبان » ولا قوم به فعل البتة » ولا أمر مجدد بعد أن لم يكن » » ولا يريد شيا : 
بعد أن لم يكن مريدً! له » فلا يقول له : کن حقيقة » ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن 
ستو وب زا خضي لم عضب قله هو يقب عد له و اي 
عباده يوم القيامة بعد أن لم يكن مناد لهم » ولا يقول للمُصلْي إذا فال : ط لد لله رب 
العالمين که قال : حمدني عبذي » فإذا فال : ل الوهمن من اليم # قال E‏ 
قال : و مالك بوم الذين & قال : مدني عبدي !! ۱ 

فان هذه كلها حوادث » وهو مر عن لول الحوادث !! 4 . 

» إلى أن قال  :‏ واعلم أن لفط « الجسم ) لم ينطق به الوحي إلا فيكون له الإثبات"؛ ولا 
نیا فیکون له الثفي » فمن أطلقه نیا أو إثبائًا» شيل عا آراد ؟ ٠‏ ك 
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= فان فال : آردت ب « الجسم » : معناه في لغة العرب ؛ وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى 
0 لغة ولا للدار ولا للماء » فهذه اللغة و کتبها بين 
أظهرنا فهذا لمعن تفع عن الله عقلا وسَفِعًا . 

وان ای لد شور ورعب ر ا فی ا 
والصّواب نفيه عن المکنات أيضا » فليس جسم الخلوق مرکبا من هذا » ولا من هذا . 
وان دتم ب « الجسم ؛ : ما يُوصف بالصفات ؛ ويرى بالأبصار ويتكلّم ويكلم ويسمع ويُبصر 
ويرضيل ويغضب » فهذه العاني ثابتة له تعلول » وهو موصوف بها » فلا ننفيها عنه بتسمیتکم 
للموصوف بها جستا .. » 

» إلى أن قال : « وان أردتم ب « الجسم » : ما يُشَار الیه إشارة حسية فقد آشار أعرف الخلق به 
بأصبعه رافعًا بها إلى السماء بمشهد الجمع الأعظم مستشهدا له لا للقبلة » وان أردتم بالجسم ما 
يقال له أين ؟ فقد سأل أعلم الخلق به عنه بين منبها على غلوه على عرشه وسمع السؤال بأين » 
وأجاب عنه ولم يقل هذا السؤال » إنما يكون عن الجسم » وإنه ليس بجسم . 

وان أردتم ب « الجسم » : ما يلحقه ١‏ من ١‏ و « إلى » » فقد نزل جبرائيل من عنده » وعرج 
پرسوله إليه » وإليه يصعد الكلم الطيب » وعبده المسيح فع إليه . 

۱۳ وين يتات تور بسلاب‎ ES aE 
جميعها من السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة وهذه صفات مُتميّزة مار » ومن قال إنها‎ 
صفة واحدة » فهو بالجانين أشبه منه بالعقلاء » وقد قال أعلم الخلق به مره : ود پرضاك من‎ 
. 6 سَخَطِك ... ) الحديث‎ 

۾ قال : و وأما استعاذته مه به منه باعتبارين مختلفين فان الصفة المستعاذ بها والصفة المستعاذ 
منها صفتان لموصوف واحد ورب واحد فلمستعيذ یاحدی الصّفتين من الأخرى مُشتعيذ 
بالموصوف بهما منه . 

وان رد ب « الجسم » : ما له وجه » ويدان » وسمع » وبصر » فنحن نؤمن بوجه ربنا الأعل » 
وبيديه » وبسمعه » وبصره » وغير ذلك من صفاته التي أطلقها على نفسه . 

وان أردتم ب « الجسم » : ما يكون فوق غيره ومستويًا عل غيره » فهو سبحانه فوق عباده ؛ 
مستو على عرشه . ب 
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= « وكذلك. إن أردتم ب ف التشبيه والتركيب » : هذه العاني التي دل علیها الوحي والعقل » 
فنفيكم لها بهذه الألقاب اللکرة خطأ في الفظ والمعنين » وجناية على ألفاظ الوحي ٠.‏ . : 
أما الخطأ اللفظي : فتسميتكم الموصوف بذلك جسئا مركبا مؤلفا مشبها بغيره وتسنيتكم هذه : 
الصفات تركيبا وتجسيمًا وتشبيهًا فکذبتم على القرآن » وعلى الرسول » وعلى اللخة ووضجم ش 
لصفاته ألغاظًا منکم بدأت وإليكم تعرد . : 
9 خطأكم في العنیل :' فنفيكم وتعطيلكم لصفات کماله بواسطة هذه التسمية والألقاب 
ففیتم الیل الحق » وسمیتموه بالاسم الشکر 4 . 
م : « وكذلك إذا قال الفرعوني : لو كان على السموات رب أو على العرش له 
لكان مركبا » قيل له : لفظ رکب في اللغة : هو الذي ركبه غيره في محله » کقوله تعالی! : 
« في اَي صُورَةٍ ما اء كبك © » وقولهم : ركبت الخشبة والباب ؛ وما يركب من أخخلاط 
أجزاء بحيث كانت أجزاؤة مفرفة فاجتمعت وركبت حتى صار شيقًا واحدًا كقولهم : ركبث 
الدواء من كذا وكذا . 
وان أردتم بقولكم : « لوكان فوق العرش ؛ كان مر كبا هذا التركيب المعهود وأنة كان متفرقا 
فاجتمع » ؛ فهو كذب وفرية وبهت على الله وعلى الشرع وعلی العقل . 
٠‏ وان أردتم : « أنه لوكان فوق العرش لكان عاليا على خلقه بائنا منهم مستويًا على عرشه لیس 
فوقه شيء » » فهذا العنیل حق فكأنك قلت : لو كان فوق العرش لكان فوق العرش فنفيت 
الشيء بتغییر العبارة وقلبها إلى عبارة أحرى وهذا شأنکم في أكثر مطالیکم . ۱ 
» وان أردثم بقولکم : « كأن مر كما » أنه يعميّر مده شيء عن شيء » فقد وصفته أنت بصفات 
يتميّر بعضها من بعض فهل كان عندك هذا تركيبا ؟ ۱ 
» فان قلت : هذا لا يقال لي » الوا رو 
واحدة فراژا من التركيب ؟! 
فيل لك : العقل لم يدل علي في مق الذي سميته أنت مركبا » وقد دل الوحي والعقل 
والفطرة على ثبوته » أتنفيه بمجرد تسميتك الباطلة ؟ فان التركيب يلق یراد به حمنضة معان : 
١‏ - تركيب الذات من الوخود والماهية : عند من يجعل وجودها زائدا علی ماهيتها ¿ فإذا نفيت 
هذا جعلته وجودًا مطلقًا ما هو في الأذهان لا وجود له في الأعيان . 5 
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= ۲ - تركيب الاهية من الذَّاتَ والصّفات : فإذا نفيت هذا التر کیب جعلته ذأنًا مجردة عن 
كل وصف لا یسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر ولا يريد ولا حياة له ولا مشيئة ولا صفة 
أصلا فكل ذات في الخلوقات ... » من هذه الذات فاستفدت بهذا الترکیب كفرك بالل 
وجحدك لذاته ولصفاته وأفعاله . 

۳ - تركيب الماهية الجسمية من الهيولى والصورة كما يقوله الفلاسفة . 

؛ - التركيب من الجواهر الفردة كما يقوله كثير من أهل الكلام . 

ه ‏ تركيب الماهية من أجراء كانت متفرقة فاجتمعت وثركبت . 

فان أردت بقولك : لو كان فوق العرش لكان مركبًا كما يدعيه الفلاسفة والمتكلمون ؟ 
قيل لك : جمهور العقلاء عندهم : أن الأجسام الحدثة الخلوقة ليست مركبة لا من هذا ولا من 
هذا » فلو كان فوق العرش جسم مخلوق ومحدث لم يازم أن يكون مركا بهذا الاعتبار 
فكيف ذلك في حق خالق الفرد وال ركب الذي يجمع التفرق ويفرق اجتمع ويُؤلف بين 
الأشياء في ركبها كما يشام ؟ . 

والعقل إنما يدل عل إثبات له واحد » ورب واحد » لا شريك له » ولا شبيه له » لم يلد ولم 
يولد » ولم يدل على أن ذلك الرب الواحد لا اسم له ولا صفة ولا وجه ولا يدين ولا هو حلقه 
ولا يصعد إليه شيء » ولا ينرل منه شيء . 

فدعوى ذلك على العقل كذب صريح عليه كما هي كذب صريح على الوحى . 

٠‏ وكذلك قولهم : « ننزهه عن الجهة ) إن أردثم : أنه مره عن جهة وجودية تحيط به وتحويه 
إحاطة الظرف بالظروف ‏ كعم » هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى » ولكن لا يلزم من كونه 
فوق عرشه هذا المعنول . 

» وان أردتم ب و الجهة » : أموا يُوجب مباينة الخالق للمخلوق » وعلوه على خلقه » واستواءه 
على عرشه ؛ فنفیکم بهذا العیل باطل . 

وتسميته جهة » وقلتم منزه عن الجهات ! 

وسئیتم العرش حيرا » وقلتم ليس بتكير ! 

وسئیتم الصفات أعراضًا » وقلتم الرب منزه عن الأعراض ! 

وسئیتم كلامه بمشيئته ۰ ونزوله إلى سماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء = 


۸۹ 


= مشینته زارادته ونزوله لرادها وادراکه القارن لوجود المدرك » وخضبه إذا حْصِي + ورضاه إذا 
أطيع » وفرحه إذا تاب إليه العباد » وندامه لموسى حين أتى الشّجرة » ونداءه للأبوين مين أكلا 
من الشجرة » ونداءه لعباده يوم القيامة » ومحبته لمن کان يبغضه حال كفره ثم صاز یحبه: بعد 
إيمانه وربویته التي هو كل يوم هو في شأن « حوادث »| ٠‏ ۱ 3 
وقلتم : هو مره عن « حلؤل الحوادث » ۰ وحقيقة هذا التتريه : أنه متنزه عن آلوجود ‏ وين 
الربوبية » وعن الملك » وغن كونه فالا لما يريد بل عن الحياة والقيومية . 

فانظر ماذا تحت كثريه المطلة الفاة - بقولهم : « ليش بجسم » ولا جوهز » ولا مركب ».ولا 
ا یی ای ر اراد اول خوط 
به الجهات » ولا يُقَال في حقه أين ؟ ولیس جتحیز !! و 
كيف کسوا حقائق آسمائه وصفانه وله على خلقه : واستوائه على عرشه ؛ وتکلیمه خلقه 
وژؤیتهم له بالأبصار في دار كرامته » هذه الألفاظ » ثم تولوا | إلى نفیها بواسطتها'» وکفروا 
وضللوا من أثبتها » واستحلوامنه ما لم پستحلوه من أعداء الله من هرد رای ۰ لله 
الموعد والیه الا کم + وبين يديه التخاصم . 
نخسن وإيسأهسسم سوت ولا لح یوم الجيساب من دما » انتهی : 

٠‏ وقال شيخ الإسلام الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في « رساله إلى عبد هن 
سحيم ) وقد طلب منه أن يذ کر له شيئا من محنیل ٠‏ كتاب الموليس ): :فقالارحمه الله في وب بعد 
كلام له وذلك أن كتابه مشتمل على الكلام في ثلاثة أنواع من العلوم ؛ 

الأول : «علم الأسماء والصفات» الذي يى «علم أضول الدين » » وتس ال 
والفاني : الكلام على الگوحید والشرك . 

والثالث : الاقنداء بأهل العلم واتباع الأدلة وترگ ذلك . 

نا الأول : فانه أنكر على أهل الوم نکارهم على من قال ی ی 
عرض ) » وهذا الانکار جمع بين اثنتين : 

إحذاهما : أنه لم يفهم کلام ابن عبدان » وصاحبه . ۱ 

الثانية : أنه لم يفهم صورة المسألة ؛ وذلك أن مذهب الامام أحمد وغیره من السلف :: آنهم لا 


ییکلمون في هذا النوع »إلا با تكلّم به الله ورسوله . ی 
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» فما أثبته الله لفسه وأثبته له رسوله » أثبتوه مثل : الفوقية » والاستواء » والکلام » وانجيء‎  - 
. وغير ذلك‎ 

- وما َقَاهُ الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله م4 » نفوه مثل : ا محل » والند ‏ والشيي » وغير ذلك . 
وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ولا نفيه مثل : الجوهر » والعرض » والجهة » وغير ذلك 
لا یثبتونه , 

فمن نفاه : مثل صاحب الخطبة التي أنكرها ابن عبدان وصاحبه » فهو عند أحمد والسلف 
مبتدع » ومن أثبته مثل هشام بن الحكم وغيره » فهو عندهم مُبتددع . 

والواجب عندهم : السكوت عن هذا النوع اقتداء بالبي له وأصحابه .. » . 

إلى أن قال : « وأنا أذكر لك كلام الحنابلة في هذه المسكلة : 

+ قال الشيخ تقي الدين : بعد كلام له على من قال : أله ليس بجسم ؛ ولا جوهر » ولا 
عرض » ككلام صَاحب الخطبة » قال رحمه الله تعالى : 

١‏ فهذه الألفاظ لا یلق إثياتها ولا نفيها كلفظ : امجوهر » والجسم ء والتّحيز» والجهة » ونحو 
ذلك من الألفاظ » ولهذا لما سعل ابن سريج عن التوحيد » فذكر توحيد المسلمين وقال : وأما 
توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر » والأعراض » وما بعث النبي َه يإنكار ذلك . 
وكلام السلف والأئمة في ذم الكلام وأهله مبسوط في غير هذا الموضع . والمقصود : أن الأثمة 
كأحمد وغيره إذا ذكر لهم أهل البدع الألفاظ المجملة كلفظ الجسم والجوهر » والحيز » لم 
يوافقوهم لاعلى إطلاق الإثبات » ولا على إطلاق النفي » انتهى كلام الشيخ تقي الدين . 
إذا تدبرت هذا : عرفت أنَّ إنكار ابن عبدان وصاحبه » على الخطيب الكلام في هذا ؛ هو عين 
الاب » وفد اتبعا في ذلك [مامهما أحمد بن حنبل وغيره » في إنكارهم ذلك على المبتدعة . 
ففهم صاحبكم أنهما يريدان إثبات ضد ذلك » وأن الل جسم » و کذا وكذا ‏ تعالى الله عن ذلك - 
وظن أيضا : أن عقيدة أهل الشنة هي تفي أنه لا جسم » ولا جوهر » ولا كذا ؛ ولا كذا . 
وقد تبيّن لكم الصواب : أن عقيدة أهل السنة هي الشكوت ؛ من أثبت بَذُعوه ؛ ومن نفي بَذّعوه . 
فالذي يقول : ليس بجسم » ولا وهم ولا ولا : هم الجهمية والمعتزلة . 

والذین يثبتون ذلك : هو هشام » وأصحابه . 

والسّلف بريئون من الجميع من أثبت بَذغُوه » ومن نفي بوه . ۰ 


۹۱ 


[۱ 1 


ا م ا النفي الذي هو مذهب الت ۱ 
والمعتزلة » مذهب السلف وظهر أن من أنكر النفي أنه بريد الاثبات كهشام وأتباعه . 
ولكن العجب من ذلك استدلالة على فهمه بكلام أحمد المتقدم . 
ومن كلام أبي الوفاء بن عقيل » قال : آنا أقطع أن أبا بكر وعمر ماتا وما عرفا الجزهر » والغرض 
a‏ 
زیت . انتهی . 
وصاحبکم يدعي أن الرجل لا یکون من أهل السنة حتی بتبع آبا علي وأبا هاشم » بشي الجوهر 
والعرض فمن أنكر الکلام فیهما مثل أبي بكر وعمر فهو عنده على مذهب مشام الرافضي ۱ 
فظهر با قررناه : أن اشعلیب الذي يتكلم بنفي العرض والجوهر أخذه من مذهب الجهمية - 
والمغترلة » وأن ابن عبدان: وصاحبه آنکرا ذلك مغل ما أنكره میت لمر امن ۱ 
البدع اع . أنتهى . 1 
فتأمل رحمك الله » ما تحت إطلاق هذه الألفاظ المبتدعة الْخترعة ‏ التي شالف من وضنغها أ 
سلف الأمة وأئمتها - واغتر بها من حسن ظنه بهؤلاء الذين قلدوا من ابتدعها من المتكلمين - ' 
الذين ليس لهم قدم صدق في العالمين ‏ حيث أرادوا بها اريه » ووقعوا في التعطيل والتشبية » 
فساروا على مناهجهم من غير دليل ولا برهان من الكتاب والسنة » ولا كلام عد من الأئمة 
فالله الستعان . ۱ 
» وتأمل ما د کر شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب حيث قال : « فمن تن مثل صاحب الفطبة 
التي أنكرها ابن عبدان وصأحبه فهو عند أحمد والسلف مبتدع » والواجب عندهم السکوت عن ؛ 
هذا النوع اقتداء بالنبي حه وأصحابه » . إلى أن قال : « وقد تبين لکم الصّواب أن عقيدة أهل السنة 
هي السكوت » من أثبت بُدّعُوه » ومن نفي بدغُوه » فالذي يقول ليس بجسم » ولا » ولا : هم 
الجهمية والمعتزلة » والذين يثبتون ذلك : هو هشام وأصحابه . والسلف : اروت من امع ٠‏ من ۱ 
بت بدّعوه » ومن نفيل دوه .. ؛ إلى آخر كلامه رحمه اه تعالى . 


ع ع و و 
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+ 1 0 
٥‏ فلا حیط علشتا ب ( ذائه » 
2١‏ م ر 
كذاك لا يفك عن « صفاته » 


قوله ( سُْبِحَاتَهُ ) أي تنزيهًا جلال الله » عما يقول « المقطلة » ويعتقده 
/ اة 4 

( قَدٍ شوى ) على عرشه بعد خلق السموات والارض . 

( كما زد ) في قوله تعالن : 9 لد ربكم الله الي حَلَقَ آلشتلوات 
رض في يڌ منم شتوی علی لش 4 [ الأعراف : ۽ [of‏ . 

و فإ تم > في هذه الآية وغيرها للترتيب لا جرد العطف ؛ كما يقوله 
النفاة » فهو تال متو علئ العرش على الوجه الذي كاله » وبالمعنئ 
الذي رد > اشتواء مرا عن لماش رالگعکن و لول( 

(ا) تبیه : قال الشيخ محمد بن مانع رحمه الله في کتابه : ١‏ إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم 
والعمل والاداب » ص ( ۱۰۲ : ۱۰۸) : « وفعت لي عبارة في « الکواکب » [ وهو كتابنا 
هذا ] وهي قولنا : ١‏ فهو تعالی مُستوٍ على قرشه على الوجه الذي قاله , وبالمعنئ الذي أرادة 


استواء را عن الماسّة واشکن واخلول » . 
معني عن بعض الإخوان أله قال :لد فوله : مرها عن المُماسّة » لم ترد عن الشلف !!! - 


۹۳ 


- وما كدت أُصدّق لظهور المسألة » وکونها من البديهئات » حتى توائر ال لدي من لس 
فأحبیث أن أذكر مُسئّندي'هُنا على وجه الاختصار » تَنبِيهًا للغافل » وحَوكًا من استطالة الجاجل ٠‏ 
ولا فسحل بس الكلام على هذه المسألة في كناب الذي ناه في « الود على الجهمئة » دما 
نموه إلى لاه إن شاء الله تعالى . 

قال شيخ الاسلام اب تيميّة رضي الله عله في « التدمرئة ) : د وقد غلم أله ما فم موجوة إلا 0 
الخال والمخلوق » والخالق مُباينٌ للمخلوق سبحانةٌ وتعالى » ليس في مخلوقاته شي# من ذاته » 
ولا في ذاته شيم من مخلوقانه » . 

فهذا الكلام صريخ في عذم نُاشة الباري تعالى لشيءٍ من ممخلوقاته » إذ الاين غيز نم » 
فالجبايكة وَاُماسَةٌ تقيضان لا يجتمعان » ولا يرتفعان . 

وقد حط الفقلاء - ومنهم شيخ الإسلام وب م القیم - كن بت یا واف ره »اي 
يعفرفٌ بالايية يلزمة عقلا الاعتراف بعدم المماسّة » ولا كابر المعقولٌ » وخالف لنقول » وهذا 
في غایة الغبارَة والبلاكة عند الفقلاء . 

وقد صرح بذلك الإمام لحم في « رةه على الجهمية > » حیث فال : فلگا ظهرت اجه خلی 
الجهمي با اأعى على الله عر وجل أله مع تحلقه في كل شيءٍ » قال : هو غير مام للشيء » 
ولا څبايي من فقلنا للجهمي : إذا كان غير مُباين » أليس هو ناسا ؟ قال : لا فقلنا : فكيفٌ 
يون في کل شيءٍ غير ماس للشيء ؟ فلم يُحسن الجواب » فقال : بلا كيفٍ » فخدع اهال 
بهذه الكلمةٍ ومؤه عليهم .. والشاهدُ من هذا فوله : « إذا كان غير بان أليس هو نماشا ؟ 4 . 
فقول أهل اه : بائ من مخلوقاته » معنا : غير تما لها . وأا من لم یعترف بالباينة » فقد 
صوع بكفره إمام أنقةٌ آمل الشئة . 

وقال ابن القكم : في « الجيؤش الإسلامقة » ل ذكر قول الما حمد  :‏ وقال في موضع آخر : 
ولد الله عو وجل على عرشه فوق الشماء الشابعة » يعلم ما تحت الأرض الشفلى » و غير , 
ا 0 من خلقه » وخلقة بائنون منه.؟ . 

فانظر إلى قول الامام أ جع : روخ ماس لعنيم من خلقه) | وهل يقول مسا :إن ارش 
ليس من جملة تتلقه » ون الله ليس مبايكا له » حاشا وكلا . 

قال شي الإسلام رضي الله عند في 9 التدمرئة ¢ بعد كلام + و وان راد 43 نار 
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= على الخلوقات » أي مُباينٌ لها » منفصِلُ عنها » ليس حالًا فيها » فهو سبحانة وتعالى كما 
قال اه أل الست : فوق سمواته على عرشو » بائن من حلقه » » فهذا صریخ في أنه سبحانة 
وتعالى منفصلٌ عن مخلوقاته » لیس ثُماسًا لشيءٍ منها » ومن جماتها القرش . 

وقال رحمة الله : « فأمًا له » ومباينتة للمخلوقات » فعلم بالعقلي الوافي للشمع » 
الاستوام على الغرش + فطريق العلم به هو السَمِعُ ؛ . 

ونقل شيخ الاسلام ابي تيمئة رضي ال عنه في « شرحه حديث الثرول » عن شيخ الإسلام 
الأنصاري » صاحب « منازل الشائرين » الذي شرك الإمام ابن لیم في « مدارج الشالكين » - 
وهو من أكثر أهل الشئّة ردًا على الثفاة - ماه : « هو على عرشه یاخباره لس » فالعرشٌ 
حدٌ تحلقه الأعلى » وهو غيد محدودٍ بعرشه » والعرش محتاج إلى مكانٍ » ولو عر وجل غير 
محتاج إليه » كما قال سبحانه وتعالى  :‏ الحمن عَلّى الگرش اشتوى ‏ [ طه : ۵ ] » 
الؤحمن : اسم » والاستواء : عت مُتَصِلٌ بذاته » والعرش : له منفصلٌ عن صفاته » لس 
مصط إلى مكانٍ ي يسغه » ولا حاملٍ یحملاٌ » . 

فهذه نصوصٌ أل العلم - كما ریک - صريحة وظاهرة في تفي الماسة لشيءٍ من المخلوفات » 
والعرش منها » ومع هذا فائي أطلب الدَّلِيلَ من المي . قال سبحانة وتعالى : ل هاتوا برهالكم 
إن كُنشم صادفین © [ البقرة : 1١١‏ ] » وليس لأحدٍ أن بت شیفا أو يفيه إلا بدليل كما قال شيخ 
الإسلام وغيره » ومن حفظ مج على من لم يحفظ » والصادمة في النقل غير جائزة . قال سبحانه 
وتعالى إ وإذْ لم ینوا به فسیقولون هذا إفك قدي Ç‏ [ الأحقاف : ١١‏ ] ؛ وقال سبحانه وتعالى : 
۵ بل كذبوا با لم يُحيطوا پعلمه 4 [ يونس : ۳۹ ] » إه , 

» وقال الشيخ ابن مانع أيضًا بحاشية الكتاب المذكور : « تنبية : لو عرف العترض مسألة 
الخلا بیننا وی الجهميئة ؛ لما اعترضٌ : فالجهمية الحلولئّة قالوا : هو تعالی في کل مکان . 
والجهمية الثفاة قالوا : لا دال العالم ولا عارجه . وأهلٌ الشنّة الوا : هو على عرش » با يمن 
جميع مخلوقاته . 

وصح الشيح عبدالقادر الجبلاني في « الثنية » والآلوسي في « جلاء این » » وصدّيق حصن 
خحان في ٠‏ الانتقاد الژجیح + بنفي الماشة . ود کر في « لوائح الأنوار » » و« القُبية » أن القُولَ 
بالماشة هو قول اجشمة . وتَقَلَ في « جلاء ء العيتين » عن ابن ال جوزي أله قال في اناس = 


۹ 


ا ا ا ا ا ا ل ل ل ۱[ 


و ليوا لین )اه 

قلت : القول في زيادة مله الفا سل زا تلهم ۱ باه »: 
قال الحافظ الذهبي بعد أن أورد عبارة للإمام أبي زکریا يحبى بن عمار السجستاني الواعظ فيها 
فوله : و بل نقول هو بذاته على العرش » . قال : « قلت : قولك « بذاته » هذا من كيسك » 
ولها محمل حسن » ولا حاجة إليها فان الذي يؤول يقول : أي فهر بذاته » واستولی بذاته » 
بلا معين ولا مؤازر ) إه : « العلو للعلي الغفار » ص ( ۲4۵ ) . 
« وقال الحافظ الذهبي قبل ذلك ص ( ۲۳٠‏ ) بعد أن ذكر طرقًا من أطلق هذه اللفظة: و وقد تافظ 
با ار 
الاسلام ) اه . ۱ 
ه وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن قوله : « بلا اسة » ؟ 
فأجاب : « هذا الأولى تركة » فإن مانطق به الكتاب والسنة » والقول بأنه على مايليق أؤلى © إها 
« فتاوى. ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ) ( ۱ / ۲۱۰) 
+ وأشار الشيخ محمد الصالح العثيمين إلى أن الأول حذف هذه العبارة ققال : 
( يخطئ بعض العلماء الذین قالوا : إن الله استوى على العرش بدون مماسة !! 
نقول : ليس لك الق أن تقول : بدون مماسه » ولا أن تقول : جُماشة .. 
دع هذا | يسعك ما وسع الصحابة » الدين هم أحرص منك على العلم » وأشد منك تعظيكا لله عر 
وجل . فكلمة بمماسة أو غير ماسة يجب أن تلغی وتحذف 4 اه . من « شرحه للسفارينية 4 . 
» وهناك مبحث لطيف لشيخ الإسلام ابن تيمية تعرض فيه لهذه المسألة قال : « فإن قيل :اما 
ذكره الإمام أحمد وقدرتموه من امتناع كونه فى العالم غير مباين ولا ماس + معارض با يذكره 
المؤلف عن أهل الإلبات من أضحاب الإمام أحمد وغيرهم القائلون بأنه فوق العرش ؛ فإنهم 
یقولون هو فوق العرش غيز مباين ولا ماس » فما الفرق بين الوضعین ؟ ۱ 
قيل : هولاء الذين یقولون: هذا ما یقولونه ؛ لأنهم یقولون أنه فوق العرش ولیس بجسم : 
وهذا قول « الكلابية ٠‏ » وأئمة ‏ الأشعرية ؛ » وطوائف من اتبعهم من أهل الفقه وغيرهم » 
وطوائف كثيرة من أهل الكلام والفقه يقولون : بل هو ماس للعرش . 
ومنهم من یقول : هو مباین له . : 0 


۹1 


= » ولأصحاب أحمد ونحوهم من أهل الحديث والفقه والتصوف في هذه المسألة ثلاثة أقوال : 
- منهم من يثبت المماسة كما جاءت بها الآثار . 

ثم من هؤلاء من يقول إغا أثبت إدراك اللمس من غير بماسة للمخلوق ؛ بل أثبت الإدراكات 
الخمسة له . وهذا فول أكثر الأشعرية » والقاضي أبي يعلى وغيره . 

فلهم في المسألة قولان كما تقدم يانه » وعلى هذا فلا يرد السؤال . 

- ومنهم من أصحاب أحمد وغيره : من ينفي المماسة . 

- ومنهم من يقول : لا أثبتها ولا أنفيها » فلا أقول هو ماس مباين » ولا غير ماس ولا مباين . 
وهذه ( المباينة » التي تقابل « المماسة » أحص من المباينة التي تقابل المحايئة . 

فان هذه العامة : متفق عليها عند أهل الإثبات » وهي تكون للجسم مع الجسم » وللجسم مع 
العرض . وأما التي تقابل الماسة » فإنها لا تكون له مع العرض » والعرض يُحايث الجسم » فلا 
يباينه المباينة العامة . 

وأما الخاصة : فلا يقال فيها مباينة وماسة » فامتناع خلوه عن الباينة العامة والمحايفة أولى . 

فان الباينة الخاصة والماسة » نوعان للمباينة العامة » فإذا امتنع رفع النوع ؛ فامتناع رفع الجس 
أولى » وليس هذا موضع الكلام في هذه الأقوال . 

ولكن نذكر جوابًا عامًا فنقول : كونه فوق العرش ثبت بالشرع التواتر وإجماع سلف الأمة مع 
دلالة العقل ضرورة » ونظرا أنه حارج العالم » فلا يخلو مع ذلك : إما أن يلزم أن يكون مماسًا أو 
مبایئا » أو لا يلرم » فان لزم أحدهما ؛ كان ذلك لازمًا للحق » ولازم الحق حق » وليس في 
ماسته للعرش ونحوه محذور كما في ماسته لكل مخلوق من النجاسات والشياطين » وغير 
ذلك ؛ فان تنزيهه عن ذلك إنما ألبتناه لوجوب بعد هذه الأشياء عنه » وكونها ملعونة مطرودة » 
لم نثبته لاستحالة المماسة عليه » وتلك الأدلة منتفية في ماسته للعرش ونحوه » كما روي في 
مس آدم وغيره » وهذا جواب جمهور أهل الحديث وكثير من أهل الكلام . 

وان لم يلزم من كونه فوق العرش أن يكون مماسًا أو مبایئا ؛ فقد اندفع السؤال . 

فهذا الجواب هنا قاطع من غير حاجة إلى تغییر القول الصحيح في هذا امقام » وین من قال : 
إنه فوق العرش ليس ممباين كما يقوله من « الكلابية ؛ و « الأشعرية » من يقول » ومن اتبعهم 
من أهل الفقه والحديث والتصوف والحنبلية وغيرهم ؛ إن كان قولهم حمًا فلا كلام » وان = 


۹۷ 


لا يحمله العرش ؛ بل العرش وحملته محم مرلن بقدرته » ومقهورون 
في قبضته » ولو ذكر الناظم ما يدل على الترتيب » كان أحسن موافقة 
للقرآن العظیم . ۱ 
» وقد لاحظ الامام « الصرصري » ذلك حيث قال : 


ا 


اک هو اه مسا کوج ره َه و ۳ 
قَضَى حلفه نم اشتوی فزق عَرِسْهِ ‏ ومن‌علیبلم‌یخل‌في‌الازض‌مَوضغ 
لیس حاف عَله مثقال درو تضئنها تخر ويام لقع 
4 رت 1 5 د بو 2 5 
اك يكل مَكانٍ جاهل متسو 
7 ع 6 ق ۳1 دو لل سم هيه A‏ 1 
َِيالكَلَامُالطَئِ بالصّدْقُصَا ضَا واغمال کلاخلیحضیونزفخ 
i + 5 11 4‏ 0 3 
1 
لین : ل الوخدن عَلَّيْ العوش اث شتوى 6 1ط :۰ كيف اشئو ؟ قال : 
« الاشُواء غير مَجَهُول - يعني معلوم ‏ نة - والكيف غير مَعْقُول » وین الله 
الؤسالة » وعلیل الؤشول ابلاغ وعلينا التَضْديق 6 . 
= كان باطلا » » لیس ظهوز بطلاته موجود فا ينفسه مع جود قم بنفسه أنه فيه يس ماش : 
ولا مباين له » وأنه ليس هو فيه ولا هو خاريججا عنه » له 
رم لژ صجیخ ا 0 ۱ 
طريق آنعر : اللالكائي في 3 السنة » ( ٠٠١‏ ) » وابن قدامة في « |ثبات صفة العلو ) ( 4 ۷) » 
والبيهقي في « الأسماء والضفات » ص ( 4۰۸ ۰ ٩۰۹‏ ) ؛ وعزاه شيخ الاسلام ابن تيمية في ٠‏ 
« الفتوى الحموية » ص ( ۲۷ ) إلى الخلال ؛ وقال : « يإسناد كلهم أئمة ثقات: » إه . 
وقال « كما في مجموع الفتاوی 6( 0./ ٠٠١‏ ) بعد أن ذكر قول مالك : 0 ومثل هذا الجوات : 
ابت عن ربيعة شيخ مالك » اه . 


١1‏ ] في ط 9 الهندية » و مدني » وك اه و ور رت سر 
وما بين المعكوفين زيادة من « لوامع الأنوار » ( ١‏ / 194 ) يستقيم بها السياق ‏ 


۹۸ 


» وژوي أيضًا نحو ذلك عن « الامام مالك )20 . 

» وشیل « الامام الشافعي » عن الاستواء فقال : (آمَنْتُ بلا تَشْبيه » وا 
َفْسي في الافزاك » وأنعکث عن الخوض فيه کل الاشتاله 9 

» ولا سيل « الامام أحمد » عن الاستواء أجاب بقوله : ( ات 
وکا دک لا کها بط لابشر )۳ . 

وقال إمام الأئمة « محمد بن خزيمة » : « من لم یی بأن الله تالیل 


اشقوی عل عَرْشِه » فوق سبع سعاواته » بان من حَلْقِه » فَهُوَ کافز 

کاٹ فان تاب ر صُرِبَت غثه ۲ . 

( از صَجيخ : أحرجه الذهبي في ١‏ العلو » ص ( ۰۱4۱ ٠٤١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 
۳۲٠۰۲۲۰/۹ (‏ ) » وعفمان بن سعيد الدّارمي في « الرد على الجهمية » ص ( ده ) واللالكائي 
ی ری رل اناد ابن هب 6 ۱0 a‏ 
۲)» والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ( ٩۰۸‏ ) » من طرق يقري بعضها بعضًا . وصکه 
الذهبي في « العلو » » وکذا قؤاه الألباني في « مختصر العلو » » وقال الحافظ في « الفتح » 
٠٠۷ ۰۰۱/۱۳ (‏ ) : « وأخرج الييهقي بسن جيد عن عبد الله بن وهب .. » فذ کره . 

(۲) ذکره مرعي بن یوسف النبلي في « أقاويل الققات » ص ( ۱۲۱ ) وأيصًا السفاريني في 
و لوامع الانوار 4 ( ۱ ۲۰۰ ) . 

(۳) « أقاويل الثقات » ص ( ۱۲۱) و« لوامع الأنوار » ( ٠٠٠١ / ١‏ ) 

(4) أل صَحيخ : آحرجه الحاكم في « معرفة علوم الحديث » ص ( ۸4 ) وفي ۸ تاريخ نیسابور » 
كما في « اجتماع الجيوش الاسلامية ص ( ۱۹6 ) وعنه كل من : أبي عثمان انصابوني في 
« الرسالة » ( ۲۹ ) والجوزقاني في ١‏ الاباطیل » ( 74 ) وابن قدامة في « إثبات صفة العلو » 
( ۱۱۲) . واسناده صحیح » وقد صححه شيخ الاسلام ابن تيمية في « الفتوی الحموية ؛ 
ن ۲۹ ی وی اس سوت ی 

[!] فيط : الهندية » وه لدتي ۲ : يتساب ۲ + والتصويب من مصادر التخريج ‏ 
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فمذهب السلف الصالح : أن الله تال شتو على عرشه حقيقة من 
غير اسف( ولا حاجة إليل شیء من مخلوقانه . ۱ 
ومذهب « جهم بن: صفوان ) » وشیخه « الجعد بن درهم ) » وشیخه ‏ 
/ آبان بن سمعان اليهودي 0 وأشياخهم 1 وأتباعهم ۱ تحریف کلام الله : 
وعدم الرضی والتسلیم لما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله 4 ٠‏ 
فقالوا : ف( اشئوى € : انتولئ أو قهر أو ملك أو غلب » إلى غير ذلك 
من الظن والیخمین الاي نا يُطْلَب : في العقائد من الجزم والبقين . 
* ویرحم الله ر ۱ 
E E E RR EE‏ 


ودب یی سنوی فأبى وزاه احرف بش فصان 
قال«اشکوع»اشکزلی وَدَامِن جهبه ال وغفلا شا مُا میا 


» إلى أن قال : 
ون اليه ود ولام جَهُمي . في وخي رب العزش دشاب | 
فاستواء الباري تال عل عرشه » استواء حقیقی يليق بذاته تال 
( من غير كيف ) ولا تشبیه لصفاته بصفات خلقه # لیس کیثله شيء : 
(۱) راجع ما تقدم في تعليق ( ١‏ ) ص 4۲-۸۲ . 
(۲) راجع ما تقدم ص ( ٤۷‏ ) . 


(۲) هو : الحافظ أبن فیم الجوزية في قصيدته النونية الشهيرة المسماة ب « الكافية اشانة في 
الانتصار للفرقة الناجية ( ۱ / ۰۳۱۸ ۳۱۹ ) بشرح هراس ّْ 


a 


وهو الشمیغ ابتصیر © [ الشوری : 


* وما أحسن ما قيل َ 
عَلَىعَوْسْهالةحْمَنٌ مَنْشبحاهاشتوی 
دا اسْیواءٌ ان بِجَلاله 

من تال مِثْلَ المُلْك كان اسْتَواوٌة 
وَمَنْ بیغ ما قد تَشَابَهُ ۳ 
لم قل اشتؤلئ ولعت مکلنا 
ون قال لي كيف ان 


7 


شیَوی لا جیبة 


[ا١‎ 


کماأخجرالُرا والْضطفى رول 
رن قَؤْلِي ل العزش قد حو 
لت 
فش فق آز تسفي سس غوی 
۳ م ار 
بشي سوّی أني اقول له اشیَوّی 


© ثم قال الناظم مرا بالرد على « ال » و « الممطّلة » 
5 کا 7 ع وام 
( [ قد ] ۲1 تعالی ) الله ( أن يُحَدَ ٩)‏ 


: ) تنبيه : قوله : ( قد تعالى الله أن يُحدّ‎ )١( 


© بهامش مخطوطة « لوامع 


٠‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله في فاعدة » له : ١‏ قال علي 
بن المبارك بماذا نعرف رَبّنا ؟ قال بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه . 
قلت بِحدٌ ؟ قال : بكدٌّ لا يعلمه غيره . 


لعبد الله 


الأنوار » ما نصه : 


بن الحسن بن شقيق : قلت » 


وهذا مشهور عن أبن البارك » ثابت عنه من غير وجه ؛ وهو نظر صحيح ثابت عن أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهوية وغير واحد من الأثمة . انتهی . 
وقال القاضي أبو يعلى في كتاب « إبطال التأويل » : إذا بت استواژه سبحانه وأنه في جهة وأن 
ذلك من صفات الذات فهل يجوز إطلاق الحد عليه ؟ 


قد أطلق أحمد القول بذلك في رواية الروزي » وذُكر له قول ابن المبارك : 
0 بلغني ذلك وأعجبه 5 


العرش بحد » فقال أحمد 


7 ] ما بين المعفوفين زيادة من ٠‏ لوامع الأنرار » ١‏ / 


نعرف الله على 


۰ ) يستقيم بها السیاق . 


۱۰ 


موم نم یووم وه مر موم مه رمو وم وه موم رمو و همم و يفم و و و هو و واه 5 


LS CE O 
. بحد . فقال آحمد. : هكذا هو عندنا‎ 

ثم ذكر عن أبي داد قال جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له Se‏ 
قال نعم لا يعلمه إلا هو قال اللَّه تبارك وتعالى : فإ ور الملابكة عافین من حؤل العؤش که 
يقرل محدقين » فقد أطلق 'أحمد القول يأثبات الخد لله تعالى » وقد نفاه في رواية حل فقال : 
نحن تُوْمن بأن الله على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها وَاصف أو يده 
أعد نقد تلم الحد عنه على الصّفة المذكورة وهز الحد الذي يعلمه علقه » . " 
۰ وقال العلامة ابن سحمان رحمه الله : 
١‏ اعلم وفقك الله أن هذا الكلام الذي ارده السارح في هذا المقام من الألفاظ المخملة الوهمة , 
المطلقة احتملة لعنیین ؛ حق وباطل » فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتتزیل ألفاظها 
عليها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالی على هذه الألفاظ المبتدعة امخترعة التي لم ينطق بها 
سلف الأمة وأئمتها : « ويقولون نحن لته اه تعالل عن الأعراض » والأغراض » والأبغاض : 
والحدود » والجهات » وخلول الحوادث » فيسمع الغر الخدوع هذه الألفاظ فيتوهم مها أنهم : 
ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند الإطلاق من العيوب والنقائص والحاجة فلا يشك أنهم : 
يمجدونه ويعظمونه ويكشف الاقد البصير ما تحت هذه الألفاظ فيرءل تمتها الإلحاد وتكذيب ` 
الرسل وتعطيل الرب تعالي عما يستحقه من كماله . ) إلى آخر كلامه . وقد تقدم . 
ه وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه : « وكذلك إذا 0 : إن الله نره عن یدود والأحياز 
والجهات أوهموا الناس بأن مقصودهم بذلك ؛ أنه لا تحصره الخلوقات ولا تحوزه الصنوعات : 
وهذا الیل صحيخ ومقضودهم أنه ليس مباينا للخلق ولا منفصلا عله » وأنه ليس افوق 
السموات رب » ولا على العرش | له ون محمدًا لم يعرج به إليه ؛ ولم يِل مه شيء » ولا ۱ 
یصعد إليه شيء » ولا يتقرب الیه بشيء ولا رفع الأيدي إليه في الذعاء ولا غيره » ونحو ١‏ 
ذلك من معاني الجهمية » . انتهی ۱ 
فإذا تبي لك هذا اعد اك در سر جع لالج اقول يذه ل E‏ 
تعالى الله أن بُح : وفیه الرد على من زعم أنه يلزم من كونه مستويا على عرشه أن یجد » 
تعالى الله عن ذلك إذ المحدود محدث والحدث مفتقر للخالق ... إلى آخر كلامه هو من = 


1۲ 


موم موم وم موم و موم وم و و موم ون و و و و هو و و و و و نا 


= کلام أهل البدع من الجهمية وغیرهم من نحا نحوهم من التکلمین » فإذا كان هذا هو 
الفهوم من کلام الناظم والشارح قطعا ولا محيد عنه لاطلاقه ألفاظًا لم ينطق بها الکتاب 
والستة » ولا نطق بها أئمة السلف رضوان الله عليهم » بل التکلم بها من هؤلاء البتدعة 
يوهمون الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره افخلوقات » ولا تحوزه الصنوعات » وهذا 
العنیل صحیح » ولکن مقصودهم هو ما تقدم بيانه عبهم من کلام شيخ الاسلام آنقًا ولذا كان 
ذلك فنحن نسوق کلام أثمة السلف رضوان الله تعالی علیهم في هذا القام ؛ ليتبين لك خطاً 
الناظم والشارح . 
٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه في ١‏ العقل والنقل » بعد أن ذکر کلاما طویلا 
قال : « وقال حنبل في موضع آخر عن آحمد قال : ل لیس کیثله سَيء ې في ذاته كما 
وصف به نفسه قد أجمل تبارك وتعالی بالصفة لنفسه » فحد للفسه صفة ليس يشبهه شيء » 
فنعبد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا ما و به نفسه , 
قال : فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير » ولا يبلغ الواصفون صفته وصفاته منه وله ولا نتحدى 
القرآن واحدیت » فنقول كما قال ونصفه كما وف نَفْسْه » ولا نتعدّی ذلك ولا تبلغه صفة 
الواصفين » تومن بالقرآن كله شخکمه ومْتَشَابهه » ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشداعة شعت 
وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة » ووضعه کنفه عليه هذا يدل 
على أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة » والتحديد في هذا كله بدعة » والتسليم لله بأمره 
بغير صفة ولأ حد إلا ما وصف به نفسه ‏ سميع بصير لم بزل متكلها عالاً غفوژا » عالم الغيب 
والشهادة علام الغيوب » فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد » وهو على العرش بلا 
حد كما قال تعالى : لإ م اشتوعل على العرش هه كيف شاء » المشيعة إليه عز وجل 
الكو ا ب وا ا مرا د كوت 
تقدير قال إبراهيم لأبيه ط يا أب بت لم تغبد ما لا يسكع ولا نر که فلت أن الله سميع يصير 
صفاته منه لا نتعدّیْ القرآن والحديث » والخبر » سحك الل ؛ ولا كلم کیف لك ألا 
بتصديق الرسول وبتنبيت القرآن » لا يصفه الواصفون ولا يحده آحد تعالى الله عما تقول 
الجهمية والمشبهة . قلت : والمشبهة ما يقولون ؟ قال من قال بصر كبصري » ويد كيدي » 
وقدم كقدمي » فقد شه الله بخلقه وهذا يحده ؛ وهذا كلام سوء وهذا محدود والكلام = 
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= في هذا لا أحبه 

وقال محمد بن مخلد قال أحمد : تصف الله با وَصَفَ به نفسه وا وَصَفَهُ به رسوله . زقال 
يوسف بن موسى إن أبا د الله قيل له : ولا يشبه ربنا شيئا من خلقه ؟ قال نعم لیس کیثله 
کی قول آحمد :هیر | ليهم ويكلمهم كيف شاء وإذا شاء » وقوله وهو على الغْرش 
بلا حد كما قال : فل 9( » كيف شاء المشيكة إليه والاستطاعة له ليس 
کمثله شيء ؛ يبين أن نظره وتكليمه وعلوه على العرش واستواءه على العرش مما یتعلق بمشيكته 
واستطاعته » وقوله : بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد . نفي به إحاطة عِلم الق 
به وأن يحدُوه أو يصفوه على ما هو عليه إلا با أخبر به عن نفسه ليتبين أن عقول المتلق لا تحيط 
بصفاته كما قال الشافعي في حطبة الرسالة : « الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وقوق 
ما يصفه به حلقه . ولهذا قال أحمد : لا تدر که الأبصار بحد ولا غاية » فنفى أن يدرك له حد 
أو غاية . فهذا أصح القولين في تفسير الإدراك » وقد بسط الكلام على شرح هذا الكلام في 
غير هذا الموضع . 

وما في هذا الكلام من نفي تحديد الخلق وتقديرهم لربهم وبلوغهم صفته لا ينافي ما نص عليه 
آحمد وغيره من الائمة كما ذكره الخلال أيضًا قال : حدثنا أبو بكر الروزي » قال سمعت أبا 
عبد الله ما قيل له : روى علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له : كيف نعرف الله 
' عز وجل ؟ قال : على العرش بحد . قال : قد بلغني ذلك عنه - وأعجبه ‏ ثم قال أبو عبد اللّه 
( كل يترون إلا دهم الله في كل ين القعام 4 ثم قال ل وجاء رك ول نا 
صَمّا 4 » قال الخلال : وأنبأنا محمد بن على الوراق حدثنا أبو بكر ارم حدثني محمد بن 
إبراهيم القيسي قال : قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن البارك وفیل له : كيف نعرف ربنا ؟ 
قال : في السماء السابعة على عرشه بحد . فقال أحمد : هكذا هو عندنا . وأخبرني حرب:ابن 
إسماعيل قال : قلت لإصحاق ‏ يعني ابن راهويه ‏ هو على العرش ید ؟ قال نعم کل » وذكر 
عن ابن المبارك قال : هو على عرشه بائن من خلقه بحد » قال : وأخبرني الروزي قال : اقال 
إسحاق بن إبراهيم بن راهويه : قال الله تبارك وتعالى « الوخمن عَلَئْ القوش اشتوی 4 إجماع 
أل للم أنه فوق المرش استوى + ويعلم كل شيء في آسفل الارض السابعة .وني قزر 
البحار » ورؤوس الآكام وبطون الأودية وفي كل موضع كما يعلم علم ما في السموات > 
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> الشبع وما فوق العرش » أحاط بکل شيء علما ؛ فلا تَسْقُط من وَرَفة إلا یعلمها ولا حبة في 
ظلمات البر والبحر إلا وقد عرف ذلك كله وأحصاه » فلا تعجزه هعرفة شيء عن معرفة غيره . 
فهذا يوا أن ما ثبتوه له من اد لا يعلمه غيره » كما قال مالك وربيعة وغيرهما : « الاشتواء 
معلوم » والكيف مَجُهُول 4 فتبين أن كيفية استوائه مجهولة للعباد فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس 
الأمر ولکن نفوا علم الخلق به » وكذلك مثل هذا في كلام عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون 
وغير واحد من السلف والأئمة ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته » وبنحو ذلك قال عبد العزیز 
ابن عبد له بن أبي سلمة الاجشون في کلامه المعروف » وقد ذكره أبن بطة في ۶ الإبانة » وأبو 
عمر الطلمنكي في كتابه « الأصول » ۰ ورواه أبو بكر الأثرم قال : حدثنا عبد الله بن صالح 
عن عبد العزير بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال : آما بعد ؛ فقد فهمت ما سألت عنه فيما 
تتابعت فيه الجهيية » ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فانت عظمته الوصف والتقدير 
وكلت الألسن عن تفسير صفته » وانحسرت العقول عن معرفة قدره 1 

إلى أن قال : فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو ؛ وكيف يعرف قدر من لا يموت ولا بیلل ؟ وكيف 
يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف » أو يحد قدره واصف » الدلیل على عجر 
ه إلى أن قال : اعرف رَحِمَك الله غناك عن تكلّف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزكه عن 
معرفة قدر ما وصف منها » إذا لم تعرف قَدْر ما وصف ؛ فما تكلفك علم ما لم يصف ؟ هل 
تستدل بذلك على شيء من طاعته » أو تنزجر عن شيء من معصيته ؟ ... وذكر كلاما طويلا 
» إلى أن قال : فأما الذي جک ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلّقًا قد استهوته الشياطين في 
الأرض حيران فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال : لابد إن 
كان له كذا من أن يكون له كذا » فعمى عن البين بالخفى يجحد ما سی ارب من نفسه ويصف 
الرب با لم یسم فلم يزل يلي له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى  :‏ وجوه وید اضرة إلى 
رها ناظرة ‏ فقال : لا يراه أحد يوم القيامة » فجحد واللّه ؛ أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه 
يوم القيامة + من النظر في وجهه ‏ في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عند ميك مُفْكدر 4 قد قضى أنهم لا يموتون فهم 
بالنظر إِليه ينظرون ... وذكر كلاما طويلا کیب في غي الموضع . 

ثم ذكر بعد هذا كلام الإمام عثمان بن سعيد الدارمى فى كتابه الذي سماه « رد عثمان بن = 
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: و باب الحد والعرئل»‎ : TS 
فال أبو سعيد : وادعی العارض أيضا أنه ليس لله حداولا خاية ولا نهاية قال وهلا هو"‎ « 
. الأصل الذي بني عليه جهم جمیع ضلالائه » واشتق منها جمیع أغلوطاته وهي كلمة لم يبلغنا‎ 
أنه سبق جهما إليها أحد من العامين » فقال له قائل : من پحاوره قد علموا أنه ليس شيء بقع‎ 
 ءيشلاف‎ » عليه اسم شيء إلا وله وغاية وة » وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة‎ 
: با موصوف لا محالة .ولا شيء وصف بلا حد ولا غاية » وقولك : لا حد له تعني آنه لا‎ 
شيء . قال أبو سعيد : وله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره ولا يجوز لأحد أن یتوهم: ده‎ 
1 . غاية في نفسه » لکن نؤمن'بالحد ونكل علمه » .هی‎ 
' إذا فهمت هذا وتحققته ؛ تبين للك متافاة ما قاله الناظم والشارح لكلام أئمة السلف رضوا الله‎ 
, عليهم ؛ لأن مرادهم في قولهم.: بلا حد كما قال.أحمد : وهو على العرش بلا عد‎ 
وقوله : « وكما وصف نفسه سميع بصير بلا حد » وقوله : « لا يصفه الواصفون ولا بحده‎ 
أحد )۰ . فمرادهم بقول :: و بلا حد » معناه ما ذكره شيخ الإسلام قدس الله روحه. بقوله لا‎ 
e RE E E E E e e 
. على ما هو عليه إلا با آخبر بها عن نفسه ليتبين أن عقول الق لا تحيط بصفاته كما قال‎ 
 , الشافمي في خحطبة الرسالة : الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه‎ 
ولهذا قال أحمد : لا تدزكه الأبصار بحد ولا غاية فنفیل أن يدرك له حد أو غاية وكذلك ما‎ 
! ذكره الإمام غبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون حيث قال : وكيف'يكون لضفة‎ 
شيء منه حد أو منتهی يعرفه عارف أو بخد قدره واصف ... إلى آخر كلامه'.‎ 
فهذا ما ذكره أئمة السلف رضوان الله عليهم في معن قولهم ( بلا حد ) وهو خلاف ما قهمه‎ 
الشارح في معن قولهم بلا حد فإنه قال : « وفيه الرد على من زعم أنه يلزم من کونه مبستويا‎ 
. ) على عرشه ؛ أن يحد تعالى الله عن ذلك إذ المحدود محدث » واحدث مفتقر للخالق‎ 
وهذا یوافق ما قاله أهل البدع.من أهل الكلام وغيرهم ممن أحذ بأقوال الجهمية المدكرين :لعلره‎ 
على عرشه ومباينته لخلوقاته كما ذكر لي‎ 
. بشر المريسي حيث قال : وادّعيل المعارض أيضًا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية‎ 
| = قال : وهذا هو الأصل الذي بیغ عليه جهم جميع ضلالاته واشت منها جميع أغلوطاتة‎ 
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وفيه الرد على من زعم : أنه یلزم من کونه مستويًا على عرشه » أنه 
بل » این الله عن ذلك » إذ المحدود محدث » وا محدث مفتقر للخلق 
والخالق سبحانه هو الأول والآخر » والظاهر والباطن » وهو بکل شيء 
عليم » الأول من غير بداية » والآخر من غير نهاية » والظاهر من غير 
تحديد » والباطن من غير تخصيص » موجود بالوجود القديم من غير 


= وهی كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين » فقال له قائل من يحاوره : قد 
علمت مرادك أيها الأعجمي ؛ تعني أن الله لا شيء لأن الخلق كلهم قد علموا أنه ليس شيء 
يقع عليه اسم الشيء الا وله حد وغاية أو صفة » وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة » 
فالشيء أبدًا موصوف لا محالة ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية » وفولك : لا حد له تعني 
أنه لا شيء . قال أبو سعيد : وله تعالى له عد لا يعلمه أحد غيره ولا يجوز لأحد أن يتوهم 
ده غاية في نفسه ولكن یمن بالحد ويكل علمه . انتهی . 

فإذا كان ذلك كذلك ؛ تعين ما ذكره أئمة السلف حيث قالوا : كيف نعرف الله عز وجل ؟ 
قال : على العرش بحد » كما رواه علي بن الحسن بن شقيق عن عبد ال بن المبارك رضي الله 
عله » وكما رواه الخلال يإسناده إلى الإمام أحمد أنه قيل له : يحكى عن ابن المبارك وقيل له : 
كيف نعرف ربنا ؟ قال : على عرشه بحد . قال أحمد : هكذا هو عندنا » وذكر أيضا عن 
حرب بن إسماعيل قال : قلت لاسحاق يعني ابن راهويه هو على العرش بحد ؟ قال : نعم 
ید . وذكر عن ابن البارك قال : هو على عرشه بائن من خلقه بحد . 

» ثم فال شيخ الإسلام بعد أن ذكر أقوال أثمة السلف : أنه یک » قال رحمه الله : « بينوا أن 
ما أثبتوه له من اد لا يعلمه غيره كما قال مالك ورييعة وغيرهما : الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول » فبين أن كيفية استوائه مجهولة للعباد فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر » ولكن 
نفوا علم الخلق به ... 4 . 

واعلم آني أا آعدت هذا الکلام و کررته ليتبين لك ما بين اللفظتین من قوله : « بلا حذٌ » ومن 
قوله  :‏ کل » » تعلم الفرق بين هاتين اللفظتین كما بيده شيخ الاسلام فیما تقدم واه أعلم . 
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( فلا یحیط علمتا ) معشر الخلق (بدَاه )ای » فلا يعلم ما هو إلا هو . 

وقد نفي أثمة السلف علم العباد بكيفية صفات الله وحقيقة ذاته » ولو 
اجتمع العقلاء بأجمعهم على أن يكوا ۲ بجر الخلوق » أو سَمْعَهُ » أو ' 
َقْلهُ » لم يقدروا على ذلك مع أنه مخلوق . فإذا عجزوا عن تكييف ما 
هو مخلوق » فعن تكييف من لا يُجانسه مخلوق › ولا یماس على . 
معقول ؛ أعجر » ليس له مثل ی عليه » هو كما قال تال : لهي ' 
کوثله مَيء وَهُوَ الشنیغ البصير € [ الشوری : ١١‏ ] . ۱ 

لا یله الوم » ولا يُكيفه العقل . ۱ 

م ولذلك قال المصطلفين بال : ١‏ لا أخصِي لاه علیك » آنک كما : 
یت على تفیل ٩۱»‏ ؛ تنبيهًا على نفي التشبيه والتکییف ء :واعترانا 
للغني الحميد بالجلال والعظمة » فهذه غاية العرفة [ منه ]17 عه . 

( كَذَاكَ ) أي كما أن علْفتا لا حیط بذاته المقدسة. ٠‏ 

( لا يثقك ) أي يَخْنْص وبول ( عن صفاته ) الذاتية » وأفعاله 
الاحتيارية » فذاته ليست مغل ذَوَاتٍِ الخلوقين » وضفاته كدت ۳ 
كصفات الخلوقين . : 


# ۲ ۲ ور 


(۱) جزء من حديث رواه مښلم ( 45 ) ( ۲۲۲ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


[ 1 ] ما بين المعقوفين زيادة يستقيم بها السياق . 


4 َك ما قد ٣"‏ جام في اليل 

تابث من عير ما میا 
۷ من ( رَحْمَةٍ » وتخوعا ك « وهه » 

و « یو » وگل مما ین تَهجه 
۸- 3 «عینه » و( صِمَة ارول » 

رز « لقه » ادر من الْژول 
قوله ر کل ما ) أي وضف ( قد جَاء في الدَلِيلٍ ) الشرعي » من 
الکتاب والشئّة » ( ف ) إنه ( ثَابتٌ ) له تالیْ وموصوف به . 
( من عر ما نی ) بل بت له ما ور » ولا نتعرض له بتأويل ولا رڏ 
فمذهب السلف في آیات الصفات : الإثبات وأنها لا وول ولا تُفَسّر 
بل يجب الامان بها » وتفویض معناها الراد منها إلى الله تال( . 
( من رَحْمَةٍ ) وهي صفة قائمة بذاته تال تقتضم التفضل وال نعام . 
( وَتَحْوَهَا ) أي نحو « الرحمة » من « محبته تال » و « رضاه » 
و( غضبه ) . 


. ) 4۵ » 46 ( راجع الکلام على التفویض في التعليق فیما تقدم ص‎ )١( 


السفارينية | ص ( 1۱ ) . 
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» قال تال : ل يُحِمِهُمْ وَيُحِبُولّه © [ الائدة : ۰4 ] . 

» وقال تین إن الله یج امسن © ( البقرة : 156 ع . 

( كوجهه ) أي من الصفات الثابتة له تعالل « صفة الوجه » إثيات . 
وجود » لا إثبات تكييف وتحديد . 


+ قال تعالیل : 9 ویقیل وجه ر بك 4 [ الرحمن : ۲۷ ] . 
+ وقال الیل : ط كما ولوا 4 تم وج الله 4 [ البقرة : ۱۱۰ ع . 


وقال أهل التأویل من 0 العترلة ( وغيرهم * المراد بالوجه : الذات 
المقدسة 000 فأما كونه صفة الله فلا » وهو خطأ ؛ بل الصواب الأول . 


(و) ک يده ) : أي من الصفات الثابتة له جل د رعلا « صفة اليد ) 
ا : ۵ ی الله وق أيهم ) [ القت : 


ES رس ما‎ O ASG 
: وجهه له الحكم وإليه ترجعون 4 أي : ذاته » والوجه بحنی الذات مشهور في اللغة » يقال : وجه هذا‎ 
. ) ۲۲۷ ( شرح الأصول الخمسة ) ص‎ « 
: وقال.یعضهم : « إن كلمة الوجه في الآية زائدة » والتقدير : ويبقى ربك » وذهب البعض‎ 
الآخر منهم » 0 أن وجه الله تعالی هو : قبلته أو واه وسار !! « مقالاث الإسلاميين ؛‎ 
۰ . ) ۲۱۸ ۰۰19 / ۲۱ 
ه قال العلامة ابن القيم بعد عرضه لهذه الأقوال « رهز ود بوه لله مب‎ 
) ۳۵۰ ( » يجعلنا من أهلها » إه .' « مختصر الصواعق‎ 
وقال أيضًا : « والقول بأن لفط الوجه مجاز باطل من وجوه » ثم ساق ستة وعشرين ا‎ 
, ) فيها بطلان هذه التأويلات . « مختصر الصواعق ) ص ( ۳۵۰ - وه"‎ 


۱۱۰ 


( وَكُلّ ما ) أي شيء وارد من صفات الله الیل . 

( من تَهُجه ) أي نهج « اليد » و « الوجه » ونحوهما . 

والنهج : الطریق الواضح . أي : کل ما ورد من الأوصاف من 
« التّجل » » و« القدم » و« الصورة ٩‏ ۰ (و) من (غَينهِ ) . 


: ) تنبيه : قوله : ر والصورة‎ )١( 
: ه قال العلامة ابن سحمان رحمه الله‎ 
و اعلم أن ما ذکره الشارح من قوله « والصورة » إن آراد به ما أخبر به م في الحديث‎ 
الصحيح كما في البخاري أن رسول الله عه تال : « إن الله تلق دم على ضُورته 4 » ورواه‎ 
خلق آدم على‎ ١ : الشورى عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن النبي حب مرسلا » ولفظه‎ 
. صورة الرحمن » ۰ قال شيخ الإسلام : ورواه الأعمش سنا‎ 
» .. وكما ورد في الحديث : فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها » فيقول أنا ربكم‎ 
فما آخبر به البي مه في ذلك ؛ فهو الحق الذي لا ريب فيه . ولكن لا نقول إلا ما ورد به‎ 
النص عن رسول الله إل » ولا يجوز لأحد أن يُطْلق على الله أله صورة ؛ لأن ذلك لم برد في‎ 
. الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثبانا » ولا سَمّى الله به نفسه‎ 
. فإطلاق هذه الألفاظ عل الله من أقوال أهل البدع التي تلقاها من شلف منهم عمن سَلّف‎ 
قال ابن القيم رحمه الله في « الدارج » بعد أن ذكر كلامًا سبق : « إن الفعل أوسع من‎ » 
» ولهذا أطلق على نفسه أفعالًا لم يتسم منها بأسماء الفاعل كأراد » وشاء » وأحدث‎  مسألا‎ 
ولم يسم بالمريد والمشيء واحدث » كما لم يُسم نفسه بالصانع والفاعل والتقن وغير ذلك من‎ 
الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه » فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء » وقد أخطأ أقبح‎ 
حطاً من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على الألف فسماه الماكر » والخادع‎ 
والفاتن » والكائد » ونحو ذلك » وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به فانه‎ 
. يخبر عنه بأنه شيء موجود » ومذ کور » ومعلوم » ومراد » ولا يسمى بذلك » انتهى‎ 
فإذا تيون لك هذا : فاعلم أنَّ من أدخل اسم « الصورة 4 في أسماء الله » قد أخطأ أقبح خطأ ؛‎ 
= . لأن باب الأفعال والأخبار عن الله أوسع من باب الأسماء‎ 


۱۲۱۱ 


فنهجه الواضح : فرب ورد ایا ما صح من غير تشه :ولا 
یل » ولا اد » ولا تعطیل . ۱ 
رو) من ( صفة انول ) أي ما يب يثبته السلف ولا یتأولونه : « فة 
نزول الباري » إل سماء الدنیا . ۱ 


» كما في ٠‏ صحيح مسلم » وغيره » عن أي سعيد » واي هريرة. 
مرفوعا : « لد اله هل » عگی إا اف الیل ال » رل ی 
الشماء انیا » فتادى : هل ین فمتثیر ؟ هَل ین تیب ؟ هَل ین 
سای ؟ كل من داع ؟ عثی بجر اج »۲۲ 

ورواه « البخاري » ولفظه : « شرل را َر وجل إلى السَمَاءٍ الا > . 
( ومن ) صفة ( خَلقِهِ ) التي أثبتها السلف » و« الاتريدية 4 » دون 


= ولفظ « الصّورة » لم یذکره أحد من علماء أهل السنة والجماعة في عفائدهم » وانما ذکر 
ذلك بعض من سب إلى أهل النسنة !! 
فمن اشتق من أفعال ال سبحانه وتعالى أسماء وأوصائًا لم يذكرها الله ولا رشوله إلا على 
سبيل الإخبار » فنقول في ذلك ما اله الله ورسوله » وأخبر به في كتابه وسنة رسوله مإ : لا: 
تجاوز القرآن والحديث وله أعلم . 
E a‏ الباق رام رت الصفات وأحاديتها ويوا ' 
معانيها » ونهوا عن تأويلات الجهمية » وذكرنا ما ذكره شيخ الإسلام من أن مذهب: أهل . 
التفويض أشر المذاهب وأخبثها ونسبة ذلك إلى الشلف من الكذب عليهم ول أعلم ».مه . ' 
(۱) مسلم (8ه/) (۱۷۲) من حديثهما معا . 02 
(۲) البخاري ( ۰۱۱4۵ ۱۳۲۱ ۷٤۹٤۰۰‏ ) من حدیث أبي هريرة رضي الله عدد: : وراجع لشرح. 
الحديث والكلام عليه باشتفاضة : ١‏ شرح حديث النزول » لشيخ الاسلام ابن تيمية ٠,‏ 


11۲ 


0 العترلة ) و( الاشعرية ) و( الكلابية ¢ 


( فَاخدَْ من ارو ) من دُزوة الإيمان والاتباع » إلى حضيض 
التأويل والابتداع . 


۷ جر علو 


(1) « الاتريدية » : نسبة إلى أبي منصور الماتريدي السمرقندي » عاصر أبا الحسن الأشعري » ولم 
يلتقيا » ومع ذلك فقد اتفقا في المنهج » وغرقّا بخصومة العتزلة والتصديف ضدهم » وتطابقت 
آراؤهما أو كادت في كثير من المسائل العقدية والكلامية . توفي سنة ۵۳۳۳ . 
راجع : « الماتريدية دراسة وتقويًا » لأحمد عوض الحربي . 
- و« منهج الماتريدية في الأسماء والصفات ) . د محمد عبد الله الخميس . 

+ وأما « المعتزلة » : فهم فرقة كلامية ظهرت في الاسلام في أوائل القرن الثاني وسلكت منهج 
عقليًا متطرئًا في بحث العقائد الإسلامية » وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي طرده 
الحسن البصري بسبب قوله إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنرلتين » وقد استقوا آرائهم من 
القولات والاراء السائدة في عصرهم آنذاك وخصوضا آراء الفرق الخالفة مثل القدرية والجهمية 
والخوارج والشيعة » وهم فرق كثيرة . 

راجع : « الفرق بين الفرق » للبغدادي ص ( ۱۲۰ ) و« الملل والتحل 50/1١ ( ٠‏ ). 
» وأما و الأشعرية » : فهم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المنتسب إلى أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه » كان في أول أمره معتزليا » ومنهجه هومنهج المعتزلة ؛ وهو 
تقديم العقل على النقل ؛ ثم آخذ يعيد النظر في معتقداتهم » فسلك مرحلة بين الاعتزال والسنة 
امحضة » سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب » ثم في أواخر حياته أحذ 
منهج السلف معتنقًا مذهب أهل السنة والجماعة » مقتديًا بالإمام أحمد » كما قرره في كتابه 
« الابانة عن أصول الديانة ؛ . وقد تابع الأشعري رحمه الله » وقال بقوله أثمة أفذاذ كان لهم 
الأثر في انتشار هذا المذهب كالباقلاني 4۰۳ ه ء والبغدادي 429 ه ء والجويني ٤۷۸‏ ه» 
والغزالي ۵۰۵ ه » والشهرستاني 48 ه هء والرازي ٩۰۲‏ هه وقد اتفقوا مع أهل السنة في 
مسائل واختلفوا معهم في مسائل خر . ۱ 

راجع : ١‏ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالی » لخالد بن = 


1١1 


» كسار « الصَّفَاتِ » ور الأفْعَال‎ ٩ 


٠ه‏ لكن بلا « کیب » ولا « یل » 
۱ رما لِأَمْلٍ الرئغ الگقطیل ‏ 
١ه‏ قَمُوهَا کیا إتت في الذكر 00 
ین عير « تأويل » وهر « فکر:» 


ادا 


قوله : ( فصاو لفات : أي الذاتية من : « الحياة 6 » وه لقارة » 
و «الإرادة » » و « السمع » » و ١‏ البصر ) > و « العلم 4 و ١‏ الكلام ) 
وغيرها . ا e‏ 

* وسائر الصفات الخبرية من : « الوجه ) »> و ( اليدين :» 
و ١‏ القدم »2 واه العين ۰ . 1 

٠‏ (و) سائر ( الا ) من « الاستواء ) » و١‏ لول ».وه لیا 
و « المجيء » > و «التکوین »+ ونحوها . 


= عبد اللطيف » و 9 موقف أبن تيمية من الأشاعرة » د . عبد الرحمن بن ضالح انحمود : 
» وأما « الكلابية » : فنسبة إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان أبحد أئمة 
التکلمین وصفه أبن جزم في ( الفصل » ( ۰/ ۷۷ ) بأنه شيخ قديم للأشعرية توفي بعد 
الأربعين ومائتين بقلیل آترجمته في : ١‏ طبقات الشافعية الکبری » ( ۲ / ٩۰۰‏ ). 
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( قَدِهَة ) عند سلف الأمة وأئمتها(" . 
( لله ذِي الا ) والإكرام » ليس منها شيء محدث وإلا لكان محلا 
للحوادث » وما حلت به الحوادث فهو حادث تعالیل الله عن ذلك 


رام تبیه : قوله ( وسائر الصفات والأفعال قدهة ) : 
في إطلاق هذا الكلام نظر !! فباعتبار قوله ۸ الصفات » صحيح باعبار قسمين من الصفات 
وهما الصفات الخبرية والصفات الذاتية . فكل منهما قديم أزلي . 
وأما الصفات الفعلية التي أشار إليها بقوله « والأفعال » فلا يطلق عليها أنها قديمة على سبيل 
الإجمال » ولا أنها حادثة » بل في ذلك تفصيل . 
- فباعتبار الجنس ‏ جنس الأفعال ‏ هي قديمة ؛ فان ال لم يزل ولايزال فعالا » لم يأت عليه 
وقت كان مُعَطلًا عن الفعل . 
- وباعتبار النوع والاحاد : ليست قدية . 
مال النوع : استواء الله على العرش » نوع من أنواع الفعل » لايمكن أن نقول إنه قدي ؛ لأنه نم 
يكن إلا بعد خلق العرش » وخلق العرش حادث فیلزم منه أن الاستواء حادث وأنه ليس بقديم . 
وباعتبار الآحاد : هناك ملايين ملايين خلق الله عز وجل لزيد وعمر وبكر مفلا » فهذا حادث 
لاشك خحلقه حين خلقه . والأفعال كثيرة نوعها وجنسها » فالكلام صفة فعل باعتبار آحاده » 
وهو صفة ذات باعتبار أصله . وراجع : ما تقدم ص ( ۷ ) . 
(۲) تنبيه : قال العلامة ابن سحمان رحمه الله : 
« اعلم أنا فد قدمنا فيما قبل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام تلميذه اين القيم الذين هم 
سادات الحنابلة وأئمتهم ما فيه الكفاية » ولكن لابد من التنبيه على بعض ذلك ليتبين لك أن 
نسبة ذلك إلى سلف الأمة وأئمتها من الكذب عليهم » وإأما هوكلام سلف أئمة أهل البدع 
والضلال الذين بتسبون إلى مذهب أهل السنة والجماعة . فمن ذلك : أن شيخ الإسلام أبن 
تيمية وأبن القيم ذكرا أن مذهب السلف وأئمتها : أن أفعال الله سبحانه وتعالى قدية النوع 
حادثة الآحاد وأن الله سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء ولم يرل فاعلا إذا شاء أو لم تزل 
الارادات والكلمات تقوم بذاته شيئا بعد شيء ونحو ذلك . 
فإذا عرفت هذا : تب لك أن قول الشارح في أفعال اله الاختيارية : « ليس منها شيء = 


11° 


( لکن )ات ذلك ( بلا كيب لت بل ماه« اس » 
الکرام . 

ر رغما لأَهلٍ الرَيْغ ) أي الیل والانحراف عن منهج الحق . 

رو) رغمًا لامل ( التغطيل ) من الطوائف الضالة . 

( قموها )۲7 أي آيات: الصفات . 
= محدث ولا كان محلا للحوادث » وما حلت به الحوادث فهو حادث » تعالی ال عن ذلك» ؛ 
ليس هو من كلام السلف وأئمتها » بل هو من كلام أهل البدع الخالفين للسلف » كما قال ابن ٠‏ 
القيم رحمه له تعالى : « وأما حلول الحوادث فیریدون به أن لا يتكلم بقدرته ومشيئته ولا ينززل 
کل ليلة إلى سماء الدنيا ولا يأتي يوم القيامة ولا يجيء ولا يغضب بعد أن كان راضيًا ولا يرضى 
بعد أن كان غضبانًا » ولا يقوم به فعل ألبته » ولا أمر مجدد بعد أن لم يكن ولا يريد شيمًا بعد أن 
لم يكن مريدًا له » فلا يقول له كن حقيقة:ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستویا ولا | 
يغضب يوم القيامة خضبا لم يغضب قبله مثله ؛ ولن يغضب بعده مثله » ولا ينادي عباده يوم ۱ 

٠‏ القيامة بعد أن لم يكن مناديًا » ولا يقول للمصلي إذا قال طإ الحمد للّه رب العالمين 4 حمدني 
عبدي » فإذا قال : ©[ الرحمن الرحيم » قال : « أثنى علي عبدي » فإذا قال:: ف3 مالك يوم الدين © 
قال : « مجدني عبدي » فان هذه كلها حوادث وهو مره عن حلول الحوادث » ٠‏ انتهي . 
وقد تقدم كلام شيخ الإسلام » وفيه الكفاية » ثم إن من المعلوم ‏ عند من له إلام بالمعارف . 
والعلوم - أن تُزول الله منبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر 
وكذلك مجيئه لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة لم يكن فديًا قبل أن يخلق السموات 
والأرض' في الأرل بل ذلك فيما لم يرل إلى يوم القيامة بمشيمته وقدرته وإرادته كما يشاء أن 
ينرل وكما يشاء أن يجيء ويأتي علی ما.يليق بعظمته وجلاله » ومن تأمل كلام شمس الدين 
ابن القيم حق التأمل تبين له ما قاله أئمة السلف » وتبين له أيضًا : ما يقوله أثئمة أهل البدع وما 
تحت ألفاظهم سل اتي لم بنط بها كتاب ولا سنة ولم يتكلم بها آصحاب رسول اله َه 
ولا التابعون ولا من بعدهم من الأئمة للهتدین واللّه أعلم . ۱ 


ية أبن سم على السقارينية » ص ( 18 ) : « ليشا 6 . 


١15 


( كما آتث في الذَّكْر ) أي القرآن ‏ والحديث الصّحيح . 
( من غير تأویل ) لها . ( وغیر فکر ) في معانیهل( . 


(۱) تنبيه : قوله ( من غير تأوبل وغير فكر ) : 

0 قال الشیخ عبد الله البابطین رحمه الله : 

تقدم الكلام على فول المؤلف رحمه الله في آيات الصفات ( ألها تمر كما جاءت ) عند قوله 
( فكل ما جاء من الآيات ) . وأما قوله ( من غير تأويل وغير فكر ) فينبغي أن يُعرف أن 
التأويل یفع على ثلاثة معان : 

الأول : ما اشتهر عند كثير من المتأخرين » وهو أنه صرف اللفظ عن ظاهره » وهو صحيح إن 
كان بدليل وباطل إن كان بغير دليل . 

والعنی الثاني : أنه ما يؤول إليه الأمر ‏ ومنه قوله تعالى : فإ هل ينظرون إلا تأويله © » وقوله 
عن يوسف قال : ل يا بت ها اويل راي من بل 4 . 

والعنی الثالث : التفسیر » ومنه ما يقوله ابن جرير رحمه الله في مثل القول في تأویل قوله 
تعالی » أي في تفسير قوله تعالی . 

والمؤلف رحمه الله تعالى إن أراد بنفي التأويل المع الأول فصحيح » فان أهل السنة لا یضرفون 
نُصوص الصفات عن معناها الظاهر منها بلا دليل . 

وأما إن آراد العنی الثالث : فغير صحيح » فان أهل السنة ما زالوا يفسرون أسماء الله تعالى 
ونوا أقسامها من غير تكبيف ولا تمثيل وكم لهم من مصنف في شرح أسماء اله المسنى 
وبيان معانيها دون كيفيتها . 

وأما إن أراد العنی الثاني من التأويل ۰ وهو ما يؤول إليه الشيء فهذا فيه تفصيل 

فان أراد نفي معرفة ما يؤول إليه من الكيفية » فضحیح » فان أحدًا لا يعلم كيفية صفات الباري . 
- وان أراد نفي معرفة ما تؤول إليه من العلل فغير صحيح فان نعرف معاني أساء الله وصفاته 
وإن كنا لا نحيط بذلك . 

وأما قوله : وغير فكر ) فإنه قد صرح في الشرح كما ترى ؛ بأن الراد : وغير فكر في معناها 
فان أراد بالمعيى الكيفية وهو بعيد - فصحيح فإندا لن نفكر في الكيفية » لأن ذلك تفكير فيما لا 
سبيل إلى الوصول إليه » فان الشيء يستحيل معرفته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو - 
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+ قال « سفيان بن غتيئة » : « كل ما وضف الله به نفسه في كتابه 
فتفسیره فراءته ؛ و اش وات » ليس لأحدٍ أن يُفَشْره إلا الله 


ورسوله عله »۱ 
* وسمع ) الامام أحمد ) ) رحمه الله شخصًا يروي ( حدیث الرول ) 


ویقول yea‏ و ی 

ان عليه ذلك » وقال : 
بر الصادق عد » أن إن زد سه الصف ال فر صحيح »إن كز في 
ذلك وتتأمله ونتعبد لله به , 
عرق نول على و الي وها كر ني رسي عل وسنت كال و ا 
عليه اسم الحي مُطابقة أو سما أو التزامًا » فندبته لله تعالى ثم ذا نظرنا مرة أخرى إلى مثل قوله : 
تعالى ل العليم احير 4 أوجب لنا أن نفهم ولفهم معني العلم فیتج من ذلك مراقبة اله بر : 
وعلنا والخوف منه وأن نخشاه سا وعلدا كما أشار إلى ذلك قوله تعالی ل قل إن الموت الذي 
مر O ER‏ 
فتأمل هذا التفريع وهو الإخبار الستلزم للمجازاة أو العفو إذا شاء الله وكان الذنب غير 'شرك 
حق تأمله تجذه مفرعًا على قوله لإ عالم الغيب والشهادة 4 وب لك آکبر المراقبة لد 
والحاصل : أن التفكير في معاني أسماء الله وضفاته من غير كيف هو ما يعتنقه أهل السنة كما 
هو معلوم » طفحت به كتبهم ؛ صغارها وكبارها متونها وشروحها والله أعلم : 

(1) رواه الدارقطني في ( « الصفات » برقم ( ٠)١١‏ واللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » 
49١/9‏ ) بلفظ :الكل نير رسع لدب مت ارات ا كيف ولا ! 
مثل » وإسناده صحيح . . : 
۵ تبیه : قال العلامة ابن سحمان رحمه الله : ما قاله الشارح : ( قال سفيان بن عيينة : کل 

ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسیره قراءته ته والسكوت عه لیس لأخد أن یفسره الا الله 
ورسوله تله ) : فاقول : قد تقدم الكلام على ذلك » وإثنا مقصود السلف بذلك : تأویله: 
وصرفه عن ظاهره . راجم : ما تقدم ص ( 44 + 4۷) . 


۱۲۱۸ 


دق کما قال ر رشول اله كله » هو کان أَغْير عَلَئ ربه منك ٩0‏ . 


عا د KK‏ 


0 « لوامع الأنوار» ( ۲۱۲۰۲۷۱/۱ . ۱ 
ه وقال ابن البناء في اعتقاد الامام أحمد : « ولا يقال يعني نزوله تعالل بحركة وانتقال » 
« لوامع الأنوار » ( ٠٠١ / ١‏ ) »و «لوائح الأنوار » ( "4/1١‏ ). 
ت تبیه : قال العلامة ابن سحمان : وأما وله : ( وسمع الإمام أحمد رحمه الله شخضًا 
يروي حديث النزول ويقول : ينزل بغير حركة ولا انتقال » ولا تغير حال . فأنكر الإمام 
أحمد عليه ذلك وقال : قل كما قال رسول الله َه > فهو كان أغير على ربه منك ) 
فأقول : نعم قد كان أحمد ينكر هذه الألفاظ التي لم يأت بها كتاب ولا سنة » ولا نطق بها 
أصحاب رسول الله له » ولا من بعدهم من التابعين » وكان يحب السكوت عن ذلك كما 
قدمنا ذلك عله في « الحد ) . 
ولأئمة السلف ومنهم أحمد كلام في الحركة والانتقال » فنذكر من ذلك ما يتبين به صحة 
مذهب السلف » وبطلان ما خالفهم من كلام أهل البدع : 
» قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في العقل والنقل » بعد كلام طويل قال فيه : 
« والفعل صفة كمال لا صفة نقص کالکلام والقدرة وعدم الفعل صفة نقص كعدم الكلام 
وعدم القدرة فدل العقل على صحة ما دَلَّ عليه الشرع وهو الطلوب » وکان الناس قبل أبي 
محمد بن كلاب صنفین » فأهل السنة واجماعة 4 بتون ما يقوم باللّه تعالی من الصفات 
والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها والجهمية من المعتزلة وغيرهم تتکر هذا وهذا » فاثبت ابن 
كلاب قيام الصفات اللازمة به ونفى أن عاد ل ولت و و 
ووافقه على ذلك أبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري وغيرهما » وأما الحارث التحاسبي 
فكان یتسب إلى قول ابن كلاب » ولهذا أمر أحمد بهجره » وكان حمد يحذر من ابن 
كلاب وأتباعه » ثم فيل عن الحارث : أنه رجع عن قوله » وقد ذكر الحارث في كتاب « فهم 
القرآن » عن أهل السنة في هذه المسألة قولين » ورجح قول ابن كلاب » وذكر ذلك في فوله 
تعالى : 9 وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله وللومنون # وأمثال ذلك . 
وأئمة السنة والحديث على إثبات النوعين وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم كحرب 
الكرماني وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة وأن ذلك = 


11۹ 
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= هو مذهب أئمة السنة واحدیث من المتقدمين والمتأخرين » وذکر حرب الكرماني قول من 
لقيه من أثمة السنة كأحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه وعبد له بن الزبير الحميدي وسعید 
ابن منصور وقال عشمان بن سعيد وغیره : إن الحركة من لوازم الحياة فكل حي متحرك وجعلوا 
نفي هذا من أقوال امجهمية نفاة الصفات الذين اتفق السلف والأئمة على تضلیلهم وتبديعهم » : 
وطائفة أخرى من السلفيين كنعيم بن حماد الخراعي والبخاري صاحب الصحيح وأبي بكر بن ! 
خزيمة وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله يثبتون العلل الذي يثبته هؤلاء » ویسمون ذلك 
فعلا ونحوه لكن ينعون من إطلاق لفظ الحركة لكونه غير مأثور » وأصحاب أحمد منهم من 
يوافق هؤلاء كأبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن بطة وأمثالهما » ومنهم من يوافق الأولين 
كأبي غبد الله اہن حامد وأمثاله ... » ثم ذكر كلاما طويلا ٠.‏ . 

ه إلى أن قال :.< وقال أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله المعروفة التي نقلها عن ٠‏ 
أحمد واسحاق وغيرهما » ؤذكر معهما من الآثار عن النبي م والصحابة وغيرهم ما ذكر ... ) . 
إلى أن قال : « وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن 
حالف شيكا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها » فهو مبتدع حارج من الجماعة زاقغ 
عن منهج السنة » وسبيل الحق » وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن 
الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم من جالسنا وأخذنا عنهم العلم ...) . 

وذكر الكلام في الإيمان » والقدر » والوعيد » والإمامة » وما أخبر به الرسول + من أشراط 
الساعة » وأمر البرزخ والقيامة » وغير ذلك إلى أن قال : « وهو سبحانه بائن من خلقه لا يخلو 
من علمه مكان وللَّه عرش » وللعرش حملة يحملونه » وله حد الله أعلم بحده » وله على 
عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا له غيره » واه تعالى سميع لا يشك » بصير لا يرتاب » علیم 
لأ يهل رفک لا يكل تسیر لا يعجل فیط لا يى باه لا يشمو رفي لا 
يغفل » يتكلم ويتحرك » ويسمع زییصر وينظر » ويقبض ويبسط » ويحب ویکره ويبغض » 
ويرضى ويسخط ويغضب » ويرحم ويعفو ويغفر » ويعطي ويمنع » وينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا كيف شاء » وكما شاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير © ...1 . 

إلى أن قال : « ولم يرل فتكلما عا فإ فتبارك الله أحسن الخالقين © © إه . 

والمقصود : أنه. ذكر عن أثمة السلف في آفعال الله الاختيارية التي تعلق جشینته وقدرته = 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل ا ل ان ا 


= وإرادته الحركة فليس لنا أن نعدل عن قولهم ونأخذ بمذاهب أهل البدع وآرائهم . 

ه وقال شيخ الاسلام أيضا في ١‏ العقل والنقل ٠‏ : « وقال عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه 
العروف ب « نقض عثمان بن سعيد » على المريسي الجهمي العنيد » فيما افترى على الله في 
التوحيد » قال : « وادّعيل العارض أيضا أن قول اللبي مَل : إن الله ثرل إلى سكاء انیا حين 
يمضى لث الليل فيقول : هل من مستغفر ؟ هل من تائب ؟ هل من داع ؟ 

قال : وادّعول أن له لا ینزل بنفسه إما بزل أمره وَرَحْمَيُه وهو على العرش وبكل مكان من غير 
زوال ؛ لأنه الحي القيوم » والقيوم بزعمه من لا يزول . 

قال : فيقال لهذا العارض : وهذ! أيضا من حجج النساء والصبيان » ومن ليس عنده بيان » ولا 
لمذهبه برهان ؛ لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان » فما بال النبي مله يحد 
لتزوله الیل دون النهار ؛ ويوقت من الليل شطره والأسحار » أفأمره ورحمته يدعوان العباد إلى 
الاستغفار » أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلما دونه فيقولا : « هل من داع فأجيبه ؟ هل من 
مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ © . 

فان أقررت مذهبك » لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان العباد إلى الإجابة 
والاستغفار بكلامهما دون الله ؛ وهذا مُكال عند السفهاء » فكيف عند الفقهاء ؟ 

قد علمتم ذلك ولكن تُكابرون » وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطر الليل » ثم يمكثان 
إلى طلوع الفجر ثم يرفعان ؛ لأن رفاعة رَاؤِيه يقول في حدیله : « حتى ينفجر الفجر » . 
قد علمتم إن شاء الله تعالى أن هذا التأويل باطل » ولا يقبله إلا جاهل . 

وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول عن مكانه ولا یتحرك ؛ فلا یل منکم هذا التفسير 
إلا باثر صحيح مأثور عن رسول الله ْلَه ؛ أو عن بعض أصحابه أو التابعين ؛ لأن الحي القيوم 
يفعل ما شاء » ويفحرك إذا شاء » ويهبط ويرتفع إذا شاء » ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا 
شاء ؛ لأن أمارة ما بين الحي والیت التحرك » كل حي متحرك لا محالة » وكل ميت غير 
متحرك لا محالة . 

ومن يلتفت إلى تفسيرك » وتفسير صاحبك » مع تفسير نبي الرحمة » ورسول رب العزة ؟ إذ 
فشر نزوله مشروحا منصوضا » ووفك لنزوله وفتا مخصوصًا » لم يدع لك ولا صاحبك فيه لعا 
ولا عويصًا ؛ . انتهى . والّه أعلم . 


٥‏ ولا فرغ من کر : را تخت لله من الأسماء والصفات 4 » شرع 
في ذكر : « ما يستحيل في حقه تُعالق » فقال : 
6١‏ َيَسْتَحِيلٌ ( اجهل » وَ العَجْرُ) كما 
۱ كد انتخال « الوت » عقا و « القعئ ٠‏ 


قوله : ( وَيَسْتَجِيلٌ ) أي في حقه تقایل آضداد الصفات التي ات 
بها سبحانه . 


ه فمن ذلك : ( ال ) الذي هو ضد العلم . 

6( والعجز) الذي هو ضد القدرة . 

1 کما) أنه ( قد اشتحال ) في عقه تعالئ ( ( اموت ) الذي هو ضد‎ ( ٥ 
` انليَاة قاع نفد متضرث يفعل محدوت تقديزه أحى ذلك اي‎ 

و (و) سنل ( الف الذي هو.ضد البصز . ۱ 

وكذا « الصَمَم » الذي هو ضد السمع . 

و « البکم ) الذي هو ضد الکلام . 

و « القتاء » الذي لا : 
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و « العَدّم » الذي هو ضد الوجود . 

و « الفقر » الذي هو ضد الغنی . 

و « الممائلة للحوادث » المنفية في قوله تال : « لیس کیثله شئ وَهُوَ 
السَمِيعٌ البصِيرٌُ © [ الشورى : ۱۱ ] . 

( فكل فص ) من هذه الأوصاف ( قد تَعَالئ ) وَتترّهِ ( الله عنه ) 
لأن له الكمال المطلق . 

( فيا بش ) احضري ( ل ) کل ( من ) أي شخص من أهل الشئّة 
والجماعة . 

قد ( وال الله » أؤ د وان هو الله . أي : اتخذه ولا معتمدًا عليه 

ومفوضًا آمره إليه . 


OOOO 
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ا ۷ ر كر الخلاف في صحة إيمان المقلك . في العقاند" 2 
و رن . وفي جوازه و 


ل 2 8 م2 ۳ 
4 وكل ما يُطِلْبُ فيه ابرم 
فمنم « تقلیٍ » بذاك ثم 
09۰ لائ لا یکتئین بالط 
لذي اليج بي ول « أل القن ٠‏ 


ا2 الا 


وا أي سد رمت وو اراي لك مناد 
من معرفة الله لین » وما يجب له » وما یستحیل عليه » وما یجوز . 
( ارم ) أي بأن يجزم به جزفا لا یحمل متعم النقيض عنده » لو 
قدره في نفسه » فان طابق الواقع .فهو اعتقاد صحيح » وإلا فاسد . . 
وما كان من هذا الباب ١‏ فَمَنْعُ تیلب ) وهو له : : وضع الشي في : 
العنق حال کونه جیطا به » وذلك الشئ یسمی قلادة . 


يعني : اعتقاد صکیه واثباعه عليه بلا دلیل فان أخذه بالدلیل » 
بقلد له » ولو وافقه » فالرجوع إلى قوله عه ليس بتقلید » كما سيأتي 
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بیانه آحر الکتای() 
( بذاك ) أي با يطلب فيه الجزم ( ثم ) أي لازم . 


ر 
» قال علماؤنا وغيرهم : « يَسْرْمُ التقليد في معرفة الله تال » وفي 
التوحيد والرسالة » وكذا في أركان الإسلام الخمسة ما تواتر واشتهر ) . 


( لأنه ) أي الأمر والشأن ( لا يكتفئ ) في الأصول الدينية 
ومعرفة الله َال ( بالظن ) الذي يفيده التقليد . 


و « الظن » : هو ترجيح أحد الطرفين على الآخر . فالراجسل : هو 
الظن والمرجوح7؟ : هو الوهم » فلا یکتفی به في أصول الدين . 
( لذي اليج ) أي صاحب العقل والفطنة في قول هل ان ) من الأئمة . 
» قال ابن حمدان!": « إن كل ما يُطْلَّبُ فيه الجزم » يمتنع التقليد فيه 
وإلا أخذ فيه بالظن » لأنه لا يفيده » وإنما يفيده دليل قطعي 0“ 


» وقال في « شرح مختصر التحرير ) : ( وأجازه - يعنى التقليد فى 
أصول الدين جمع )° 

(۱) راجع : ما سيأتي ص ( 101١‏ ) . 

(9) « لوامع الأنرار» ( )۲١۸ / ١‏ . (۳) المصدر السابق , 


[ أ ] في ط : « الهندية » و « مدني ۲ : « الراجع ) » ١‏ الرجوع » والتصویب من ٠‏ لوامع الأنوار » ( 1( . 

[ب] في ط : « الهندية » و « المدئي ؛ : ٠‏ ابن أحمد > والتصویب.من « لوامع الأنوار» ( ١‏ / ۲۹۸ ) حيث قال : ٠‏ قال العلامة 
أبن حمدان في « نهاية امبتدثين » إه . وهو أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي نحم الدين أبو عبد الله 
لققیه الأصولي الأديب نزيل القاهرة وصاحب التصانیف الثائعة من كتبه : نهاية المبتدثين في أصول الدين » والمقدع في أصول 
لقفه » والرعاية الكبرى » والرعاية الصفری في آلفقه » وصفة للفتي وللستفتي » وغیرها توفي سنة 1٩۵‏ ه . ترجمته في 
« ذيل طبقات الحابلة » ( ؟ / "١‏ ) », و « شذرات الذأهب ‏ ر ١‏ / 1۲۸ ) . 


۱۳۰ 


» وقال ابن مفلح رجاو يعض اشا د لسلف على بل 
الشهادین من غیر أذد يفال لقائلها نظرت +03 : 


ه وإلى هذا أشار بقوله : 


61 قل تفي ال ده 
لب فيه عند بَعْض الغلتا 


قوله ( وقیل يكفي) أي في أ آصول الدين ( اج ) ولو تقليدا . 


( جماغا ب )كل ( ما ) أي حکیم . 
ی ی 
العُلَمَاء ) من الحنابلة » والشافعية وغیرهم(۳) 7 
(۱) « لوامع الأنوار» ( ١‏ / 0۲۸ 
(۲) وهذا القول هو الصحيح فإن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسبائل الدين التي : 
يجب فيها الجزم فقال  :‏ وما آرسانا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذ كر إن کنتم لا ! 
تعلمون & » زقال عز شأنه فإ فان كنت في شك مما أنرلنا | إليك فاسغل الذين يقزؤون الكتاب من ؛ 
لك قراس ی 
شيء من آمور الدين نرجم إلى الذين یقرژون الکتاب من أهل العلم لنأحذ مما یقولون . وهذا عام : 
يشمل مسائل العقيلة .. مستفاد من « شرح ابن عثيمين للسفارينية ) . 


۱۳۹ 


( قا جازمون ) حينعذ بعقدهم ولو تقليدًا ( مِنْ عَوَامٌ م الَشرٍ ) الذين لیسوا 
باعل لانظر والاستدلال ( ف ) على الصُواب ؛ هم مُسْلِمُونَ ند أل 
ار ) وأكثر النظارآ ' وإن عجزوا عن بیان ما لا يتم الاسلام إلا به . 


» قال ابن حامد : « لا يشترط أن يجزم عن دليل » يعني : بل يكفي 
الجزم ولو عن تقليد )”© . 

» وقال النووي : « الآني بالشهادتين مؤمن حمًا » وان كان لا على 
مذهب القن والمماهیر من السلف والخلف ؛ ا علا اکتفیل 
بالتصديق با جاء به » ولم یشترط العرفة بالدلیل 6( . 


قلت : وهو القُّدُوة » وبه عله الأشوة . 


وأيضًا : فإنا لو ألزمنا العام جنع التقليد والترام الأحذ بالاجتهاد لألزمناه با لا يطيق وقد قال 
تعالى ظ لا يكلف اله نفسا إلا وسعها © .فالصواب المجروم به أن ما يُطَْبُ فيه الجزم یکتفیل 
فيه بالجزم سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد . من « شرح ابن عثيمين للسفارينية » . 

(1) 3 لوامع الأنرار» ( ۲١۹/۱‏ ) . 

(۲) وقال النووي في الكلام على حديث : « آمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » 
ويؤمنوا بي وبا جعت به ..» : « وفيه دلالة ظاهرة لمذهب الحققين والجماهير من السلف والخلف أن 
الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه كفاه ذلك » وهو مؤمن من الوحدین » ولا 
يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تال بها حلاقًا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من 
أهل القبلة » وزعم أنه لا يكون له حكم الإسلام إلا به » وهذا المذهب هو فول كثير من المعتزلة وبعض 
أصحابنا المتكلمين » وهو حطا ظاهر » فإن مراد التصديق الجازم وقد حصل ؛ ولأن البي ملل اكتف 
بالتصديق با جاء به مه ولم يشترط المعرفة بالدلیل فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين 
یحصل مبارعها توا لها للم قطي »له . شرح مسلم » للووي (۲۱۱۰۷۲۱۰/۱) 


11 ] في ط : : الهندية » و «للدني » : « النضار » والتصویب من « لوامع الأنوار » ( ۲۹۹/۱ ) . 


۱۳۷ 


الا اتان 
في ال فصال الخلومكة 


ه فصل : في الکلام على الرزق . 


الباب الثانگ 


في الأفعال المخلوقة“ "۲ 


11 5 4 
۸ زساید الأَشْيَاء عير الذَّاتِ 
وَغَيْرَ ما « الأسْمَاءٍ » و « الصَّمَاتِ » 


قوله : ( وَسَائْدُ ) أي بقية”" ( الأشهاء ) جمع شيء . 


(1) تبیه : قوله : ( الأفعال الخلوقة ) : 
لو أن یقول :« الأشياء الخلوقة » ؛ لأن قوله : « في الأفعال اخلوقة » نوم أن يكون الراد بذلك 
أفعال الله » وأفعال الله ليست مخلوقة . فامخلوق هو المفعول » وأا الفغل فهو صفة الله » وصفات 
اله ليست بمخلوقه فالأشياء الخلوقة » كل الأشياء » يعني كل ماعدا الق فهو مخلوق من الأعيان 
والصفات والزمان والمكان و کل شيء ؛ فكل ماعدا الخال فهو مخلوق ‏ احمد له رب العالمين 4 
قالّب غير مخلوق والعالم مخلوق . من 9 شرح ابن عثيمين للسفارينية » . 
(۲) ذهب الشيخ ابن عثيمين في « شرحه للسفارينية » إلى أن « سائر » هنا بمعنى : جميع . وفال : لا 
يصح أن تكون بمعنيل بافي » مأخوذة من السور وهو الجدار الحيط بالببت خلاقّا للشارح وللشفاريني 
۲۷١ / ١ (‏ ) حيث قررا : أنها معنن : باقي » مأحوذة من السؤر » وهو بقية الشّراب . 


[ أ ] السران ماف من « لوامع الأنوار » ( ١‏ / 56# ) , 


۱۳۱ 


( و ) غير ( الصفاث ) « الذاتية » و « الخبرية » و « الفعلية ) . 
ر مخلوقة ر مارك رثكال ( من القلام ) مسبوقة به . 
( وَصَلَّ ) عن الصراط المستقيم ( من نی ل لها » أي على سائر. 
الأشياء بأن وصفها بِالقِدَم ) ۳ فقد أخبر تعالیل أنه ف حَلَقَ آلشعلوات 
رارض وما یتهعا في ملد مه [ الفرقان : 6٩‏ ] ۱ ْ 
» وفي « صحیح مسلم + عن عبد الله بن عمرو مرفوعا ۳ 
مقادیر الق قَبِلَ أن یلق السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٌ بِكميين أل سک 
کان عَوْشّهُ عَلَىْ الي“ . أي : قَدَّرَ مقادير الخلائق ني خلقها في 
ستة أيام إلى أن يدخل أهل الجن » اب وأهل ال » ار . 
كما في « الشان ؛ عن البي مله أنه قال : « أل ما حى الله 
للم قَقَالَ : اکب . قال ال : وما کب ؟ قال : ما هو ای إلى . 
یرم القيَامَةٍ »۲۳۱ 
هذا هو التقدیر المذكور في قوله : « مقادیر الخلائق ) . ' 
(1) تبیه : قوله ( ضل من أثنى علیها بالقدم ) : 
إن آراد منآنین علیها بالنوع یت يشحم راخ ارادم الا مره تشن رین نید یسیع 
ما من شيء من امخلوقات یکون قديّا » ليس له آول أبدًا . من « شرح ابن عثيمين للسفارينية) . 
(۲) سلم ( ۲۹۵۳ ) (۱۰) . 
(۲) عَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( 6 / ۳۱۷ ) وأبو داود ( 47٠١‏ ) واشرمذي ( ۲۱۵۵ 


۹ ) وقال : حدیث. سن غریب من حديث عبادة بن الصامت » وهو حديث صخیح 
راجع : طرقه وشواهده في( تخريج السنة ؛ لابن أي عاصم » للألباني ( ١‏ / ۰۸ 15) . ! 


۱۳۲ 


۰ وربا يلق باخییر 
من غَيِرٍ حاجة ولا اضطرار 
١‏ له لا يَخْلْقُ الق شدّی 
کما أن في ال انبم الهُدَى 
ر اش ] 


قوله : ( وَرَبْنَا ) تبارك وتعالق . 

ریخ ) أي ما شاء من اخلوقات ( باشتیار) منه الیل » كما هو 
مذهب سلف الأمة وأئمتها » فهو تین لم يرل فاعلا لما يشاء » وأنه 
تقوم بذاته الأمور الاختيارية » وأنه تین لم یرل ما بصفاته الذاتية 
والفعلية » فلم يُخدِث لَهُم اسم من أشمائه » ولا صفة من صفاته › 
فيخلق سبحانه الخلوقات » وَيُحْدِث الحوادث » بعد أن رهم . 
( من عير حَاجَةٍ ) منه الیل . 

( ولا اصْطِرَارٍ ) عليه ؛ فلا حاجة باعثة له سبحانه على خلقه 
(۱) قال الإمام الطحاوي : « ما زال پصفاته قدا قبل خلقه » لم یذ بكونهم شيًا لم يكن قبلهم 
من صفته » وكما كان بصفاته ارلا » كذلك لا يزال عليها أبديًا . ليس بعد لق الخلق اشْتقّاد 
اسم الخالق ‏ ولا ياخداث البرية استفاد اسم الباري . له معنن الربويية ولا مربوب » ومعنول 


الخالق ولا مخلوق + وكما أله مخيي الموت بعدما أحيا ای هذا الإسم قبل إخيائهم » كذلك 
استحق اسم الخالق قبل إنشائهم » اه . « العقيدة الطحاوية » ص ( ١١‏ ) . 


۱۳۳ 


للمخلوقات » ولا مکره له علیها » بل خلق الخلوقات » وآمر بالمأموزات : 
حض المشيعة وصرف الارادة . ۱ 

ر که ) تعالن ( لا ین الق شدی ) أي : هعلا بلا أمر » ولا 
نهي » ولا حكمة » بل خلق امخلوقات ۰ وأمر بالمأمورات لحكمة . 
محمودة » وان تَقَاصرت عنها عقول البشر . 1 

ر کما اتی ذ في ال ) القرآني » والسنة النبوية لماعل ی 

إلا لحكمة » وعم : وهو العليم الحكيم . 

م قال تعاليل : ۵ أَيَخْسَبُ الالسان أن يكرك شُدّى © [القيامة : دوع , ' 

» وقال تَعَال 4 یم اما خلفتاكم عبثا کم إا 1 
توجفون » تقال ال 4 المللك الق لا زلله إلا هو رب الْعَوشٍ 
آلکرم 4 7 الومنون : ۱۷۵ ۱۲۱ ] 

َوه سبحانه نفسه » وباعدها عن هذا اسان » وأنه تعالین مال عنه فلا : 
يليق به ؛ لحه » ومنافاته الحكمة . فإثبات العلة والحكمة لاله هو 
الح الحقیق بالاباع . وقد حكاه ( ابن قاضي الجبل» عن إجماع السلف . ۱ 

( قانع الهُدَى ) بالتمشك بالكتاب والسنة » واقتفاء الگلف الصالح ۱ 
ولا تجحد لحكمة اله ¿ فهو الحكيم القدیر 0 

جر عر عر 


ْ راجع : في الكلام على إثبات الحكمة والتُعليل والود لین امخالفین کتاب : « شفاء العليل في‎ )١( 
' . مسائل القضاء والقدر وامکمة والتعليل » لابن القيم ؛ فهو من أنفس ما کتب في هذا لباب‎ 


۱۳ 


5 أُمْعَالَُمَا تعا سره لله 
4 ۵ وت و 
۳ وکللاما يَفْعَلْهُ المباد 


۶4 لربتا ین غير عا اضطرار 
مِئه لتا فَافْهَم وَل مار 
شرع .. 
قوله : ( ال أي معشر العباد جمیمها ( مَخَلُوقَة له ) كما قال 
تعالين : ط ذَلِكمْ آله ربكم حال كل ميء 4 [غافر : ٠۲‏ ] . 
» قال العلماء : اتفق السلف قبل ظهور البدع والأهواء » على أن الخالق 
هو الله لا سواه » وأن الحوادث كلها حادثة بقدرة الله عالق » من غير 
فرق بين ما يتعلق بقدرة العبد » وبين ما لا يتعلق بها . 
فهي مُقَدّرَة ُِدْرَةِ اله تعلین اعتراغا » وبقدرة العبد على وجه آخر 
أشار إليه بقوله : ( لكنّها ) أي أفعالنا ( كشب لتا ) معشر الخلق . 
م قال العلامة « ابن جمدان» (۳: « الکشت ؛ هو ما خلقه الله في 


[ ۲1 في ١‏ حاشية أبن قاسم على السفارينية ؛ ص ( ۲۱ ) : ١‏ کل 8 . 
[ ب ع في ط : « الدني » : ١‏ حمد 6 + والتصويب من ١‏ الهندية 4 ره لوامع الأنرار + ( 1 / ۲۹۱ ) . 


۱۳۵ 


محل قدرة الکثییب ‏ على وق ارادته في كشبه ) 

» وقال شيخ الاسلام : « الکشب عند القائل به ؛ عبارة عن اقتران 
القدور بالقدرة الحادثة » والخلّق هو القدور بالعُدرة القديمة )<° . 

ومن جملة ما فق به بين الکسب والخلّق : 

. أن الكشب ؛ 5 . والخلّق ؛ لا بالة . 

. والکتب ؛ صخ انفراد القادر به . والخلق ؛ يخ 

» قال علماء الشئّة : « وللعباد أفعال اختيارية » باون بها » إن كانت ! 
طاعة » ويُْعَاقَيُون علیها إن كانت معضية » . ۱ 

* ولشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مفردة في « الکلام على 
الإرادة والامر » وغیر ذلك » قال فیها : « وما يبغي أن يُغلم :ان 
مذاهب سلف الأمة ‏ مع أن قولهم : الله حالق كل شيء » وربه . 
ومليكه . وأنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » وأنه على کل شيء 
قدير » وأنه هو الذي خلق العبد مَلُوعَا » إذا مه الشر جزوهًا » وإذا 
مه الخير مَنُوعَا » ونحو ذلك - أن العبد فاعل حقيقة » وله مشيعة - 
وقدرة » قال کال : یمن شاء نكم أن يشتقيع » وما تاو CE‏ 
یاه له رب امین 4 [ التکویر : ۰۲۸ ۲۹ ] ۱ . 
(۱) رسالة : 3 آفوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعلیل وبطلان الجبر والتعطیل ۲ , 


ضمن « مجموع الرسائل والسائل » لشيخ الاسلام ابن تيمية ( ۲ / ۰۳۱۵ ۳۱۹) . 
(۲) الصدر السایق ( ۲ / ۳٠١‏ ) . ۱ 


0 
ل 


۱۳۹ 


قوله : ( الاهي ) تكملة للبيت » وفیه : إشارة إلى اس على البادرة 
فى الطاعات . 
( وَكل ما ) أي فعل ( يَفْعَلَهُ العباة من طاعة ) وهي مُتعلق الدح في 
العاجل » والثواب في الاجل . 
( أو ضِدّهَا ) أي وكل ما يفعلونه من ضد الطاعة وهي العصية » د 
ما فيه ذم في العاجل » وعقاب أو لوم في الآجل . 
( هْرَادُ لرام تعاليل : أي داحل تحت إرادته ومشیفته( 2 فما شاء 
سس 
( تبیه : قوله : ر تحت ارادته ومشیته ) : 
ه قال العلامة أبن سحمان رحمه الله : 
« اعلم وفقك الله : أن الشارح والناظم أطلقا لفظ الإرادة من غير تفصيل ولا بيان » وهو كلام 
مجمل موهم من جنس ما تقدم من الألفاظ التي نبهنا عليها من كلام أهل البدع فان الظاهر من هذا 
اللفظ الذي أطلقه الشارح والناظم ما راد به الإرادة الكونية القدرية » وفي المسألة تفصیل قد ذكره 
المحققون من أهل العلم ؛ لأن الارادة إرادتان : إرادة كونية قدرية » وإرادة دينية شرعية . 
وبيان ذلك : با ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه في 0 منهاج السدة » حيث قال : 
« الوجه الثالث : طريقة الأئمة الفقهاء وأهل الحديث وكثير من أهل النظر وغيرهم : أن الإرادة 
في كتاب الله نوعان : 
-١‏ إرادة تتعلق بالأمر . ۲ - وإرادة تتعلق بالخلق . 
فالإرادة المتعلقة بالأمر : أن يريد من العبد فعل ما أمر به . 
' وأما إرادة الخلق : فأن يريد ما يفعله هو . 
فارادة الأمر ؛ هي المتضمنة للمحبة والاضا ؛ وهي الإرادة الدينية . 
والارادة المتعلقة بالق ۽ هي المشيكة ؛ وهي الإرادة الكونية القدرية . 
فالأولى : كقوله تعالى ثري الله بكم اليسر ولا ثريد بكم العسر ‏ » وقله رید الله ین 
لكم ) إلى قوله و بريث أن يخفف عدكم 4 » وقوله و ما يريد اله ليجعل عليكم من حرج = 


۱۳۷ 


< ولكن يريد لیطهر کم 46 الآية ٠‏ ووله ‏ إا بريد لله يذهب عنكم الرجس أهل یت الاي ' 
والثانية : کقوله تعالى 1 فمن يرد الله أن بهدیه یشرح صدره للاسلام ومن برد أن یضله يجعل : 
صدره ضیقا حرجا 4 » وقوله ولا ينفعكم صحي إن آردت أن أنصح لکم إن كان الله بريد 
أن يغويكم )4 ومن هذا النوع قول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن يكن ومن الأول . 
کقولهم لمن یفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله منه فاذا كان كذلك فالكفر والفسوق 
والعصيان ليس مُرَادًا للرب عز وجل بالاعتبار الأول » والطاعة موافقة لتلك الإرادة وموافقة ' 
للأمر المستلزم لتلك الإرادة » فأما موافقة مجرد النوع الثاني فلا يكون به مطيعًا » وحیئذ فاللبي 
يقول اله : إن اله پیت الكفر ولا يحبه ولا يرضاه لك أن تفعله ولا يريده بهذا الاعنيار » ! 
والبي عله يأمره بالإيان الذي يحبه الله ویرضاه له ويريده بهذا الاعتبار ... ».ثم ذكر ,کلام : 
طويلا في « منهاج السنة,» في الجزء الثاني من ٠‏ الجلد الأول : في صفحة ٠‏ ین وعشرين » 
فمن أراد الوقوف عليه فليراجعه في محله , 00 
« وقال أيضا رحمه الله تعالغ في موضع آخر ؛,وقد قشم الارادة ی تسام فقال ره آل۵ : 
الأول : ما تعلقت به الارادتان » وهو ما وفع في الوجود من الأعمال الصالحة » فان الله تعالی " 
آرادها إرادة دين وشرع » فأمر به وأحبه ضیف وه إرادة کون فوقع ولولا ذلك لا كان . 
الثاني : ما تعلقت به الإزادة الدينية. فقط وهو ما أمر الله به من الأعمال الصا حة. فعصی: ذلك ' 
الأمر الكفار والفجار فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولم تقع . 
الثالث : ما تعلّقت به الإرادة الكونية فقط » وهو ما قدره. وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها 
کالباحات وللعاصي » فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها إذ هو لا یأمر بالفحشاء ولا : 
يرضى لغباده الكفر ولولا مشینته وقدرته وخلقه با كانت ولا وجدت فان ما شاء اله كان وما 
لم يشأ لم يكن ۱ 
الرابع اس اند لد ل و مد زا ولا عله » همم يكن مولع 
المباحات والعاصي » . 
إذا تبين لك هذا ل والشارح يؤافق ما قالته القدرية الجبرية حين زوا ما خن 
القدرية النفاة لما أنكروا القدر وزعموا أن الأمر أف » فقابلهم آرفك بالقول یر » وأنهم لا 
يخرجون عن قدره وقطبائه نظرا منهم إلى أن الأمر كائن بمشيئة الله وقدره » وأن ما شاء = | 


۱۳۸ 


( من غير ما اضطرار ) من باب الافتعال » بت التاء طاء » كما 
تقرر فى محله . و « ما » : زائدة لتأكيد النفي . 


( مِنْهُ ) تعالین ( لَنَا ) معشر العباد » بل خلق فینا قُدْرة » وأقدرنا على 
إيقاع أفعالنا بالاذن منه » مَلِقُدْرَة العبد تأثير في إيجاد فعله » لا 
بالاستقلال » بل بالاعانة والتّفكين . 


0 ول در الإمام 0 أبن اخطاب ) فما آحسن قوله(۱) : 


و مره 


لوا ما نع ایا مك ما من غالق غیر الاله اج 


۶ 


E E‏ لت الإزاكة مها باعي د 
بیج مر ر 


= کان وما لم يشا لم يكن » وأنه تعالی خالق کل شيء وَرَبْه ومليكه ؛ ولا یکون في مُلكه 
شيء إلا بقدرته وخلقه ومشيئته كما قال تعالى : ف إنا کل شيء خلقناه بقدر ‏ » ل وما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن بشاء الله 4 » هل ولو شاء ريك ما فعلوه » فل وما تشاعون إلا أن يشاء 
له 4 ونحو ذلك من الآيات » ولا ريب أن هذا أصل عظيم من أصول الإيمان لابد منه في 
حول الإيمان » ويإنكاره ضلّت القّدرية والثفاة وخالفوا جميع الصّحابة وأئمة الإسلام » لکن 
لاد معه من الإيمان بالإرادة الشرعية الدينية التي نزلت 8 الكتب الايانية ودّت عليها 
النصوص النبوية » وأئمة المسلمين قد أثبتوا هذه وهذه وذكروا الجمع بينهما وآمنوا بكل من 
الأصلين » فتفطن فهذا الوضع يزيل عنك إشكالات كثيرة » وال سبحانه وتعالى أعلم » اه . 
(۱) هو : أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي » المولود سنة 1۳۲ ه 
والتوفي سنة ۵۱۰ ه . 
ترجمته في : « الذیل على طبقات الحنابلة » لابن رجب ( ۱۱۱/۱ - ۱۲۷ ). 
والأبيات : من قصیدته في عقيدة أهل الشنة » أوردها الحافظ ابن الجوزي في کتابه « التظم 
في تاريخ الأم واللوك » ٠١١ / ٩‏ 


17 ] في «للسظم ۲ ( ٩‏ / ۱۹۰ ۲ : ۲ فأففال » . 


۱۳۹ 


م ا ٤ ٤‏ 
لولم يُرِدهُ وَكِانَ تَقِيصَةٌ ٠‏ شبكائه عن أن 


يناك 0 

و « المماراة » المجادلة علیل مذهب الشك والريبة . 

ویقال للمناظرة : تماراة ؛ لأن كل واحد من التجادلین یستتخرج ما 
عند صاحبه ويتريه » أكما يمثري الحالب اللبن من.الضرع . 


+ ۷۲ جر عار 


يُفْجِرَةُ 4 الى( 


١0م‏ في مناظرة بين الأستاذ آبي إسحاق الاشمرايئي - أحد أئمة أهل الشئة - والقاضي عبد اجار 
اي :قل لقني يد اجبار في عدا لوي ار ییاهب ی اب 
فقال الأستاذ مجیبا : سبحان من لا.یقع في ملکه إلا ما بشاء . 
فقال عبد الجبار : آفیشاء ربا أن حص ؟ 
فقال الأستاذ : فص ركنا نز 
فقال عبد الجبار : أفرأيت إن متعني الد » وقضّيل علي بای » أحسن إلى » أم أساء ؟ 
E‏ ا ا ال ا ا 
من يشاء . فانقطع عبد الجبار » اه . 1 
1 طبقات الشافعية الکبری » للسبكي ( 4 / ۰۷۲۱ ۲۱۲ ). 


۱:۰ 


۳ 


7 8 
5 وجار للمؤلئ یدب السوری 


٦‏ قكل ما مه تعالن يجه 


ب 3 3 7 ۳ 4 3 
( يذب الوَرَئ ) أي الخلق ( مِنْ غير ما نب ) أي إثم . 


(1) تبیه : قوله : ( وج از للمولى عدب الوری من غير ما ذنب ولا جرم جرى ) : 
٥‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله : 
« ليس هذا من قول الشلف ولا من الثناء على الله » والنصوص النافية للظلم تبت العدل في 
الجزاء » وأنه لا ييخس عاملا عمله » كتب على نفسه الرحمة وحم الظلم على نفسه ؛ وقال : 
مل أفنجعل المسلمين کانجرمین » ما لكم كيف تحكمون # ويجب تنزیهه عن الظلم كما نزه 
نفسه عنه » ومعلوم بالضرورة أن الله حكم عدل يضح الأشياء في مواضعها » وان كان وضعها 
في غير مواضعها غير تدم لذاته ؛ لكنه لا يفعله ؛ لاله لا يريده » بل یکرهه ویخضه . 
ه قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس من أهل السنة من يقول : إن الله يعذب نبا ولا مطيعًا ولا 
من يقول إن الله یب إبليس وفرعون بل ولا ثیب عاصيًا على معصيته . وهو سبحانه القائم 
على كل نفس با كسبت مجازي المحسن پاحسانه والمسيء ياساءته » الصادق الذي لا يخلف 
الیعاد العدل , الذي لا یجور » ولا يظلم » ولا يخاف عباده منه ظلمًا ؛ باتفاق جميع ‏ = 


١5١ 


( ولا جزم ) هو بعنی ما قبله » وعطفه عليه ؛ لزيادة البیان . 
( جری ) من العبد . 


الکتب والرسل » . من و حاشيته على السفارينية ؛ ص ( ۲۲ ) . 
رن ی 
« قول الثاظم : 
وجاز للمولی تعذيب الوری , من غير ماذلب ولا جرم جرى ٠‏ 
كل یا هیخب جنل ۱ 
لو ترك ذلك لكان أولى ؛ لأن ذلك مخالف لا عليه محققوا أهل السنة » ولا دلت عليه ظواهر ٠‏ 
الكتاب والسنة » موافق لما عليه الأشعرية ؛ من أن له سبحانه أن یدب المطيع » ونيب العاصي 
وأن ذلك بالنسبة إليه سواء » إه . 
» قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله » لما انجر كلامه على « حدیت أبي ذر» 
عن البي مله نیما يروي عن ربه تبارك وتعالى : إني حرمت الظام عَلى نفسي: : أما فوله : 
( إني حرّمت الظلم علي نفسي ۰ ففيه مسألتان کبیرتان كل منهما ذات شعب وفروع:: 
إحداهما : في الظلم الذي حرمه الله على نفسه ونفاه عن نفسه بقوله : جوا ساقم » 
وقوله : ( ولا ظلم ربك أحدا © وقوله : وما آنا يلام للعبيد » وفوله : ان الله لا بقلم 
يقال ذرة © وقول 0 ولا يُْلَمُون فتيلا 4 ونفی ارادته بقوله ( وما الله رید لها للحباة 4 
7 ا ۱ 
د الس مر في عش طلا واا ی 
وخير الأمور أوسطها . ۱ E‏ 
قذمب الکذبرن باقدر اون آن ا ال لاد وم تردن یک یکون إلا ما مرن بأن 
يكون من العتزلة وغیرهم إلى أن الظلم منه تعالی,» هو نظير الظلم من الادمیین بعضهم لبعض 
وشتهوه ومتلوه في الأفعال :بأفعال عباده حتی کانوا هم ملة الأفعال وضربوا له الأمثال فأوجبوا 
عليه وحدموا ما رأوا أنه يجب على العباد ویحرم بقياسه على العباد » وقالوا عن هذا : إذا آفر 
العبد ولم يعنه. بجمیم ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ال له فالترموا أله لا يقدر = 


۱:۲ 


= أن يهدى ضالا كما فالوا انه لا بقدر أن يُضل مهتدیا ...) . 

إلى أن قال : « وهذا الوضع زلت فيه أقدام وضلت فيه آفهام فعارض هؤلاء آخرون من أهل 
الكلام تین للقدر » وقالوا : ليس الظلم منه حقيقة يمكن وجودها بل هو من الأمور الممتنعة 
لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدورًا » ولا أن يقال إنه تارك له باحتیاره ومشيئته » وإنما هو من باب 
الجمع بين الضدين » وجعل الجسم الواحد في مكانين وقلب القديم محدثا » واحدث قدها » وإلا 
فمهما قدر في الذهن وكان وجوده مک واللّه قادر عليه فليس بظلم سواء فعله أو لم يفعله . 
قلقى هذا القرل عن هؤلاء من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم ومن سراح الحديث » وفشروا الحديث با ينبني على هذا القول ...2 . 
» إلى أن قال : « وبالجملة فقوله تعالى : «[ رمن یشمل من الصالحات وهو مُؤْمن فلا یاف 
ظُلمًا ولا عضما # قال أهل التفسير من الشلف : لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره 
ولا يهضم فینقص من حسناته » ولا يجوز أن يكون هذا لا يظلم شيئا متنقا غير مقدور عليه » 
فيكون التقدير لا يخاف ما هو ممتنع لذاته حارج عن المکنات والمقدورات » فان هذا إذا لم 
يكن وجوده ممكنًا حتى يقولوا أله غير مقدور عليه » ولو أراده كخلق المثل » فكيف يعقل 
وجوده فضلا عن أن يتصور خوفه حتى يفي حوفه » ثم أي فائدة في نفي خوف هذا ؟ وقد 
غلم من سياق الكلام ؛ أن المقصود يبان أن هذا العامل احسن يُجزى على حسناته بلا ظلم ولا 
مضم ء كَعْلم أن الظلم المنفي يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسير ... 6 . 

ه إلى أن قال : « فهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء وأنه لا يبخس عمله . 
كذلك قوله فيمن عاقبهم : ط وما ظلمداهم ولكن ظلموا أنفسهم # » وقوله : ( وما ظلمناهم 
ولكن كانوا هم الظالمين 4 بين أن عقاب المجرمين كان عدلا لذنبه » لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم 
بغير ذنب » وهذا يبين أن من الظلم عقوبة من لم يذنب . 

والحديث الذي في « السنن » : « لو عذب الله أهل سمواته وأهل أرضه » لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم » ولو رحمهم لكانت رحمته لهم حيرا لهم من أعمالهم » بين : أن التعذيب لو وقع 
لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب . 

وكذلك فوله تعالى  :‏ وَمَا الله رید لما للعباد © بين : أن هذا العقاب لم يكن ظلما 
لاستحقاقهم ذلك وأن له لا يريد الظلم » والأمر الذي لا تمكن القدرة عليه لا يصلح أن = 


۱:۳ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1۱۳ 


= يمدح الممدوح بعدم إرادته وإغا يكون المدح بترك الأفعال إذا كان ائمدوح قادرا علیها » 1 
أن الله قادر على ما نه نفسه عنه من الظلم ‏ وأنه لا يفعله . 
وبذلك يصح قوله + لي عست الل على هی فان رم هوالع :رما ليس الف" 
: يكون فيما هو ممتنع لذاته فلا يقال حرمت اخالات وأكثر ما يقال في تأويل ذلك ما يكون : 
معناه اني آخبرت عن نفسي بان ما لا يكون مقدورا لا يكون مني 
وهذا المعنى ما يتيقن امن أنه ليس مراد الرب'وأنه يجب تنزيه الله ورسوله عن إرادة مثل هذا 
امعت الذي لا يليق الخطاب ممثله إذ هو مع. کونه شبه الك كرير » وایضاح الواضح ليس فيه ماح . 
ولا ناء ولا ما یستفیده الستمع » ؛ تلم أن الذي حرمه علی نفسه أمر مقدور عليه لکنه لا یفعله ۱ 
لأنه حرمه على نفسه وهو سبحانه مُنزه عن فعله مقدس عنه ‏ . انتهی ملخضا 
+ وذکر ابن القيم رحمه الّه نحو کلام شيخه إلى أن قال : « فلم أنه سبحانه مره عن قعل 
الشوء مقدّس عنه كما أنه مقدّس غن وضف السوء والؤصف العیب الذموم » وذلك کقوله ' 
سبحالة  :‏ أفحسبتم أمأ خلقناكم عبثًا.وأنكم إلينا لا ترجعون که فانه سبحانه لزه نفسه عن 
خلق الخلق عبّا » وأنکر علی من حسب ذلك » وهذا فعل . 
وقوله : فإ أفنجعل السلمین کاجرمین ما لکم كيف تحكمون # . 
وقوله : ( أم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین :في الأرض أم نجعل آلقین : 
كالفجار 4 وهذا | إنكار منه سبحانه على من جوز عليه أن يسوي بين هذا وهذا . 
وكذلك قوله : ل أم حسب الذین اجترحوا السیعات أن نجعلهم کالذین آمنوا تلا : 
الصالحات سوام محياهم .وماتهم ساء ما یحکمون * [نکار منه سبحانه على من حسب أن | , 
یفعل هذا وإخبار بأن هذ!:الحكم سيء قبيح » وهو ما ينزه الرب عنه » والحديث الذي روي في . 
الشنن : « لو أن الله عب أهل سر رام رسد لعذيهم وهو غير ظالم لهم و أ٠ ٠‏ أ 
فهذا یدل على قدر نعم الله على عباده وعدم قيامهم بحقوق نعمه عليهم » [ما عجرا واما جهلا 
وإما تفربطًا » وإما تقصيرا في المقدور من الشکر » ولو من بعض الوجوه » فلو وضع مبحانه 
0 وأهل أرضه لعذبهم بعدله » ولم يكن ظالا لهم فلا يسع الخلائق إلا 
حمته وعفوه ولا يبلغ عمل أحدهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة كما قال أطوع : 
الو راسك م امه مارم مود لاماي أحدًا منم عله .- 


EE 


1 اموه 


= قالوا : ولا أنت یا زشول الله ؟ قال : ولا أنا . إلا أن بدني الله برخعة ينه وْضل » فان 
لم يتسع ذهنك لهذا فانظر إلى وطأة النعم وما علیها من الحقوق ووازن بين شکرها و کفرها 
فحیعذ تعلم أن الله سبحانه لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » . 
» وفي تعليق آخر : 

« قوله: وجاز للمولیل ... إلخ 

هذا القول مبني على نفي الحكمة في أفعال الله وشرعه » ولسنا بصدد التعرض لرد هذا القول 
لظهور فساده عقلا وشرتًا وفطرة » وقد تکاثرت النصوص وتنوعت في إبطاله » وله امد 
ولكننا نشير إشارة موجزة إلى رد هذا الفرع الذي تفرع منه » وهو القول بجواز تعذيب الخلق 
بلا ذنب . فتقول وباللّه الثقة : 

استدل أرباب هذا القول بقوله تعالى : [ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 44 . 

وبقوله لار : إن الله لوعَذّب أهل شتاؤاته وأهل آه » لعذبهم وهو غير ظالم لهم » . 
والجواب عن الآية : ها سيقت في بیان الرد على من اتخذ مع الله شریکا » وأنهم كيف 
يتخذون آلهة مربوبة مسكئولة مع الباري » الرب » الفعال لما يريد » الذي لا یسال عن فعله ؛ لأن 
له التصرف المطلق فوق كل تصرف ولا أحد يعترض عليه أو يناقشه . 

فالآية فيها ذكر ما يفعله وأنه لا يسأل عنه . ونحن نقول : إن الله لا يفعل تعذيب أحد بلا 
ذنب » لاعجرًا منه جل وعلا بل عدلا وحكمة ورحمة » كما شهدت بذلك نصوص الكتاب 
والشنة الدالة على كرامة الطائعين » وهو وعد صادق كريم قادر غني . 

وأما الحديث : فلا دليل فيه لما قاله رحمه الله بسا ؛ فان للحديث معنيين لا يحتمل سواهما : 
الأول : أن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه » لم يكن ذلك منه على وجه الظلم أبدًا ون 
يكون ذلك حيث استحقوا التعذيب فعملوا أسباب العذاب » وحينئذ يكون تعذیبهم غير ظلم 
فيكون مُطابًا للأدلة الدالة على أن الله لا يعذب من يعذب إلا بذنب » وليس على الله بواجب 
أن هنم أحدًا من تعاطي أسباب العذاب ؛ فلا ذلك تفضل منه من اقتضت حكمته أن يهديه 
مَنٌّ عليه تفضا بالهداية » ومن لم يقدر له الهداية » فليس الله بظالم له » فان الهداية فضاه 
يؤتيه من يشاء واللَّه ذو الفضل العظيم . 

وأما المعنئ الثاني : فهو أن أعمالهم الصّالحة لا تفي بإنقاذهم من العذاب فان من = 


١ 


وم مو 00 


= وقش الحساب عذب.. وفي الحديث : « لن يذل أحد الجثة يعمله . قالوا ولا أنك يا ' 
سول الله . قال : ولا أن إلا أن يتمكدني الله رخمته » » ولذلك كان في آخر الحديث الشار : 
إليه : « ولو زجتهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ؛ فان أعمالهم إذا وبلت بالنعم 
تلاشت وذهبت بل هي في الحقيقة نعم تمناج إلى شكر كما فيل : 

إذا كان شُكري نعمة الله نعمة علي له في مشلها يجب الشكثر 
فكيف بلوغ الشكرإإلا بفضله ٠‏ وإن طالت الأيام واتتصل العم 
لا يحتمل الحديث على وجه ص ويُطابق الأصوص الأخرى إلا هذين المعنيين وأما ما يختمله 
من سواهما فتبطله النصوضص المتوافرة على أن الله لا يظلم من عمل صالحا بنقص شيء من 
حسناته کقوله تعالى : ها من عمل صا حا فانفسه ومن أساء فعلیها 4 ثم قال  :‏ وما زك ۱ 
لام للعبيد 4 » طإ ومن إعمل من الصا حات وهو مومن فلا یخاف ظلعا ولا مضا 4 أي لا 
يخاف أن يظلم » فيحمل عليه من سيكئات غيره » ولا يهضم » فينقص مما عمله . وأمثال ذلك ' 
ا اا ا اااي لوا ا ا وك 
أجره كاملا ومن أصدق من الله قيلا . 
ومن ا مستحيل آیضا على حكمة أحكم الما کمین ورحمةٍ رس الا حمين ؛ أن يجعل من كان دیا .۰ 
في مرضاته مسارعًا في طاغته لا یجد سبيلا يُوصل إليه إلا سلكه ولا باب یدخل إليه مه إلا وجه . 
ولا يليق بحكمة اله ورحمته أن يجعله كمن. هجر طاعته ودأب في معصيته يُسارع: فيها : 
مسارعة الماء إلى منحدره ويلازمها ملازمة الظل للجسم كل واحد منهما في انار الا فيها 
مخلدا هذا لا يليق بدا وأدلة القرآن الصريحة تبطله » قال تعالى  :‏ آفمن كان مؤمئًا كفن ` 
كان فاسقا لا يستوون » أما الذ ين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى تلا ما كانوا 
يُعملون » وأما الذين سرا ككأرامم کر .. الآية . ۱ 
وقال جل ذكره  :‏ أماحييب این اجترخوا الشيمات أن خعَلهم کاللین آمنوا وعملوا . 
الصّالحات سواء مشهاهم وتماتهم سَاء ما ييخكفون 46 » ط أفنجعل المشيمين کارنن ما لكم أ 
كيف تمکشون 44 إلى غير ذلك من النصوص الدّالة على أن الله تعالى لم مو » ولن سنوي ' 
بين أوليائه وأعدائه بدا » ولا شك أن القول بجواز تعذيب من لم يذنب ؛ يلزم عليه من اللوازم 
الباطلة ما ينزه الله عنه » كما هو ظاهر معلوم » ولعل أصحاب هذا القول يرون أن .= 
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= تعذیب من لم یدنب جائز عقلا وان كان متدعا سما » فان الله قد آخبر في آیات كثيرة 
بعدم تعذیب الطائعين بل بثابتهم واللّه أعلم ) . 

© وقال العلامة ابن سحمان رحمه الله : 

« اعلم وفقك الله » أنَّ هذا الکلام الذي قاله الناظم والشارح یخالف ما قاله اون من أهل 
العلم » بل هو من کلام أهل البدع الذین قابلوا باطلًا يباطل الخالفين لأئمة السلف رضوان الله 
تعالى عليهم ۰ ۶ 

+ قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه بعد كلام له سبق : « وهذه النصوص النّافية 
للظلم تنبت العدل في الجزاء » وأنه لا يتخس عاملا عمله » وكذلك قوله فيمن عاقبهم ل وما 
ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي بدعون من دون الله من شيء 4 
وقوله : ( وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 4 بي أن عقاب الجرمين عدل لذنوبهم لا لأنا 
ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب » والحديث الذي في السان : « لو علب الله أهل سكراته » 
وأرضه لدبم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم » يتين : 
أن العذاب لو وقع » لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب » وهذا يبين أن من الظلم 
المنفي عقوبة من لم يذنب . 

وكذلك قوله : فإ وقال الذي آمن يا قوم إني أحاف عليكم مثل يوم الأحزاب ٠‏ مثل دب قوم 
نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد 4 یی : أن هذا العقاب لم يكن 
ظلما بل لاستحقاقهم ذلك وأن له لا يريد الظلم . والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح 
أن یدح الممدوح بعدم إرادته » وإما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرًا عليها » 
فعلم أن الّه قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم » وأنه لا یفعله . 

وبذلك يصح قوله : « إِنّي حرمت الظلم على نفسي » وأن التحريم هو الع . 

وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو نع لذاته فلا يصلح أن يقال حرمت على نفسي » أو منعت 
نفسي من خلق مثلي أو جعل الخلوقات خالقة » ونحو ذلك من احالات وأكثر ما يقال في 
تأويل ذلك ما يكون معناه إني أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون مقدورا لا يكون مني . 
وهذا المعنيل ما يتيقن الوم أنه ليس مراد الرب وأنه يجب تنزيه الله ورسوله عن ارادة مثل هذا 
اميل الذي لا يليق الخطاب جثله إذ هو مع كونه شبه التكرير وإيضاح الواضح ليس فيه = 
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موم جوم و وم و وم و ون موف ام و و و هو و وه و و نو و و موه 


= مدح ولا ثناء » ولا ما بیستفیده الستمع , ۱ ۱ 
فلم أ ره له ور مقدور علي له له له حرم لیب 
وهو سبحانه منزه عن فعله مقدس عنه 
وین نما وله نا ف و الم تاو هلا دون لك کول م : « الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه » کقولهم : « من أشبه آباه فما ظلم » أي فيا وضع الشبه غير موضعه . : 
ومعلوم أن الله سبحانه عکم عدل لا يضع الأشياء إلا مواضعها , وَوَضْعها غير مواضعها ليس , 
متنا لذاته بل هو مکن لكنه لا يفعله لاه لا يريده بل يكرهه وبيغضه إذ قد حرمه على نفسه ١‏ 
وكذلك من قال : الظلم إضرار غير مستنحق » فان الله لا اقب أحدًا بغير حق . 00 
وكذلك من قال : هو نقص الحق ا ی ره  :‏ كاتا الجنتين آنت أكلها ۱ 
ولم تظلم منه شيا 4 . ۱ ۱ 
وأما من قال و تصرف في مك یر »لا یس بطره ولا مکی ققد یتصرف : 
الإنسان في ملك غيره بحق ولا يكون ظانً ‏ وقد يتصرف في ملكه بر حن فيكون ظللا . 
وظلم العبد نفسه كثير في القرآن 1 
وكذلك من قال حرو هه . أتسلم صحة مثل :هذا الكلام ؟ 
فاللّه سبحانه قد كتب على نفسه الرحمة » وحرم على نفبه الظلم » فهو لا يفعل حلاف ما 
كتب ولا يفعل ما حرم ٠‏ 
ریس هذا غاب موضع بسط هله مور الي نهنا عليه فه » وا شمر یکت 
وبهذا يتبين القول التوسط وهو : أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه مثل أن يترك حسْنات 
انحسن فلابهجزيه بها ويعاقب البريء على مالم يفعل من السيئات » ويعاقب هذا بذنب غيره + . 
أو يحكم بين الناس بغير القسط ونحو ذلك من الأفعال التي يده الرب عنها ؛ ؛ لقسطه وعدله | 
وهو قادر عليها » وإنما استحق الحمد والثناء ؛ لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه 
وكما أن الله ۶ ا کی وس زاس را ۱ 
وعلی قول الفريق الثاني : ما ثم فعل يجب تنزيه الله عه أصلا » والكتاب والسنة وإجماع : 
سلف الأمة وأثمتها يدل بعلى خلاف ذلك .. » إلى آخر کلامه رحمه الله تعالى فمن آراد ؛ 
الوقوف عليه فهر في انجلد الأول. من « الفتاوى » في صفحة « اثنتين وأربعين وثلاث ومفة = ٠‏ 
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- إذا تحققت هذا : وتبين لك من شيخ الاسلام ابن تيمية قدس اله روحه ؛ أن الله سبحانه 
وتعالى لا عدب أحدًا من عباده بغير ذنب ؛ لأنه نره نفسه عن ذلك فلا يريده بل يكرهه 
ويبغضه لأنه حرمه على نفسه وان کان قادرًا عليه , 

فتبين بهذا : خخطأ الناظم والشارح ؛ حيث توهما أن ذلك جائز بغير ذنب ولا جرم استحق به 
العقاب والعذاب فان هذا هو حقيقة قول الفريق الثاني ؛ الذين قابلوا باطلا بباطل » حيث قالوا 
ما ثم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلا . 

+ وقال ابن القيم رحمه الله تعالى » في « شفاء العليل » » في مناظرة جرت بين سئي وجبري : 
« قال التي في جواب الجبري : وصوخت بأنه يجوز عليه أن يعذب أشد العذاب من لم يخصه 
طرفة عين » فان حكمته ورحمته لا تمنع ذلك ؛ بل هو جائز عليه ولولا خبره عن نفسه بأنه لا 
يفعل ذلك لم تنزهه عنه » وقلت إن تكليفه عباده بما كلفهم به بنزلة تكليف الأعمئ للكتابة 
والزس للطيران » مضت الوب إلى من دعوته إلى هذا الاعتقاد » وتَقّوته عنه » وزعمت أنك 
تقرر بذلك توحيده » وقد قلعت شجرة التوحيد من أصلها . 

وأما منافاة الجبر للشرائع ؛ فأمر ظاهر لا حفاء به » فان مبنل الشرائع على الأمر والنهى » أمر 
الآمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور ونهيه عن فعله لا فعل النهي عبث ظاهر » فان متعلق 
الأمر والنهي فعل العبد وطاعته ومعصيته » فمن لا فعل له كيف يتصور أن يوقعه بطاعته أو 
معصيته » وإذا ارتفست حقيقة الطاعة والمعصية » ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب » وكان ما 
يفعله الله بعباده يوم القيامة من النعيم والعذاب أحكاما جارية عليهم حض المشيثة والقدرة لا 
أنها بأسباب. طاعتهم ومعاصيهم . بل هاهنا أمر آخر ؛ وهو أن الجبر مناف للخلق كما هو مناف 
للأمر فان الله سبحانه له الخلق والأمر وما قامت السموات إلا بعدله فالخلق قام بعدله وبعدله 
ظهر كما أن الأمر بعدله وبعدله وجد » فالعدل سبب وجود الخلق والأمر وغايته فهو عليه 
الفاعلية الغائبة والجبر لا يُجامع العدل ولا يجامع الشرع والتوحيد » انتهی . 

والمقصود من هذا : أنه تفي تجويز عذاب الله عباده على ما لم يفعلوه من الذنوب والجرائم وقد 
زه الله نفسه عن ذلك لأنه لا يريده بل يكرهه ويبغضه والّه سبحانه وتعالى أعلم . 

» وقال أيضا رحمه الله » في « عدة الّابرین » » على قوله سبحانه : لإ ما يفعل الله بعذابکم 
إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاکزا عليعا » كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره = 
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يفم ف ةافو وو فر رو ةرو وم و و و و مهو ووم رو و مر ونه مرف ممم ومو امل 


بای تعيب مه سدی بر جرم كم ایا همطل فالشكور لا ضع ش. 
أجر تخسن ولا كدب غير مسيء . 0 
وفي هذا رد لقول من زعم أنه يكلف عبده ما لا يطيقه ثم يعذبه على ما لا پدحل تحت قدرته » ٍ 
تعالى الله عن هذا الظن الكاذب والحسبان الباطل علوا كبيرا » فشكرة سبحانه افتضیل أن “لا 
مدب الؤمن الشکور » ولا يضيع عمله » وذلك من لوازم هذه الصفة ؛ فهو منزه'عن حلاف : 
ذلك كما تبره عن سائر العيوب والنقائص التي تنافي كماله وغناه وحمده ) انتهی . 
» وأما قول الشارح » واشتذل بقوله تعالی حكاية عن عيسى عليه السلام : فل إن هم فإنهم ٠‏ 
جبادك 4 فأقول : هذه الآية لاتدل على ما تومه الشارح » من أنه جائ له أن يعذب عباده من غير * 
ما ذنب ولا جرم استحقوا به بل الآية تدل على خلافه كما تقدم بيانه میا مُفَصَّلًا . 
+ وقال ابن القيم رحمه له تعالئ » في « مدارج السالکین » على هذه الآية » في صفحة ٠‏ 
و ماثتين واحدى عشر » : « وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مغل هذا المقام » أي شأن السيد 
رحمة عبیده والإحسان إليهم » وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدًا لغيرك » فإذا عذبتهم مع كونهم . 
وی ی كر لير ی ی 
لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السید إلى عبده » ورحمته له . 

فلماذا یعذب أرحم الراحمین وآجود الأجودين وأعظم المحسنين إحسان عيده لا وم ۱ 
وإبائهم عن طاعته و کمال استحقاقهم للعذاب ؟ 
وقد تقدم قوله  :‏ إنك أنت علام الغيوب ‏ أي : هم عبادك وأنت عم بيلف و ۱ 
فإذا عذبتهم » عذبتهم على علم منك با تعذبهم عليه » فهم عبادك وأنت أعلم با بجنوه 
واكتسبوه » فليس في هذا استعطاف لهم كما يظنه الجهال ولا تفويض إلى محض المشيعة : 
والملك المجرد عن الحكمة » كما.نظنه « القدرية » وإنما هو إقرار واعتراف وثناء علیه بحكمته 
وعدله وكمال علمه بحالهم واستحقاقهم للعذاب ... ) الیل آخر كلامه رحمه الله تعالق . 
© وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن قول الناظم : 

وجاز للمولى تعبذيب الورى ‏ من غير ماذنب ولا جرم جرى. أ 
فأجاب : « هذا غلط من صاحب العقيدة السفارينية » إه . « فتاوى:ورسائل سماحة الشيخ , 
محمد بن ابراهيم يم آل الشیخ ۰ ( ۱ ۲44) . 
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٤ ۳۹‏ 5 ا o‏ 
( فكل ما ) أي شيء ( مِنْهُ تال ) من پابة » وغقوبة » وحن حير 
وش . 
( يَجْمْل ) أي یخشن » فكل ما يَصْدُّر عنه الیل من الأمر والخلق 
بالنسبة إليه حسَنْ جمیل حتی إثابة العاصي » وعقوبة الطیع . 
( له ) تعالین ( عن ففله لا یُشأل ) كما قال تعالین : 9 لا يسال 
2 گر رو 4 
َا یل وهم يُشألونَ © [الأنياء : ۲۲ ] . 
( قن بْب ) الطیعین ( فانه ) أي الثواب بالخير ( من فَضْلِهِ ) تعالل 
9 5 
( وان يُعَذب ) عباده ( فبمخض عَذَلِهِ ) تعالق . 
يعني : أنه تال لو عذّبهم ؛ لعذبهم بعدله الخالص من شائبة ؛ لأنه 
مار وت في مُلکه . 
و « العدل » : وضع الشيء في محله من غير اعتراض على الفاعل » 
عکس الظلم . 
» واستدل لهذا بقوله یی حكاية عن عیسی عليه السلام :هم 
ثم اک © رالائدة : ۲۱۱۸ . 
يعني : لم تصرف في غير م ملک" 
* وبقوله تال : لا سال عا تفعل و مم يُسأَنُونَ 4 [ الأنياء .[r:‏ 


[ ] في ط : الهندية » و ١‏ المدني » : ٠‏ ملك » وما أثبنه من ٠‏ لوامع الأنوار» ( ١‏ / ۳۷۷) » وتقدم معنى الآية في كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية لدم في التعليق قبل السایق . 


۱۱ 


٠ ويقول اللبي ع :۰ « إِنَّ اله َو عَدّب آهل ماو اهل‎ ٠ 
یه ؛ هم ومر ضر کال لیم » ولو وجمهع ؛ تا رح‎ 
٩» حيرا لهم من آغمالهم‎ 
دعاء الحزن » : « الهم ياعد › ان‎ ١ وبقوله له » في‎ » 
٠ هيك » ان آمك » تاصيتي يدك » عاض في كمك عذل في‎ 
َصَابّكَ .. » الحديك* . فيل : أن كل قضائة في عبده ندل د‎ 
ولهذا يُقَال : « فك بِمَضْلِكَ وال لك » وعصَیك بعليك - أو‎ » 
a ذلك [قق ف ی‎ 
۰ » خجتي إلا ما غفرت لي‎ 


RES E EE 
' وأحمد ( ه / ۱۸۰ ) من حديث ابن الديلمي قال : أتبت أن بن كعب فقلت له وقع في‎ 
: نفسي شيء من القدر » فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي » قال : و لوان الله غيب‎ 
. » فذكره . فقال : ثم آثیت عبد الّه بن مسعود » فقال مثل ذلك . قال : ثم یت حليفة‎ » ... 
' فقال مثل ذلك . قال : ثم أتيت زيد بن ثابت » فحدثني عن البي عه مثل ذلك : وقال‎ 
المنذري في « مختصر السان » ( ۷ / 59 ) : « وفي إسناده : أبو سنان سعيد بن شنان الشيباني ش‎ 
وله يحيى بن معين » وتكلم فيه الإمام أحمد وغيره » اه . وقال الألبانني في « تخريج السنة » ا‎ 
. 6 لابن أبي عاصم رقم ( 40 ۲) : « إسناده صحيح ورجاله ثقات‎ 
۰۳۹۲ | 1١( حدبث صحیخ : جزء من حديث أبن مسعود رضي الله عنه ؛ رواه أحمد‎ )( 
.) 5١9 / ۱ ( وصحه ابن حبان ( ۲۳۷۲ - موارد ) » واخاکم‎  ) ۲ 
: » شفاء العلیل‎  : وصححه ابن القیم » واستفاض في شرحه والکلام على فوائده في كتابيه‎ 
الفوائد» ص ( ۲۲ : ۲۹ ) » وقد صكمحه الشیخ أحمد شاکر في تعلیقه‎ ١و‎ ») ۲۷۸ / ۲۰( 
. )۱۹۹ ( » والألباني في « الصحيحة‎ ٠ ) ۳۷١١ ( 
. الدني » : « إن » والتصويب من مصادر الحديث‎ ١ و‎ 


۱۰۲ 


قوله : ( قَلَمْ يجب عليه ) تعاین ( فل الأَصْلّح ) أي الأنفع . 


( ولا ) يجب عليه جل جلاله فعل ( الصلاځ ) لعباده » خلاقا 
« للمعتزلة »۱ . 

( وَيْحَ ) كلمة تَرَحُم » قال لمن وقع في هلكة لا یستحقها » وهي 
متصوبة علی الصدر » وقد ارق .وساف کما هنا . 


(۱) تبیه : قوله : ( فلم يجب عليه فعل الأصلح .. إلخ ) : 
هذه المسألة فيها نزاع طویل بين أهل الشنة وأهل الاعترال . 
- فالمعتزلة يرون : أن الله يجب عليه أن يفعل الأَضْلح والصّلاح . 
- وأهل السنة يقولون : لا يجب . 
والصحيح التفصيل : وهو أن نقول : إن الله تعالی يفعل ما كان من مُفْتَضِئْ كماله . 
ولكن الیزان في الأصلح أو عدمه ليست عُقُولنا كما تقوله المعتزلة » ولكنه الواقع الذي يتبين به 
أن هذا الفعل الذي أجراه الله عز وجل هو الأصلح » . من « شرح ابن عثيمين للشغارينية » . 


[1] في ط : ٠‏ الهددية » و د المدني » : « إضلال » وما أثبته من « لوامع الأنوار » ( ۱ / ۲۳۰۰۳۲۱ ) و و حاشية اين قاسم 
على السفارينية » ص ( ۲5 ) . 


۱۰۳ 


وضدها : « ويل » + وأتی بها دون كلمة تأویل El‏ سا 

الشيطان من المسلمين » مع ظهور الأدلة 5 
( من ) أي شخص بالغ عاقل ( لم بلح ) أي یفز باتباع الحق . 
و « الفلاح » من الكلمات الجوامع » وهو عبارة عن أربعة أشياء : 
« بقاء بلا فناء » » وه غنى بلا فقر » » و« عرّ بلا ذل » »و« علم. بلا 

جهل » . قالوا : تلا کلِعة ؛ اع للخبر منها . ۱ 
ان ع ا ۳ رو ۶ 1 
( فكل مَنْ ) أي شخص ( شَاءَ الله ) تعاین ( هُدَاهُ ) أي توفيقه . 
( يَهْتدي )200 الهداية المطلوبة في قوله تعالین : ل آهینا ضرا 0 

المشتفية « صراط لیم آلععت نعمت علیهم .. © [ الفاقة : ۰ لاع 

( وَإِنْ برد ) سبحانه ( صَلال عبد ) بترك المأمور » وارتکاب 

ا ۳ م م ۵ مكو 
امحظور"" ( يَْتَِي ) بفعل ذلك » قال تعالی  :‏ کذلك يَضِلْ لله تن 

يَشَاءُ وَيَهْدِي من یشَاء © ز الدث : ۳۱ ] . 

۱ : ) فائدة مهمة : قوله : ( فكل من شاء الله هداه يهتدي‎ )١( 
ت قال الشيخ عبد الرحفن بن قاسم : « أي فكل من شاء الله هداه من حلقه يهتدي إلى‎ 
. الصراط الستقیم . والراد هنا الهداية الخاصة » وهي هداية التوفیق والالهام المستلزمة للاهتداء‎ 
وأما الهداية العامة : کقوله ف أعطيل كل شيء خلقه ثم هدي 4 ؛ فانها لا تستلزم الاهتداء‎ 
. الام » و کذا هداية البيان العام كقوله ف حتی يبين لهم ما يتقون 46 لا تستلزم الاهتداء التام‎ 


وكذا الهدی بالبيان والدلالة » إن لم يقترن به هدی آحر بعده ؛ لم یحصل به الاهتداء الذي هو 
التوفيق والإلهام كقوله  :‏ فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العم على الهدى 4 . = 


[ أ ] في ط : الهندية » و ه المدئي : : ۶ امحضور » » والتصویب من « لوامع الأنوار 4 ( ٠٣١ / ١‏ ) . 


١ 


قوله  :‏ والزق ما يَنْقَعُ ) “أي الق ينتفع بحصوله سواء كان 


ا سات م ا اي را ی 
فلم يطرد عن بابه من يليق به التقريب » بل طرد من لا يليق به إلا ارد والإبعاد » إه . 
من ( حاشيته عليل السفارينية ! ص ( ۲۲ ) ۰ 

: ) فائدة مهمة : قوله : ( والرزق ما ينفع من حلال .. إلخ‎ )١( 
. ت قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والرزق یراد به شيكان : أحدهما : ما ينتفع به العبد‎ 
. 4 والثاني : ما يملكه العبد . فهذا الثاني » هو المذكور في قوله  وما رزقناهم ينفقون‎ 
. وأنفقوا ما رزقناكم 4 وهذا هو الحلال الذي ملكه الله یاه‎  هلوقو‎ 
. © وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها‎  : وأما الأول : فهو الذکور في قوله‎ 
. وقوله مه : « إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها » ونحو ذلك‎ 
والعبد فد يأكل الحلال والحرام فهو رزق بهذا الاعتبار ؛ لا بالاعتبار الثاني » وما اكتسبه ولم ينتفع‎ 
. به هو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول » فان هذا في الحقيقة مال وارثه لا ماله وله أعلم ) إه‎ 
۳ تس وی ری‎ 


] وان تضاف من « ترامع الأنوار ۲ ( ١‏ / 64#" ) . 


ه ۵ ۱ 


ذلك شدي رين لا ی اده غية شتا تشر 
( أَوْ ضِدَّهِ ) أي ضد الحلال » وهو الحرام 

أي : ما منع منه شرا ؛ إما لصفةٍ في ذاته ظاهرة » کالشم والحمر ؛ أو ۱ 
خنیة كالئبا .وش کی انجوسي ونحوه ؛ لأنه في حكم اليتة » وإما لخلل 
في تحصيله » کالزبا أو الغضبل» ونحو ذلك . ۱ 


فكل ذلك رزق ؛ لأن الله ي بشوفه للحیوان مِتَعَذَى به . 


- © وفي تعليق نتب إلى الشيخ عبد الله البابطين ما لفظه : 

ولاريب أن ما ذكره المؤلف رحمه الله أولى بالصواب » لكن يبغي أن يُغرف 5 الله 
تعالى على نوعين :2 ١‏ 1 
أحدهما : حاص وهو الرزق الحلال للمؤمنين . ۱ 1 
وهذا هو الرزق النافع الذي لا تبعة فيه کما قال تعالی  :‏ لیس على الذين آمنوا وعبملوا : 
الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا : 
وأحسنوا 4 . وقال تعالی : ل قل من حرم زينة الله التي أحرج لعباده والطيبات من الرزق قل 
هي للذین آمنوا في الحياة الدنیا خالصة يوم القيامة © . ۱ 
وأما النوع الثاني : فهو رزق عام يكون فيه قوام البدن فقط » وان كان قد يكون فيه یم . 
وهذا هو رزق البهائم والرزق الحرام » ومنه رزق الكفار.فإن الكفار لا يرفعون لقمة إلى أفواههم 
ولا يتجرعون جرعة ماء إلا حوسبوا عليها. كما يفيدة قوله تعالى :8 قل هي للذين آمنوأ في 
الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة 4 وقوله : لإ ليس على اللین آمنوا وعملوا الصالحاث جناح 46 : 
فان مفهوم الآيتين يدل عل أن الكفار عليهم ية فيما يطعمونة ویابسونه » ولیس بخالص لهم 
ولأن ال تعالى إنما أباح نا الا کل والشرب واللباس لنستعين بها على طاعته لا عل معصیته . 
وبهذا التفصيل يصح الح وله الحمد . وله أعلم » إه . : 


[1] في ط : « الهندية » و « للدني 4 :۱ کالربو أو الغصب © رالتصویب من « لوامع الأنوار ۲ ( ١‏ / 944 ) . 


۱۹ 


( فل ) أي زل ( عن اال ) أي الخطأ . 

» قال في « القاموس » : « واشحال من الکلام - بالضم ‏ ما عدل عن 
وجهه كالمستحيل ٩۳6‏ . 

وراه بذلك : مذهب ١‏ العتزلة ‏ القائلين : إن الإنسان إذا تغدّى 
طول مره بالحرام » لم يرزقه الله . 

وما ذهبوا إليه محال ؛ ( لأنه ) تعالين ( زازق كل الق ) كما دلت 
على ذلك الأدلة من الکتاب والسنة : ۱ ۱ 

» قال تعالیل : وتا من اة في الأَْضٍ إلا على الل رف زهود: ٠‏ ]. 

( وَلَيِسَ ) بوجد مَخُلُوق ) من سائر الحيوانات » ویقی ( یر رژقی) 

فظهر فساد مذهب ١‏ العترلة » » وصِكّة مذهب « أهل السنة » ؛ فان 
الله تالیل قَسَمَ بين الخلق معايشهم في الحياة الدنيا » ومَعْلُومٌ ؛ أن الحرام 
معيشة لبعض الأنام » والله ال لما يريد . 


ما ۲ كما كما 


١ )۱(‏ القاموس احبط » : ( حول ) 


۱۰۷ 


۲ ومن بث بقثئلِهِ من البق 
أو غْيْرهِ / القْضَاءٍ وَالفْدَر ( 


او ارت مره 
e‏ 


قوله : ( ومن بث ) أي من سائر الحيوانات ( بقل ) من سائر أنواع الق . . 
( من البشّر ) الانسبان ذکرا كان أو أنثيئ » واحدًا أو جما . 

( أؤ يره ) أي غير البشر » من سائر الحيوانات . 

( ق ) موته ( بالقَضَاءٍ ) أي بقضاء الله تعالین() . 


(۱) مسألة مهمة : 
0 سثل شيخ الإسلام ابن تيمية : عن القتول ؛ هل مات بأجله ؟ أم قطع القاتل أجل ؟ 
فأجاب : المقتول كغيره من اموت » لا يموت أَحَدٌ قبل أجله » ولا يتشر أحد عن أجله ¦ 4 بل . 
سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا دم ولا تتأخر » فان أجل المي اجو لول ره وت ! 
مُدّة بقائه » فالعمر مُدَّة البقاء » والأجل نهاية العمر بالانقضاء . : 
وقد ثبت في « صحيح مسلم ١‏ وغيره عن البي مه أله قال : د قثر الله مقر الحلا قبل أن 
يلق الشموات والأزض بخن أل ستو » وکا عرشه على الاء» . E‏ 
وثبت في ٠‏ صحيح البخاري » أن اي ماله قال : « کان الله وم يكن سء که » وکا 
عرشه على المأ » کلب في الذّكرٍ کل َيءٍ ول الشمواتٍ والأزض - وفي لفظ لم علق ش 
الشعوات وَالأَْضَ ». 
وفد قال تعالى. : « هَاذًا جاء أَجلْهُم لا یرون سَاغةً ولا يَنمُو ى . 1١ ٠.‏ - 


۱۰۸ 


وهو لغة : الحكم 5 
وف : إرادة الله الأزلية » التعلقة بالأشياء عل ما هى عليه فيما لا يزال . 


( والقَدر) أي بتقدیر الله تعالیل 5 


= واللّه يعلم ما کان قبل أن يكون » وقد كتب ذلك » فهو يعلم أن هذا يموت بان » أو ذات 
الجلب » أو الهَدْم » أو الغرق وغير ذلك من الأسباب » وهذا يموت مفتولا : إا بالشم » وا 
بالشيف » وإمًا بجر وإما بغير ذلك من أسباب القتل » وعلم الله بذلك » وكتابته له » بل 
یه لكل شيء ‏ وخلقه لكل شيء لا ينع الح والذَّم والنّواب والعقاب » بل القاتل إن قتل 
قتيلًا أمر اله به وَرَسُوله » كالمجاهد في سبیل الله - أثابه الله - أثابه الله على ذلك » وان قعل 
تلا حرمه الله ورسوله - كقتل القطاع والمعتدين ‏ عاقبه اه على ذلك » وان قل یلا ما - 
كقتيل القتص - لم يشب ولم یعاقب إلا أن يكون له نية حسنة ؛ أو سيئة في آحدهما . 
والأجل أجلان « أجل مطل » يعلمه الله » و « أجل فد » وبهذا ييل معنيل فوله مله : « من 
سوه أن يدسط له في رزقه » وزنسأ له في أَره كليل زجفه » . 

إن الله أمر الملك أن يكتب له آجلا وقال : :إن ول رَحِمهُ رذن كذا وكذا » والملك لا يعلم 
أيزداد أم لا » لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر » فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر . 
ولو لم يقتل الْقَيُول » فقد قال بعض القدرية : إنه كان يعيش » وقال بعض نفاة الأسباب : إنه 
يموت » وكلاهما حطاً فإن الله علم أنه يموت بالقتل » فإذا قدّر حلاف معلوم كان یر 
لا يكون لو كان كيف كان يكون » وهذا قد يعلمه بعض الناس » وقد لا يعلمه » فلو فرضنا أن 
اله علم أنه لا یقتل » أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت » وأمکن أن يكون قدر حياته 
إلى وقت آخر » فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا یکون جهل . 

وهذا کمن قال : لو لم يأكل هذا ما قدر له من الؤزق ؟! کان پوت أو ورف شيا آخر ؛ 
وبمنزلة من قال : لو لم يحبل هذا الرّجل هذه المرأة هل تكون عقیکا أو يحبلها رجل آخر ؟! ولو 
لم تردرع هذه الأرض هل كان يزدرعها غيره » أم كانت تكون موانًا لا يزرع فيها ؟ وهذا 
الذي تعلّم القرآن من هذا لو لم يعلمه » هل كان يتعلم من غيره ؟ أم لم يكن يتعلم القرآن البتة 
ومثل هذا كثير » إه . « مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ) ( ۸ / 91۸-٩1١‏ ) . 


۱۰۹ 


* قال الخطابي : « قد يَخْسب کثیر من الناس ؛ أن معنی القدر من الّه 
الیل » والقضاء [ منه ] » معنى الاجبار والقهر للعبد» على ما قضاه ' 
وقدره » ویتوگم أن قوله یھ : « فح آذ مُوسَى »من هذا الوجه ۱ 
وليس كذلك » وإئما معناه الإخبار عن تدم علم الله عالق با يكون من ٠‏ 
أفعال العباد واكتسابهم » وصُدُورها عن قذي ينه وت لها » خيرها ١‏ 


وشرها ¢ ۰ 


ون لت )عل الول واه( )ون له يد ۱ 
تین ( ولا ) فاته أيضًا من ( الأجل ) امحتوم ( شي۶) ولا حظة واحدة . 
( قَدَع ) أي اترك ( أَهْل الصَّلَال ) من طوائف الاعتزال . ۱ 
(َ) دع أهل ( افطل ) أي الكلام الفاسد وأهل الضلال هم القائلون : 
إن للمقتول أجلين ؛ القتل » والموت » وأنه لو لم ی لماش إلى أبجله 
الذي هو الوت » وهذا قول باطل: . ٠‏ ' 
» ففي « الصّحيحين » عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول اه 
له وهو الصادق المصدوق :إن أعدكم يجمغ غ له في بط امو . 
زین الط م یکون عَلَقَة » مل ذلك › کے یک س 
م بو ل یه ار ٠‏ فیفخ فيه الؤوع › یمه با بازع كلما ۱ 
(۱) روله سلم ( ۲۹۵۲ ) ( ۱۵) من جت ای هرية . ۱ 


» فوله : « فَححجٌ آدَمْ موس » :برفع آدم » وهو فاعل ا 
(۲) « معالم الشنن » ( ۷ :55 ) وما بين المعقوفين زيادة منه . ۱ 


۱۹۰ 


كنب رژقه » و جلد » وعمله » رشق أو سَهِيدٌ “٠‏ . 

وقد ورد أن هذه الکتابة نکب بين عيني اجنين . 

ه قال الحافظ ابن رجب : « وبكل حال فهذه الكتابة التي تُكتب 
للجنین في بطن أمه » غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق 
اللاكورة في قولة تفای : لما اب ين شي ْصِيبَةٍ في آلأزض ولا في 
آشیکم لا في کتاب من قبل أن * یرما EE‏ 0 

» وفي « صحيح مسلم » عن عبد ال بن عمرو مرفوعًا : إن الله 
تال َر مَقَادِيرَ اللاي » بل أن یش الکمواتِ وَالأَوْضٌ بِححْمْسِينَ 
أَلفٍ سَئة 0 . 

» قال علماء الحديث : « یب رزقه ؛قلیلا كان أو كثيًا » وصفته ؛ 
حلالا كان أو حرامًا أو مكروما » ویِکتب أجله طویلا كان أو قصیزا . 
وله أعلم » . 


OOOO 


(ا) البخاري ( ۳۲۰۸ ) و( ۳۳۳۲ ) و ( ۱۵:۹ ) و ( ۷٤٥٤‏ ) ومسلم ( ۲۹۸۵۳ ). 
(۲) رواه البزار ( ۲۱٤۹‏ ) » وأبو یعلی ( ٥۷۲۷١‏ ) » وصگحه ابن حبان ( ۰۱۷۸ ) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) « جامع العلوم والحكم » ( ۱ / ۰۱۳۸ 

. ) ۱١ ( ) ۲٣٥۳ ( مسلم‎ )٤( 


15١ 


لبا الف 


ذا کا راکو علا لبان لقا ذلك 


3 


ه فصل : في الكلام على القضاء والقدر . 

ه فصل : في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها . 

د فصل ؛ في ذكر من قيل بعدم قبول اسلامه من 
طوائف اللحدین . 

د قصل : قي الکلام على الایمان . 


لباب الثالث 
في الأحكام والکلام على الایمان ومتعلقات ذلك 


اعلم أن الأحكام : جمع کم . 
وهو عند ( الأصوليين » : حطاب الله الق بأفعال المكلف من حيث 
اش | 
وهي خمسة ؛ لأن الحكم إن وقب تا رکه فهو « واجب » » أو فاعله 
فهو و ر أو لیب فاعله فهو و ندب م ار ارک فهو «شگنوه ».. 
أو لم یب ولم عاقب فهو « مباح » . 
© وقد اختلف الناس في عِلََّ التکلیف : 
- فذهبت ( الجثرية 1 إلى أن ذلك صادر عن مخض الإرادة 
وصرف المشيعة » وأنه لا عِلة ولا جكمة . 
- وذهب « القَدّرية » : إلى أن ذلك استعجارا]منه لعباده ؛ لينالوا 
آجرهم بالعمل . 
وبُطلان هذین الذهبین أوضح من أن يقام عليه دلیل !! 
(۱) راجع : « مذكرة في أصول الفقه » للشیخ محمد الأمين الشنقيطي ص ( ٠١‏ ) . 


[1] في ط ؛ « الهندية » : و استجار ؛ وفي ط « المدني » : ٠‏ استتجار » والتصویب من « لوامع الأنوار ‏ ( ١‏ / ۲۵۳ ) . 


۱۹۰ 


- وأما مذهب آهل الق » أهل البصاثر أتباع الرسل : فحكمة الله ' 
تعالى في تكليفهم » ما کلفهم به أعظم عندهم ما يخطر بالبال» . 
أو يعبر عنه بالمقال » ويعلمون أن من حكمته تعالیل في أمره ونهيه  »‏ 
كونه أهلا أن بُغجد وحده لا شريك له » وأن يُطَاع فلا يُعْصَئْ » ويذكر. 


© وإلى هذا المقام أشار بقوله : 


4 وَوَاجِبٌ تمل العِبَادِ طرًا 

أن يغبدوهُ طاعَة ربا 
۰ ویفعلوا الفغلَ الَذِي به أمز 

نما ویثرکرا الذي عَنْهُ رجز 


1 


قوله : ( اجب علل الاد طرًا ) أي جمیقا » وهو منصوب غل 
الحال ( أنْ يَعْبِدُوهُ ) سبحانه وتعالیل . 


و « العبادة » : ما آمر به شرا » من غير إطراد عرفي ولا اقتضاء عقلی(). 
( طاعت أي لأجل الطاعة وامتغال الأمر . 


(۱) وما أحسن تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة قال : ٠‏ العبادة : اسع جاع لكل ماه 
اله وتوضّاه » من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة » إه . « العبودية » ص ( ) .؛ 


١55 


( وبرًا ) أي لأجل البر والاحسان + الناشئ عنهما احبة » فهو 
سبحانه أفل آن نقد ول آن یکون الي کله له » والعبادة له ؛ حتی 
لو لم یخلق حه [ ولا نارًا ]17 » ولا وضع توا » ولا عقابا . 

( وا ) يعني : العباد زالفغل اي بهأمَز) فان كان على سبيل 
الحتم والوجوب ‏ فعلوه ( حْمّا ) أي لزومًا . 

» قال في « النهاية » : « الحتم اللازم الواجب الذي لاب من فقله »© 
وا ان کل سيل اقب ا اد )ربق( 

رو) أن ( يَعْوْكُوا ) الشيء ( الَّذِي عَنْهُ جر ) أي منع . 

والزجر يفيد التحريم ۰ وان لم يكن على سبيل الزجر ۰ فالکروه 
وخلاف الاؤلى . 


kkk 


(۱) « النهاية في غريب الأثر » لابن الأثير ( ۱ / ۳۳۸ ) . 


[ 1 ] ما بين العقوفین زيادة من « لوامع الأنوار ) ١‏ / ۳۵۴) . 


۱۹۷ 


ا رف ما در أو قَضَاهُ 

تفع نينا کمن تا 
۷- ولیس واجها ل العَبِدٍ ( ا ( 

وق من ٠‏ فل الذي مالين 


e 
. أو قَضَاهُ ) من ساثر الأشياء ( ف ) هو ( واقع حَثْمًا ) لازم‎ ( 
. كا فا أي حكم به وقدره » حسبما سبق في علمه »وب به‎ ( 
۱ القلم في الكتاب الذي کنبه قبل أن يخلق السماوات والارض بخمسين‎ 
ألت عام »للد كور في قوله تعالى :ما صاب ين مصبهة ية في الأزض ولا‎ 
في يکم لا في کاب من بل أن با کیت على الأو مط ) ۾‎ 


[ الحذيد : ۲۲ ] . 


ATT‏ ی ری 
على السفارينية ٩‏ ص ( ۲۲ ) ١‏ , 


۱۹۸ 


0 قال العلامة الحافظ « ابن رجب ) : « والایان بالقَدَر على درجتين : 

أحدهما : الإيمان بأن الله تعالیل سَبَقَ في علمه ما يعمله العباد من خير 
رو یر ریش ام لا وین 
هو منهم من أهل النار » ود لهم الثواب والعقاب + جزاء لأعمالهم 
قبل خلقهم وتکوینهم » وأنه کتب ذلك عنده وأحصاه » وأن آعمال 
العباد تجري على ما سبق في علمه وکتابه . 

والدرجة الثانية : أن الله خلق أفعال العباد كلها من الکفر والایمان › 


والطاعة ر لفات راا هم 
فهذه الدرجة يثبتها « أهل السنة والجماعة » » وتنكرها « القدرية » . 
والدرجة الأولى أثبتها کثیر من « القدرية » ونفاها غلاتهم » ك « معبد 
الجهني » الذي سأل ابن عمر عن مقالة » وك « عمرو بن عبيد ) وغیره 611 
» قال العلماء : « والمنكرون لهذا أي العلم القديم ‏ القائلون الأمر 
أنف » وقد انقرضوا » وهم الذين کنر الإمام « مالك » » والإمام 
« الشافعي » » والإمام ( أحمد ) وغيرهم من الأئمة “ 

م قال شیخ الاسلام ابن تيمية قدس الله سره : « وأما هؤلاء : يعني 
الفرقة الثانية » فانهم مبتدعون ضالون » لکنهم لیسوا بمنزلة آولمك . 
(۱) و جامع العلوم والحكم » ( ۱ ۱۰۳) 


۲ قال القرطبی : « وقد أنقرض هذا الذهب فلا یعرف أحد پنسب إليه من التأخرین » . 
»2 و ض من ين 


۱۹۹ 


» قال : « وفي E OE‏ 
وأخرج البخاري ومسلم جماعة منهم > لکن من كان داعية لم حر خر جوا 
له . وهذا مذهب ١‏ فقهاء الحديث » » كالإمام « أحمد ) 
* قال ( الإمام أحمد » ل 
أهل البصرة )° . 
+ وقال شيخ الإسلام « ابن تيمية » رضي الله عنه : « هذا لأن مشألة 
خلق أفعال العباد » وإرادة الكائنات مسألة مشكلة )۳ . 

© وروی عن الإمام الشافعي” لحي للا انود ا سيل عن القلبر : 
ما شفك كان وان لم ما رما شفث إن متا لو ين 
خلفت العبَاد عَلَى ما علمت ِي العلم يجري القت رامين 
عَلَى دا منت وَقذا حلت . ومذا آغنت ودا لم من 
(۱) راجع : « الإيمان » لابن تيمية ضمن 9 مجموع الفتاوی » ( ۷ / 78 ) ۰ و « لوائح الأنوار » 
( ۲ ۰)۱۲۳ و « فح آلباري 1 ۱4۵/۱ ) . 


ی ی ی 

(۲) الصدر السابق . ۱ 

)٤(‏ الأبيات : أحرجها البيهقي في « مناقب الشافعي » ( ۱ / 4۱۲ ۰ 4١8‏ ) بسنده إلى الربيع 
قال : سكل الشافعي عن القدر فقال : فذ کرها . وعنده من طریق آحر ( ۲ / ۱۰۹ ) إلى ابلزني 
قال : دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فأنشدني لنفسه : فد کرها., ۱ 
والأبيات أيضًا في : « البداية والنهاية » ( ۱۰ / ۲۵6 ) وه طبقات الشافعية » ( ۱ ۰۲۹۵ ۱ 


۱۷۰ 


هذا » والبحث طویل عریض ‏ وان أحببت زيادة الاطلاع » وتحقیق 
البحث فعليك جولفات الامام شیخ الاسلام « ابن تيمية » » وتلمیده 
« الامام ابن القيم » فقد آلف هذا الامام كتابًا سماه « شفاء العلیل في 
مسائل القضاء والقدر ؛ والحكمة والتعلیل 6( لم يؤلف مثله لا قبله ولا 
بعده فیما علمت . 

( ویس واجبا علل العئِدٍ ) الکلف ( الْضی ) وهو شکون القلب 
وطمأنينته ( بل مَضی ) بل فيه تفصیل : 

- لأنه إما أن یکون مقضیا دیا شرعیا : فالواجب على العبد أن 
لا يختار في هذا النوع غير ما اختاره الله له » كما قال تعالى : 

و وتا كان نوس ولا مؤيتة لا ّى اله رشو تا أن يَكُونَ 
هم الخِيرة من fF N E E‏ 

فاختيار العبد حلاف ذلك متافب لإيمانه تسليمًا » ورضاه باللّه ریا ؛ 
وبالاسلام دیا » وعحمد رسولا . 

- وإما أن یکون کونیا قدریا : کالصائب التي ييل بها العبد » فهذا لا 
يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه ویکشفها » ولیس في ذلك 
مُتازعة للربوبية » وان كان فيه منازعة للقدر بالقدر . 

(۱) وهو مطبوع أكثرمن طبعة إلا أن جميع الطّبعات ينقصها : « الباب الثاني والعشرون : في طرق 


إثبات حكمة الرب تعالی في خلقه وأمره وإثبات الغايات المطلوبة والعواقب الحميدة التي فعل وأمر 
لأجلها » وهر هام جدًا » يشر الله السبيل » للحصول على نسخ حطية لتدارك هذا القص . 


۱۷۱ 


تا 
له يد رز لآ ی ل ل وا ) خر 
بفعله تعالى 3 دون المعصية الصادرة من العبد . 

( وَذَاكَ ) أي القضیل المبغوض لله ولرسوله من العاصي والظلم“لا : 
برضی به العبد ؛ لا ين فغل ) الشخص ( الذي تقال ) تفاعل من ۱ 

قلاه كَرَمَاةُ رفضه وأبغضه : أي من فعل الذي أت با ييغضه الله تین 
به من المعاصي والظلم » فهذا لا شوغ الاضی به . 


Kktkxk 


[1] في ط : ١‏ الهندية » و « الدني 6 : ١‏ المقتضى 1 وما أثبته من ٠‏ لوامع الأنرار » ( ۲٠١٠/١‏ ) . 


¥ 


آي في الڪلام على الذنوب ومتعلقاتها"" ]| 
اعلم وفقنا له وإياك أن أول اختلاف وقع في هذه الأمة : هو 
حلاف « الخوارج » حيث أخرجوا صَاة الموحدين من الإسلام 
بالكلية » وأدخلوهم في دائرة الكفر » وعَامَلوهم معاملة الكفار » 
واشتكلُوا بذلك دِمَاء المسلمين وأموالهم . 
» ثم حَدَتٌ بعدهم7+! خلاف « العتزلة ) » وقولهم : « إن مُوتكب 
الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ) »> ویشیشون « المنزلة بين المنرلتين ) . 
م ثم ححدَتٌ خلاف « الرجعة )» وقولهم : « لد الفاسق مؤمن كامل 
الزعان » . 


(۱) ۱ المرجئة » : الإزجاء في اللغة التأحير » وسمُوا ُرجئة ؛ لأنهم أخروا العمل عن الإيمان وهم فرق : 
الأولى : مرجهة الجهمية : يقولون : الإيمان المعرفة بالقلب فلا تضر مع الإيمان معصية كما لا 
تنفع مع الكفر طاعة . 
الثانية : منهم من يقول الإيمان القول باللسان » وهو فول الكرامية . 
الفالغة : من يقول الإيمان التصديق بالقلب والنطق باللسان . وهذا هو المشهور عن بعض أهل 
الفقه ملل حماد بن أبي سليمان وأيي حديفة . 
وراجع : « مقالات الإسلاميين » ( ۱ / ۲۱۳ - 3١54‏ ) » و « الفرق بين الفرق » ( ۲۰۲ - 
٠ ۳‏ شرح الطحاوية » لابن أبي العز ۲۷۳ ) ؛ و « مجموع الفتاوى 1 ( ۰۱۹۰/۷ 
۳ ) > و ١‏ لوائح الأنوار السنية ( ۱ / ۳۳۳-۳۳۱ ) . 

أ ] زاد في الهندية )2 وه المدني ۲ : ٠‏ للصحابة ٠‏ !!! وما أثبعد من ١‏ لوامع الأنوار » ( ١‏ / ) . 

[ب] في ط : ٠‏ الهندية ؛ و ه للدني ٠‏ : 5 بعضهم ) وهو خطاً . 


YY 


وقد صف العلماء قدا وحديئًا في هذه السائل تصانیف متعدذة » : 
ویوا ما هو الحق فيها » وصوحوا : أن الفاسق اللي » تكب 
ا م بإمانه وهو تحت مشيئة الله تعلی . 
© ولهذا قال : 
وی ین ادن ب م الكبيرة ( 
کذا رد اص ب « الصغيرة .» 


وات الذنين 4 و" العصيان ) 


۳۳ "i. 


الشرج : 
توله وین ) أي السلم المكلّف ( ایب ب ) إتيان العصية 
( الكبيرة ) وأصل الفسوق : الخروج عن الاستقامة » والجور » وبه. 
شي العاصي فاسقا. . ۱ 0 

و « الكبيرة » : كل معصية فيها د في الدنيا أو وی في الآخرة > 
« وزاد « شيخ الإسلام أبن تيمية » رحمه الله تعالی : « أو تاد رز 
َعِيدٌ بنفي إيمان أو لَعْنِ ونحوهما ۹ 7 

* والی ذلك أشار العلامة « موسی الحجاوي ۲ بقوله : ' 


(۱) راجع : « مجموع فتاوی شيخ الاسلام ) ( ۱۱ 15۰7 - ۲۲۰ ) ۰ 
(۲) من منظومة له في الکباثر ؛ راجم مقدمتنا للکتاب . 
Y€‏ 


ا حفيد 2 ۳ وَعیله بتفي یمان ۱ 
( كذا ) أي مثل إتيان الكبيرة . 
( دا أَصَرَ بالصّغيرة ) الباء معن على » أي : على الجريمة الصغيرة › 
والإصرار : لزومها ودوامه عليها » وأما من با بالتوبة والاستغفار » 
فليس و 
يزع لزه من الإا ) الآني تعريفه . 
الكبيرة ؛ لأنها سبب لإهلاك مرتكبها في الدنيا بما يترتب عليها من 
العقاب وفي الآخرة من العذاب ۰ و و« ال » في الذنب للجنس أو 
الاستغراق » فيشمل كل الذنوب والعصيان دون الشرك بالله تعالیل . 
( والعضیان ) ضد الطاعة » وهو یادف الذنب » فالمؤمن لا يخرج 
من الإيمان علابّسة بسة كبائر الذنوب والعصیان ۲ 
٠‏ كما قال تعالی : ف لاله ا بثفر أَنْ بشرك به ور ما دون ذلك 
لَنْ يَشَاءٌ © و اساء : ۰4۸ ۱۱۱ ] . 
(۱) (سناده ضعیف : آحرجه أبو داود ( ۱۵۱ ) » والترمذي ( )۳۵۵ ) » والمروزي في ١‏ مسند 
أبي بكر الصديق » برقم ( ۰۱۲۱ ۱۲۲) . من حدیث أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


وقال الترمذي : ٠‏ حديث غريب » ما نعرفه من حديث أبي نصيرة » وليس إسناده بقوي 1 . 


وضعّفه الألباني في « ضعيف سنن أبي داود ٩‏ ( ۳۲۹) . 


۱۷۰ 


* رفي / الحديث القدسي » الذي رواد ا ا 
( يا اب كم »  »‏ لو تي یشراب الأَْض حَطاا »گم ميتي لا تر 
ل 


فدات الآية ع ود أنس [.علئ ]أن من جاء مع التوجيد بملء 
الأرض خطایا ني اله لها مغفرة » مع مشيئة اله تعالى »فان شا 
غفر له » وان شاء علّبه وأحذه بذنبه » ثم كان عاقبته أن لا يلد في 


النار » بل یخرج منها ثم يدخل الجنة0" . 


علا علد جد بر 


(۱) خی صَحِيمٌ : وهو جزء من حديث أحرجه الثرمذي ( ۳۰6۰ ) من حديث أنس بن :مالك 
رضي الله عنه وقال : « جديث حَسَنٌ . 00 
وقال الحافظ أبن رجب ؛ ( وإسناده لا بأس به ) 
وقال الألباني ا I‏ 
أنه مقبول » إه . ١‏ الصحيحة ) ( ۰۱ ۱ 
رع رما كر حر بارس SG‏ 
والحكم » ( الحديث الثاني والأربعون ) »> ولذلك صكمحه الحافظ أبن القيم في «:مدارج 
السالكين » ( ۲ / ١ .) 4١‏ 

(۲) قال الحافظ ابن رجب ن « إن هذا التوحيد هو الا کسیر الأعظم » فلو ضع منه ذرة عَلَن !جال 
الذنوب والخطايا لَقَابها خشنات ) | ال 


3 ] ما ين لاسر زيا يستقيم ها السياق . 


۱۷۹ 


١‏ وواجت علیه أَنْ يوبا 

من کل ما جر غلیه وبا 
۱ وَيَفْبَلُ الو يحض المَصْلٍ 

وو لعشي دير کل 
۳ ما لو یب من « کفره » بضده 

فیرتجغ عن « شوکه » وَصَدَهِ 
قوله : ر وَواجبٌ عَلَيِهِ ) أي على الذنب . 
( أن يَُوَا ) بألف الاطلاق للوزن » أي برجع عن الذنب بأن يُقْلِع عنه 
ويندم عليه » ويَغزم على أن لا يعود إليه » ويرضى الآدمي عن ظلامة إن 
تعلقت به . 
رین کل ما ) أي شيء جو ) أي قاد ( عَلَيهِ ) أي على لیب . 
( حوبا ) أي الما . 
( وَيَفْبَلُ ال ) الذي هو رب العالین . 
( مخض الفَضْلٍ ) أي خالص الكرم » من كل عبد مذنب تاب إلى 
له تعالى توبة نصوحا بشروطها المذكورة قريتا . 


۳2, 


ولا بد أن تکون ( من ) شخص مسلم ( عر عَبِدٍ کافی بالل ورسوله(؟ ‏ 
لفقل عن الدین سواء كان تموقتا »آم كاف أصليا ).فلا تفيل " 
توب من الذتوب . ۱ 
( َا لَمْ یشب ) أي برجع . 0 
رین کفرو ) یسیم ول ر له بالوجداية » ولبي تله بالرسالة ء٠‏ 
ويؤمن بجمیع ما جاء به البي يله » وتف من بعد رجوعه عن ١‏ 
الکفر ( ده ) من الاسلام . ۱ 
( ف ) لا یلیل منه » ما لم ( برغ شِركه ) الذي كان مُتُصِفًا به . 
( وصَدُةٍ ) أي إعراضه عن الدّين . ۱ 
- فان كان مرتدًا بإنكار الم من الدين بالضرورة » إيجابا ترا ؛ ۱ 
فیرچع .هن |نکاره لك . ۱ 
وان کان مشرکا معتقذا آن له يا فل باقع ونر وف 
الغيب ؛ فلا بد من رجوعه عمٌا کقر به حتی نفل توبته . 


۷ ۷ ر 


: ) تنبيه : قوله : ر من غير عبد کافر منفصل‎ )١( 
له ال ما مب رانا أفوية + اذا أت تاب ال علي ورن‎ ١ فيه نظر‎ 
1 كافوا أما إذا مات على العصية » وهي غير كفر » فهذه ومخوم ع به‎ 
ْ . » غَفَرَ له » وان شاء عاقبه . من « شرح ابن عثيمين للسفارينية‎ 


۱۷۸ 


4 ومن بث وَلَمْ یب من الخطا 
Ao‏ ان يشا يَعْفُو ون شاع ام 


قوله : ( وَمَنْ ّث ) أي أن آمری نب أدركه الوت وهو مص 
على ذنوبه ( ول یب من الخطًا ٩۱)‏ الذي ارتکبه ( فاَشه ) الذي 
يؤول إليه ( مُفض ) أي مؤكول » ومردود . 

( لِذِي ) أي صاحب ١‏ العطا ) الواسع وید . 

وفی الأسماء الحسنى : « العطي » أن يعطي من يريد ما يري . 
ومن ثم قال : ( فَإِنْ يَشْأ ) سبحانه وتعالی ( يَعْفُو )۳1 يعني : أي 
يتجاوز عمّن مات مركا لذنوبه » ولم یب منها » والعفو : التجاوز عن 
الذنوب 34 وترك العقاب عليه . 

(۱) قوله : ( ولم یشب من الخطا ) : 


أي : من غير الشرك » فان الشرك لا يغفره الله ودليل هذا قول الله تعالى : « إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ وهذه الآية قاضية على كل ذنب ماعدا الشرك . 


[ أع في ط : ٠‏ الهندية » و « المدني ۲ : « أمر ‏ » وما أثبته من « لوامع الأنرار ۸ ( ١‏ / ۳۸۷ ) . 
[ ب ] ما بين القوسین ساقط من ط : « الهندية » و « المدني » » وأثبته من 3 لوامع الأنوار » ( ١‏ / ۳۸۷ ) . 


۱۷۹ 


( وان شاء اقم ) منه » فان عامله بالفضل + عفا وأنعم » وإن عامله 
بالعدل ؛ انتقم وآلم » والانتقام : آن يبلغ في العقوبة حدّها » وفي 
الأسماء المسنى 2 المنتقم ) ؛ وهو البالغ في العقوبة لمن يشاء . 

( ون یا أغطئ ) وال وَأجرّل ) أي أكثر ( العم ) جمع نعمة . 
وهي المنفعة الفعولة عليل جهة الإحسان إلى الغير 


0۰0 O 0 


اني ذکر من قيل بعدم قبول إسلامه من طوائف اللحدير ئ 


5 وقیل في « لدرُوز ) و « اراد » 

وسایر « الطوائیب الَانقف: » 
۷ وَل « داع لانتداع » یل 
A^‏ هه 3 یبد ين ایانه 


2 4 


لا للي ذا ین لمانه 


سم 


٩‏ ك «ملحد » و« ساحو) 
وم علی زانهم في لاجرة 
ور ۳ 01 مگ 
۰ قلت وَإِنْ لت ذلائل الهُدَىْ 


و 
4 


كما جری « للعيلبوني © اهمد 
۱ فَإِنَهُ اداع ین آشرارهم 
۲ وَكَانَ لِلدّين الوم تاصرا 

قَصَارَ يئا بَاطِبًا وَطَاهِمًا 


۱۸۱ 


E‏ 5 ر 
2 فکل « زندیق:» وکل « مارق ». 


وه جاجب » و« تاج ماف ٠»‏ 


قوله : ( وَقِيل ) وهو المذهب فقها ( في ) طوائف ( الدژوز ) من . 
الحمزاوية أتباع ( حمزة اللباد )(۱) المدعو عندهم ب « هادي الستبحبیون ) 


(۱) هو : حمزة بن علي بن محمد الزوزني ( ۳۷۰ ه- ٠٠١‏ ه ) وهو الذي أعلن ألوهية الخا/كم 
سنة ۸ ا اک 
+ ومن افکارهم ومعتقداتهم : 
- يعتقدون : بالوهية الحاكم بأمر ال » ولا مات قالوا بغيبته وأنه سیرجم . 
8 یمتقدون : بأن السیح هو داعيتهم حمرة . 
- يعتقدون : أن القيامة هي رجوع الحاكم الذي سيقودهم إلى هدم الكعبة وسحق السلمین : 
وانصاری في جمیع أنحاء الأرض وأنهم سیحکمزن العالم إلى الأبد ‏ ویفرضون اللجزية والذل ۱ 
على السلمی . ۱ 0 
- پنکرون : الأنبياء والرسل جمیغا ويلقبونهم بالأبالسة ‏ . 
- ینکرون : الجنة والنار والثواب والعقاب الأخرويين . 
- يدكرون : القرآن الكريم ويقولون : إنه من وضع سلمان الفارسي ؛ ولهم مصحف خاص بهم 
يسگ : « النفرد بذاته 4.. 
- يقولون : بتناسخ الأرواح وأن الثواب والعقاب يكون تال الروح من جسد مایا( 
جسد آسعد وأشقی . إلى غير ذلك من المتقدات الفاسدة . 
وهم يعيشون البوم في لبدان وسوريا وفلسطين وغالبيتهم العظمى في لبنان . 30ج . 


۱۸۲ 


وهم القائلون : باللهية « الحاكم العبيدي )(©2. 

ومثلهم « البابية » القائلون : بإللهية « الباب » » وغیره من طواغيتهم › 
وهم أربع فرق" : 

الأول : « البابية احص 0 : آي الذین اتبعوا « الباب » فقط . 


وهو « محمد بن علي الشيرازي » ولد سنة « ألف ومائتين وخمس 


= راجع : « عقيدة الدروز عرض ونقد » » و « الحركات الباطنية في العالم الإسلامي » كلاهما 
محمد أحمد الخطيب » و« تاريخ الدعوة الإسماعيلية » لمصطفى غالب » وه أضواء على العقيدة 
الدرزية » لأحمد الفوزان » و« الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة 6 » و « الشيعة - 
الهدي - الدروز - تاريخ ووثائق » لعبد المنعم الدمر , 

(1) هو : الحاكم بأمر الله » أبو علي منصور بن العزيز نزار بن ال معد بن المنصور إسماعيل بن 
القائم محمد بن المهدي » العبيدي » المصري » الّافضي » بل الإسماعيلي » الزنديق » المدّعي 
الريوبية ( ۳۷۵ ه  4١١‏ ه), 

ه قال الحافظ الذهبي : « وکان شيطانًا مريدًا » جبازا عنيدًا » كثير التلون » سقّاكا للدماء 
خبیث الحلف » عظيم المكر » جوادًا ما , له شأن عجيب » ونباً غریب » كان فرعون زمانه 
يخترع كل وقت أحكام يزم الرعية بها » أمر بسب الصحابة رضي الله عنهم .... » . 
١‏ سير أعلام النبلاء » ( ١74 / ٠١‏ ) . وقد ساق السيوطي في ترجمته كثير من مخازيه 
وكفرياته » وعجائبه . راجع : « حسن احاضرة » ( ١‏ / 5999 ) . 

(۲) راجع في الكلام على البابية والبهائية : كتاب « البابية عرض ونقد » وكتاب « البهائية نقد 
وتحليل » كلاهما للشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله » و « البابية والبهائية » للد کتور 
عبد المنعم النمر » « قراءة وثائق البهائية » للد كتورة عائشة عبد الرحمن « بنت الشاطئ » » 
والذي فضحت فيه أكذوبة العدد « ١9‏ » وإعجازه في القرآن » تلك الأكذوبة التي رؤج لها 
الهالك : « رشاد خليفة » » والتي تمشل [حدی عقائدهم المنحرفة » وللأسف الشديد اغتر بها 
كثير من الباحثين . 


۱۸۳ 


وئلائین » » وکان تلميدًا لأحد تلامذة « أحمد الأحسائي ۳ 
« كاظم الرشتي » الذي مزج التصوف والفلسفة بالشريعة » وجمع بين 

الاعتقادات ( الامامية ) » والأصول الفلسفية على نمط جديد . 

ثم إن الیرزا « محمد علي 4 سكين نفسه ب « الباب 4 من اددینک 

الشهور : ١‏ آنّا مدينة الم وعلی بابها )20 . 

وأظير العقشف فاغتر بد الأغران» فما زال آمره یظهر حتی ادعی الدبوة 

ثم الإللهية » فقعل کفرا بإفتاء علماء « الفرس » ب « تبریز » سنة « ألف 

ومائتين وخمس وستین ) . ۱ 

الثانية : ( البابية الأزلية ) ) ؛ القائلون : بخلافة تلميذ ( الباب : 

«یحبی » ؛ اللقب با« صبح ازل » 2 له به « الباب ) . 


الثالئة : ( البابية البهائية ) ؛ القائلون : بالهية البهاء « لو نم 

تشر )وم ار قله ورف ني لان شاه کی ل 
آخوه إلى ( قبرص ) . . مات سنة ( ألف وثلاثمائة وتسع وستين ».. 
الرابعة ۳ البابية العباسية « ؛ القائلون : باللهية « عباس ب بن ابهاء ( 


EKOLE GEES 
وحكم بوضعه غير واحد من أهل العلم منهم ابن الجوزي في « الوضوعاث ؛‎ » ) ٠٠١/۳ ( 
) الأسرار المرفوعة‎ ٠ والقاري في‎ ١ ( » وابن القيسراني في « الوضوعات‎ ) ٠٠١/١ ( 
برقم ( ۲۵۱ ) وعزاه عن أبن دفیق العيد قال : هذا حديث لم يثبتوه » وقيل : إن باطل » وقال‎ 

الدارقطني : غير ثابت . وراجع : ١‏ ضعيف الجامع الصغير » للألباني برقم ( )1١415‏ /' 


Af 


الذي قبله . وقد ولد هذا ب « طهران » سنة « آلف ومائتین وحمس 

وستين ) . ورافق أباه بالنفى إلى ( بغداد ) و« أدرنة » و« عكا ) » وهو 

الآن - أي سنة « ألف وثلائمائة وأربع وثلاثين » - حي » وسَيَقُدُمِ على 

مالك إن شاء الله . ومسکنه في « عکا » من بلاد الشام . 

وقد استوفي الکلام على هذه الطوائف ؛ أحد علماء « الفرس » في 

كتابه « بابه الأبواب » وكذا في « مفتاح باب الأبواب » وإنما ألحقت 
۳ ۱ . = 

« البايية » ب « الدروز » ؛ لان الحكم يدور مع علیّه » وکلاهما" قد 

ارد عن الإسلام 3 وتأله اخلوق الربوب دون الخالق رب العباد » 

فشکنهم حکم / الدّؤُوز ) . 

( والرَنادقة ) جمع زندیق » وهو الذي يُظِهِرُ الاسلام ويْحَفي الکفر . 

£ £ 

( وَسَایر ) أي بقية ( الطوّائف ) جمع طائفة » وهي القطعة أو الواحد 

فصاعدًا . 

( له ) من النفاق » وهو اختلاف الشرٌ والعلانية » وكان من آظهر 

الإسلام وأبطن خلافه يسك منافقًا » وأما اليوم فيس زنديقًا . 

دك 4 ۳ مره و 4 

( وکل داع ل ) انتحال ( ابْتِدَاع ) مُكفر ( بقل ) لعدم قبول توبته 

ظاهرا . 

ذکر « القاضي ) وأصحابه من علماء الذهب رواية عن الامام أحمد 


[]] في ط : « الهندية » و « المدني 6 : 3 وکلامها 6 » وما آثبته هو الوافق للسیاق . 


۱۸۰ 


رحمه اله تعالی : «: لا قبل توبة داعية إلى بدعة مضه 9 
والصّحيح : آنها بل( . ۱ 


(۱) فائدة : قال أبو الوفاء بن عقيل شيخ احنابلة » رحمه الله تعالى : « الرجل إذا دعا إلى بذعة 
ثم ندم على ما كان وقد ضل به خاق كثير وتفرقوا في البلاد وماتوا ؛ فان توبته صحيحة إذا 
وجدت الشرائط » ويجوز أن يغفر الله له ». ويقبل توبته » ويسقط ذنب من ضل به بأن يرخمه 
ويرحمهم » وبه قال أكثر العلماء » خلافا لبعض أصحاب أحمد » وهو أبو إسحاق بن شاقلا 
وهو مذهب الربيع بن نافع » : ١‏ الآداب الشرعية ‏ لابن مفلح ۱ ۱۱۰ ۱ 
+ وقال الشوكاني : « إن التوبة مقبولة من جميع العباد مسلمهم وكافرهم ؛ إذا كانت صحيحة 
صادرة عن خلوص نية » وعزيمة صحيحة » : ٠‏ قح القدير ) 4 ۲٠١‏ ) . 1 
© وأما ماجاء عن الإمام أخمد وغيره : من أن أهل البدع لا يتوبون من بدعهم وإنهم ليست 
لهم توبة فالراد به في الظاهر من أحكام الدنيا » لأن هؤلاء لا يُعلم صدفهم » لکونهم يتدينون 
بالتقية والنفاق فلا يوثق بصدق توبتهم أما إذا أخلصوا التوبة لله تعالى فلا حلاف بين الأئمة في 
صحة توبتهم حكمهم حكم غيرهم من العصاة . 

+ يقول شيخ الإسلام ابن تيمبة : « والفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت رده أو قبول 
توبة الزندین فذاك إثما هو في الحكم الظاهر » لأنه لا يوثق بتوبته » أما إذا قد أنه أخلص القوبة 
لله في الباطن فإنه يدخل في قوله : [ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا:من 
رحمة الله إن الله یغفر الإنوب جمیکا إنه هو الغفور الرحیم 4.» إه . ۱ 

« مجموع الفتاوی » ( 15 / "١‏ ) . وراجم : ١‏ الغني » لابن قدامة ۱۲ ۲۷۱۰۸ 0 
ء وقال شيخ الاسلام أيضًا : « وأيصًا فانداعي إلى الکفر والبدعة وان كان أضل غیره » فذلك 
الغير یاقب على ذنبه ؛ لکونه قبل من هذا واتبعة » وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى أيوم 
القيامة » مع بقاء أوزار أولنك علیهم » فإذا تاب من ذنبه » لم ببق عليه وزره » ولا ما حمله هو 
لأجل إضلالهم » وأا هم » فسواء تاب أو لم يتب » حالهم واحد ؛ ولكن توبته قبل هذا تاج" 
إلى ضد ما كان عليه ؛ من الدعاء إلى الهدیی » كما تاب كثير من الکفار » وأهل البدع » 
وصاروا دعاة إلى الإسلام والسنة » وسحرة فرعون كانوا أثمة في الكفر ثم أسلموا » وخحتم الله 
لهم بخير ) |ه . ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٠١ |٠١‏ ) . 1 


كما 


« قال شيخ الاسلام « ابن تيمية » رحمه الله : « قد بين الله تعالی أنه 
يتوب على أثمة الکفر الذين هم أعظم من أثمة البدع ‏ وأما من قلّد 
الداعية إلى البدعة فإنه یَقَشق . نص على ذلك غير واحد »۲ . 

» قال العلامة « الشيخ منصور » في ( حاشية النتهی ) : « قال اجد : 
الصحيح : أن كل بدعة كفُرنا فيها الداعية » فإنا تمشت المد فيها » 
کمن یقول : بخلق القرآن » آو بان آلفاظنا به مخلوقة » أو أن علم الله 
به مخلوق » أو أن آسماء الله مخلوقة » أو أنه لا بری في الآخرة » أو 
یش الصّاحبة تَدَيِّنَا » أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد » وما أشبه ذلك 
فمن كان عالاً بشيء من هذه البدع يدعو إليه » ويتاظر عليه » فهو 
محكوم بكفره . نص أحمد على ذلك صریکا في مواضع ؛ واختلف 
عنه في تكفير « القدرية » بنفي خلق العاصي على روايتين » وله في 
« الخوارج » كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين » نقل « حرب » لا تجوز 
شهادة صاحب بدعة ٩)‏ انتهی . 

قلت : وإنما قيد نفي « القدرية » بالعاصی جریا على الشهور لدی 
الجمهور . والصحیح : أن « القدرية » ینفون حَلّق أفعال العباد مطلقًا › 
بل غلط شيخ الاسلام « ابن تيمية » حفيد « المجد » من خصّ النفي 
بالعاصي فقط . 


١ )۱(‏ مجموع فتاوی شيخ الاسلام 4 ( ۱5 / ۲۶ ) . 
(۲) راجع : « شرح منتهی الارادات » ( ۳ ۳۹۰ ۳۹۳) . 


AY 


5 5 و 

( كمَن ) أي كفكلف . 

( تکور تیه ) أي : نقضه للاسلام بأن تكررت ردُّنّه . 

( لا یل ) منه الاسلام على ظاهر اهب لظاهر قوله تعالى : إِنَّ 
دی آعثوا ئم کتروا ئم آمئوا ثم قروا م آزدادُوا کفرا لم يكن الله 
یر لهم ولا ليهديهع م مبیلا © [ الساء : ۱۳۷ ] . : 

ومدق عه وله توي لحو الاق ذکره: بقر لم 
یبد ) للعیان ظاهرًا ( من يانه ) الذي زعم أنه اتل به ودخل به :إلى : 
الإسلام . ۱ 

( إلا الذي أَذَاعَ ) أي أظهر ( من لِسَانِهِ ) مع عدم اعتقاده للاسلام . 

( ك ) ما لا يقبل إيمان ( مُلْحِدٍ ) مأخوذ من الإلحاد » وهو الميل 
والغذول عن الشيء » واجمع : ملاحدة » وهم الذين يشون الله تعاليل : 
أو نبیا من آبیائه . 0 

( و) کماجر و ( ساجرة ) من یکفر بسحره » من ذكر أو أ . . 

» قال في « فتح اند »(6: « قال آبو محمد القدسي - يعني موفق . 
الدين ابن قدامة - في « الكافي » : ES‏ وژقي وغقد توثر في . 
القلوب والأبدان ¢ رض وَل و فرق بين المرء ورّؤجه ( . 


(۱) « ضح المجيد ) ( ۱ / ۳٦۲‏ - بتحقیقنا ) . 


۱۸۸ 


» قال : « واختلفوا هل يَكفر الساحر أو لا ؟ فذهب طائفة من السلف 
إلى أنه یکفُر.. وبه قال مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأحمد . قال 
أصحابه إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا فر 
وقال الشافعي رحمه له : إذا تعلم السحر ؛ قلنا له : صف لنا سخرك » 
فان وف ما يُوجب الكفر » مثل ما اعتقده أهل « بابل » من اقب 
إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما یلتمس منها فهو كافر » وان كان لا 
يوجب الکفر ‏ فإن اعتقد إباحته کفر » انتهى . أي كلام الموفق 6. 
» ثم ساق الشيخ « عبد الرحمن » بعض الآيات الدالة على أن السحر 
من الکفر » كقوله تعالى : « وما کر یمان لک یا كمَرُوا 
يُعلْمُونَ اس آلشخر ‏ و القرة : ۲۱۰۷ وغیرها(؟ . 

( وهم ) يعني ۱ الدروز » و« الزنادقة » و( المنافقة » ونحوهم يبعثون . 
( عَلَى اتهم في ) الدار ( الآخرّة ) : فمن صَدَّق منهم في التوبة 
قلت باطنًا » ونفعه ذلك بلا خلاف » كما ذكره ( ابن عقيل ) 
و« موفق الدين بن قدامة » . 

وقبل : یل الاسلام والتوبة من كل ما ذكر حتى في الدنيا » وإليه ذهب 
الإمام « شيخ الإسلام ابن تيمية » قدس الله سره » وقال في قوله تعالى : 
١‏ ثم آثكاذوا كنا ) [النساء : ۱۳۷ : « أي : تَبَتُوا عليه حتى ماتوا ) . 
ر۱) الكافي » لابن قدامة ( 4 / 2154 ٠١١‏ ) . 


(۲) « فتح اجید 4 ( ۳۹6/۱ ) . 


۱۸۹ 


وقد تَوَسّط الناظم في السالة حیث قال : ( قلت وان لت ) من 
الشخص التائب ( دلائل الهُدَى ) » وقرائن الأحوال . ۱ 
( ها غر بسن ( القلبوني ) نسبة إن سيره بل 
الخا الاج دمالا من و ی وا ی موه 
إنه کان درزيًا » و ( اهتدی ) وأنقذه الله من الضلال . ٠‏ ْ 
( فانه ) أي العيلبوني ( أذاع ) أي ارون اا 
أسرار الدروز ( ما ) أي شيئا ( كانَ فيه ) أي في ذلك الشي الذاع . 
( اهنك ) ) أي الكشف ( عَن أشتارهم ) التي کانو يكتمونها من 
الوقوع على احارم 3 کالبنات 4 والأحوات 3 وأکل الخنزير » ورفض 
. العبادات وإنكار الشرائع » واعتقادهم کنیا سريت ال 
مباح لهم . ۱ ۱ 

قلت : وقد شاركهم « البابية » في أكثر هذه القبائح » وزادوا عليها 
أعظم منها قُبِححا » ومن تتبع تواريخ الأمم التي اختلفت في الديانات لم ' 
يجد أكفر من هذه الطائفة الملعونة » فقد أَلْفَ كل طاغوت من ٠‏ 
طواغیتهم عا پر انه قرآن + وفیه من الفضائح و 8 
من ذكره ؛ آبعدهم الله . 

١‏ وكا )ماري ٠١‏ لل لقي والهدى انستم تازا) 
: باتباعه فضلا . 


( فَصَارَ متا ) أهل الحق ( باطتا ) أي في الباطن ( وَظَاهِرًا ) فهو ششلم 
مَقَبول الإسلام . 

وكان « العيلبوني » شاعرًا لبیا أخذ عن علماء « مصر ) » و( دمشق ) 
وجاور بها » ثم ارتحل إلى « عكا » » ومات بها سنة « ألف وخمس 
وثمانين » رحمه الله تعالی( . 

( فَكُلَ زييق ) لا يتدين بدين ( وَكُلَّ قاري ) من أهل البدع » 
( و) كل ( جاح ) من دُرزي ودهري وغيرهما . 

( و) کل مُلْحِدٍ ) في آيات الله وسكر لشيء ما ثبت بالضرورة من 
الشريعة ( ناف ) أي ذي نفاق . 

( إِذَا ) تاب مما هو عليه و ( اسان ) أي بان وظهر صحة إيمانه . 
و ( ضح للدّينٍ ) القويم ( فَإِنهُ ) أي هذا التائب ( یل ) منه ذلك 
الرجوع والتوبة . 

( عن يقين » وهو لمكم الجازم + الطابق للواقع » وسنده قوله تعالى : 
« إلا لین توا واضلخوا یو یف توب عَلتِهمْ © [البقرة: ٠١١‏ ] 


OOOO 


(۱) راجع ترجمعه : في « خلاصة الأثر » للطييي ( ۰۷۹/۲ ۸۰ ) ۰ ( ۳۹۹-۳۹۹/۳ ) . 


۱۹۱ 


| فصل‎ ١ 
7 TD 


وهو لغة : التصديق ١‏ 
واصطلاحًا : تصديق الّسول ی فيما جاء به عن ربه .. 
وهو تصدیق تام » قائم بالقلب » مُستلزم لا وعب من لمان 
[ القلبية ]لأ وأعمال الجوارح . فان هذه لوازم الإيمان العام ؛ وانتفاء 
اللازم » دليل على انتفاء اللوم » ولهذا قال : 

- اننا « ول ) و قَصْدٌ) وَعَمَلٌ) 


رده « افو » وینقص بالؤلل1- 


القع . 
Es‏ أ اذل ابا كر وكوك ی ی ۱ 
يُقِمَ ويصدق بلسانه مغ القُدْرة لا بت سى مُصَدَّقَا » فليس بمؤمن .. 


( وقَضْدٌ ) أي عقد بالجنان » فمن تلم بكلمة التوحيد غير معتقدالها ۱ 
بقلبه » فهو منافق ولیس بو . 
» قال تعالى : 9 وب الاس من ول آمئا بل اليم 2 و 
a‏ ورك کلم ۰ 
[ ب ] في ط : « الهندية ٠‏ و « الدتي ؛ : 3 الزلل ) » وما أثبته من 9 لوامع الأنوار 4 ۰۳/۱ ۰ )وه حاشية ان قاسم على 


ا ا( 


۹۲ 


هم موی 46 و البقرة : ۸ ع . ضفي الله الإيمان عن المنافقين . 

( وعَمَلْ ) بالأركان . وهذا هو اللفظ الوارد على « السلف » . 

» قال « البخاري » في « صحيحه » : « الإيمان قول وعمل ٩۲6‏ . 

» قال الحافظ في « فتح الباري » : « وهذا اللفظ الوارد عن السلف 
الذين أطلقوا ذلك .. » . 

« قال : والراد ب « القول » : النطق بالشهادتین » وأما « العمل » فالراد به : 
ما هو أعم من عمل القلب » والجوارح لیدخل الاعتقاد والعبادات7". 

( تَزيدُة ) أي الایان التَقْوَئ ) وهی التحرز بطاعة الله عن مخالفته › 
وامتثال آمره » واجتناب نهیه » قد یغلب استعمال التقوی على اجتناب 
الحرمات » كما قال الشاعر^ : 


(۱) البخاري : کتاب الإيمان : باب قول البي عه بني الاسلام على حمس ( ١‏ / 40 ) . حیث 
قال : « وهو قول وفعل » يزيد وینقص » . قال الحافظ ابن حجر  :‏ وفي رواية الكشميهني : 
قول وعمل ) : ١‏ فتح الباري 4 ( ٤١/١‏ ) . 

(۲) شح الباري ( 1۱۱ ) . 

(۳) الأبيات : آوردها القرطبي في « التذكرة » ( ۲۹۹ ) . 
وقد آوردها الحافظ ابن رجب في « جامع العلوم والحكم » ( ۱ / 4۰۲ ) ونسبها لابن المعتر ؛ 
مشیرا إلى أنه أخذ هذه الأبيات من قول أبي هريرة حینما سكل عن التقوی ؟ 
فقال : هل أحذت طريقًا ذا شوك ؟ فال : نعم . 


قال : فكيف صَنعت ؟ 
قال : إذا رأيت الشوك عدلْتٌ عنه » أو جاوزته » أو قصرت عنه . 
قال : ذاك التقوئ . 


۱۹۳ 


شفل الدتوت الاق هم وکا توا 


واصنغ کماش قوق أز ض الشوكٍ خد مایری 
ات و ي 7 لجال يم لفات 


رزیل )لین وب) نکب a‏ 
دعل ار ون ی لا ذکر له جلت لوبهم م ود ؛ 
ليث عله 04 هم م ین علل رهم یو کون © و الأتفال :  .]۷‏ 


جد ۲ و 


1۹ 


قوله : ( وَنَحْنُ ) أي « أهل السنة » آنباع الأثر . 

( في إعانتا ) الذي سبق تعریفه . 

( لَسَْنِي ) فيقول أحدنا : أنا مؤمن إن شاء الله . 

8 ۳ 

( من غير شك ) منا في ذلك » والشك : التردد بين طرفين لا مزية 
لأحدهما على الآخر . 

( فَاسْتَمِعْ ) أي اطلب سماع أدلة ذلك . 

( واشتّی ) بسكون الباء لإقامة الوزن أي اطلب بيانه بأدلتة النقلية 
والعقلية الفصلة فى ذلك . 

وأحسن كتاب فى ذلك وأجمعه ‏ فيما علمت - « كتاب الإيمان » 
للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره . 

قال رحمه الله فيه : « وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل : أنا مؤمن 
إن شاء الله » فالناس فيه على ثلاثة أقوال : 

منهم من يُوحِبهُ » ومنهم من يُكرمه » ومنهم من یج الامرین 
باعتبارين . وهذا اص الأقوال . 


۱۹۰ 


فالذین يُحَرْمُونهِ هم : « الرجفة » و « اجهمية » ونحوهم » من یجعل 
الامان شيًا واحدّا » يعلمه الانسان من نفسه .. »° . ۱ 


ثم آطال الکلام با هلا القلب نورًا وإيمانًا . 


جد جار بر بر 


(۱) « کتاب الإيمان » ضمن « مجموع فتاوی شيخ الاسلام » ( 4۲۹/۷ ) . 


۱۹۹ 


( لحار من ) الصحابة راقاب لهم باحسان وأئمة ( فل اذ 
عل نهج رسول الله عه . 

( وَتفتفي ) أي نبع ( الآثَارِ ) المأثورة عن الله » وعن رسوله مإ . 
( لا ) نتابع ( أَهْل الأَشهَر ) أي البطر » من کل كذق من 
« الجهمية 0( و( المرجعة »۲ > و( الكرامية »۱ وسائر المبتدعة » 
فبيننا ويينهم من الفرق » كما بين القدم والفرق . 


۲ جار جنر 


(ا) « الجهمية » : أنباع الجهم بن صفوان » ومذهبه : نفي الصفات عن الله تعالى » وهو القائل : 
بأن الانسان مجبور لا قدرة له ولا اختيار » وقال : إن الإيمان العرفة بالقلب . وقال : بخلق 
القرآن . وقال : بفناء الجنة والنار . راجع : « مقالات الاسلامیین » ( ۱ / ۳۳۸ ) ۰ و١‏ الفرق 
بين الفرق » ص ( 5١١‏ ) » و « الملل والبحل » /1١(‏ 5م - لالم ). 

. ) المرجكة‎ ١ راجع ماتقدم التعلين ص ( ۱۷۳ ) في الكلام على‎ ) ١( 

١ )۳(‏ الکرامية » : أتباع محمد بن كرام السجستاني » يقولون : إن الإيمان القول باللسان » دون 
القلب . ويقولون : بالتشبيه . راجع : « مقالات الإسلاميين » ۰ « الفرق بين الفرق » 
ص ( ۰۲۱۸ ۰0۲۱۷ و « الملل والتحل » ( .)١١8/1١‏ 


۱۹۷ 


۸ ولا تقل شا قاری 
وَل یم مكذًا بسچ 
۹- كَإِنَّهُ ES‏ إِلصلاة 
a: ۱ ۱‏ ین ساقر الاعات 
قوله : ( ولا تَلْ » أي أيها الأثري . 
( انا ) الذي هو قول اللّسان ‏ وعقد الجنان » وعمل الأركان . 
( ملق ) لدخول الأعمال فيه التي من جملتها : الصلاة المشتملة ' 
على فاتحة الكتاب القدیم » ولدخول الأقوال التي من جملتها : لا إله إلا 
الله كلمة الإخلاص التي هي من كلام الله تعالى . 
٠‏ قال تعالى : فل الم أله لا إله إا الله ) محمد : ۲۱4 . 
٠‏ (وَلا) تقل إمانا( قد ) دخول أفعانا فيه من الركوع » والسجود. 
والقيام » والقعود » بل ( هکذا مطلوق ) عن القيود . ْ 
رف ) أي الإيمان ( يَشْمَلُ لِلصّلاةٍ ) الشروعة . 
( و ) يشمل ل ( نخوكا ) أي نحو الصلاة . 
( من سَائْرٍ ) أي بقية ( الطاعات ) جمع طاعة . 


۱۹۸ 


والراد بها هنا : کل عبادة 

وفي اصطلاح الفقهاء : « کل عبادة غير واجبة ) . 

وحينئذ فلا بد من التفصیل ‏ . 

« ویرحم الله الإمام « أبن القیم » حيث قال : 

عَلَيِكَ بالگصیل والگنییر ماد إطلاق ژلاجعال دود بیان 


4 


قد أَمْسَدَ عذا الو مجوة وشبطا الأ ذمَان والاراء كل زان 


عد جر عر 


1 « القصيدة النونية » بشرح هراس ( ۱ / ١49‏ ) ۰ 


۱۹۹ 


.نع تخو ( الاکوع » مُحْدَتٌ 
وک ( قوآن » فَیمٌ فابخنوا 

قوله : ( ففغلتا ) أي معشر الق . 

( نَخْوَّ الركوع ) والسجود في الصلاة وساثر أفعال الخلق . 

( مُحْدَتٌ ) ؛ لأنه #شند إلى العبد » وفضاف إليه » والّه حالق العباد 
وأفعالهم . ۱ 
وان : 35 1 4 
( وکل ) ما كان من ( قَرْآنٍ ) » فهو ( قَدِيمٌ ) غير مخلوق إذ هو کلام . 
اله » وکلامه تعالی قديم » والکلام صفة من صفات کماله » فهو 
سبحانه تكلم » یکلم من طاعه » والأدلّة على ذلك من الکتاب . 
والسنة أظهر شىء وأبينه . 

» قال العلامة الشيخ عبد الرحمن في « فتح المجيد ٩۳»‏ : « وهذا هو 
الذي عليه « أهل السنة والجماعة » من الحققين ؛ قيام الأفعال بالّه تعالى 
وان الفعل يقع بمشيئته تعالی وقدرته شيعًا فشيمًا » ولم يزل مُتُصِفًَا به 
فهو حادث الآحاد قدي النوع » كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث . 
وغيرهم من أصحاب « الشافعى » و( أحمد » وسائر الطوائف » كما 


(۱) « فح اليد ( ۲ ۰۱۸۸ 1۸۷ ). 


قال تعالئ ط لآ إذا راد شین مول له کن کون ) يس : 2۸۱ 
فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال » والأفعال الدالة على الحال 
والاستقبال أيضًا » وذلك في القرآن كثير » . 

« إلى أن قال : « قال شيخ الإسلام « ابن تيمية » رحمه الله“ : فإذا 
قالوا لنا - يعني النفاة - فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به ؟ 
قلنا : ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة ونصوص القرآن والسنة 
تتضمن ذلك مع صريح العقل » ولفظ الحوادث مُجمل » فقد راد به 
الأمراض والنقائص ‏ واللّه تعالى منزه عن ذلك » ولکن يقوم به ما يشاء 
من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة . 

والقول الصّحيح : هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون : لم يزل 
لس ]ذا کا #ما قال عيك اللدين ارك امه يق ین 
وغيرهما من أثمة السنة » انتهى . 

« قال العلامة الشيخ « عبد الرحمن » : « ومعنى قيام الحوادث به تعالى 
قدرته علیها » وإيجادة لها جشینته وأمره » وال أعل 9 . 

وقوله ( فَابْحَهُوا ) تمم به البیت . والبحث : التفتيش عن دقائق العاني . 
» قال « الامام أحمد » رحمه الله : « من قال : الإيمان مخلوق کفر » 


(۱) « مجموع الفتاوی » : ( ۱۲ / ٥۸۰‏ ) » و« شرح حديث النزول » ص ( ٠١١‏ ) ۰ 
3 ح 
(۲) فتح اجید شرح كتاب التوحيد ( ؟ / ۱۸۷ ) . 


ومن قال غير مخلوق ابتدع 02 

» قال الحافظ « عبد الغني » : « وما مر من قال : بخلقه + لأن 
لصلاة من الایان وق تشتمل علی 4 قرامة وتضبیح وذکز الله خر 
وجل ومن قال : بخلق ذلك ؛ کفر ص۱0 وجركة. 
وسكون » ومن قال إيقدم ذلك ابتد ع 57 ۱ ۱ 


#۷ ۷ ۷ علو 


(۱) في « طبقات الخابلة ؛ لأبي يعلى ( ۱ / e 0۹4 ٩۳‏ 
طالب عن أبي عبد الله في الإيمان : أن من قال مخلوق فهو جهمي » ومن قال : أنه 
مخلوق فقد ابتدع ؛ وأنه؛ يهجر حتی یرجم . ۱ 

)١(‏ فائدة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وإذا قال الإيمان مخلوق ا 
قيل له : ما ترید بالإيمان'أتريد به شیا من صفات الله زکلامه » کقوله ‏ لا له لا مر 4 
وإمانه الذي دل عليه اسم المؤمن فهو غير مخلوق » أو تريد شيا من أفعال العباذ وصفاتهم . 
فالعباد كلهم مخلوقون » :وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلرقة » ولا يكون للعبد المحدث الخلرق : 
صفة قديمة غير مخلوفة ؛ :ولا يقول هذا من يتصور ما يقول » فإذا حصل الاستفسار والتفضيل : 
ظهر الهدئ ‏ وبان السبيل » وقد قيل : كثر احتلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها ‏ 
مما كثر فيه تنازع الناس بالنغي ولبات + ذافصل فبا اخطاب ظهر الط من الصزاب > . 
« مجموع الفتاوی » ( ۷ ۱۰4 ) . 


م 
۰۱ وَوَكلَ الله مق « الکرام » 
0 اين 4 حافظین یام 
۲ يبان کل أُفْعَالٍ الور 
حم 4 و [] و < 0 
کما ی في مان غير أمْيرًا 
قوله : وَوَكُلَ له ) سبحانه وتعالی : أي وما يجب الإبمان به أن اللّه . 
0 
تعالی و کل ( من ) الملائكة ( الکرام ) وصفهم بالکرام لما جاء بالکتاب 
والسنة من وصفهم بذلك - وهم ذوات قائمة بأنفسها ‏ قادرة على 
التشکل بالقدرة الالهية » كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة“ . 
وقد حکیل غير واحد من احققین : الاتفاق على أن الملائكة لايأكلون ولا 
0 كك ساقس کہ 4 4 
E‏ پس مجر الئل ی تس خن 
ی ی رن ی ی وی ی 


فاتخذت من دونهم حجابًا فأرسانا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويًا قالت إني أعوذ بالرحمن 
تلك ان کنت نلا قال ما آنا رسول "ريه لامب للك خلاتا دعیا 4 
ومن الشنة : حدیث جبریل الشهور في الصحیح » وسواله النبي مل عن الاسلام والإيمان 
والرحسان 3 و ثله في صورة رجل شدید بیاض الثیاب » شدید سواد الشعر ۰ 
[أ] في ط : ( الهندية ) و «للدني » : 9 باص ۲ » وما أثبته من 3 لوامع الأنوار » ( ١‏ 7 ) و « حاشية ابن قاسم على 
السفارينية ۲ ص ( 59 ) . 


۳۰۳ 


ما على وجه الأرض : » والراد هنا من الانس . 

( فیکثبان ) يعني الملكين الحافظين ( كل فا الوَرَى ) کفتل ؛ الخاق . 
ر كما تن في الثّص ) القرآني . 

» قال تعالی : ب ون علیکم اطي » كرامًا كَاتِيينَ » یلو ما . 
عون که [ الانفطار: ۲۱۲۰۱۰ . وقال تعالى : ا[ عن آلییین وعن سمال 
میڈ » با لفط من كَوْلٍ إلا لد رَقِببٌ عَتِيدٌ © رق : ۰۲۱۸۰۱۷ 

( مِنْ غیر افترا ) أي.شك . 


» قال امحققون » منهم ابن حمدان « في نهاية البدثين » : اتیب ٠‏ 
والعتید لكان موکلان بالعبد » يجب أن بوم بهما وتُْصَدّق بأنهما 
يكتبان أفعاله » ولا باقن العبد بحال . وقيل : بل عند الخلاء :.. 
م وقال الحسن : ( ان الملائكة پشتنبون الإنسان على حالين : عند غائظه » . 
وعند جماعه ) . ومفارقتهما للکلف حيتعذ لا نع من كتبهماما یطبر 
منه في تلك ال حال » کالاعتقاد القلبي یجعل له لهما أمارة على ذلك . 
والصحیح من مذهينا ك « المالكية ‏ : کلب شتات الصّبِي . قال ! 
علماژنا : یک له ولا يُكتّب عليه .. واختلف العلماء » هل للکافر : 
حفظة أو لا ؟ الأكثر : نعم . قال بعض « الالكية » : ولا ص غیره » 
وضوته التُووي » وللعلماء فيه کلام طویل لا لي ذکره بهذا امختصر . . 


OOOO 


اڪ اعيات 


ه قصل : في ذکر الروح والکلام عليها . 

ه فصل : في اشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها 
ومجینها . 

د فصل : في أمر العص‌ساد . 

ه فصل : في الکلام على الجنة والنار . 


# رز بر 


الباب الرابه 
في ذكر السمعیات 


وهي التي طريق العلم بها الكتاب أو السنة والآثار يما ليس للعقل فيه 
با لا و ی را كر ی و 
العقل يس العقليات والنظريات » ولهذا بال لعلماء هذا الشأن النظار . 
0 وقد أشار إلى ذكر المقصود بقوله : 
۳ وک مَا ص من الأخبار 

آز جاء في الیل والآتار 
۱۰ - ین لة « البورّخ » و « البور ‏ 

وَمَا أ فى ذا دن لور 


رز الشرج ۲ 
ا ET‏ 
الأحكام » أو خبر ( من الأخبار ) النبوية . 
( أو جاء في ازيل ) أي القرآن . 
( و ) ما صح في ( الآثار ) الشلفية عن الصحابة ما ليس للعقل فيه 
مجال » فإنه يشير بأنهم ما وه عن رسول الله عه . 

۳۰۷ 


( من فثة التْرّخ [ والقٌبور [) « الفتنة » الامتححان والاختبار . 
ه وفي « حدیث الکشوف » : « نکم تون في قُبوركم 120 . 
برید مسألة نکر رک ۱ 
» وقال عليه الصلاة والسلام : « في" تفتلون » وَعَنْي ٿي ساون 6 . 
اي کر ی ی رک ر اک وای 

و « البرزخ ) : قال في « القاموس » : « البرزخ : الحاجز بين الشيكين ‏ 


من وقت الوت إلى القيامة » من مات دخله . وشمي برزشا : لكونه . 
حاجرًا بين الدنیا والآخرة ٩)‏ 


(1) البخاري ( ٠١67‏ ) ومسلم ( 405 ) ( 1١‏ ) من حديث أسماء رضي الله عنها . 
ه.فائدة : قال ابن أبي جفرة : « فيه دليل على أن الّه عز وجل قد ای نبيه عليه السلام من 
فتنة القبر وأكرمه بذلك ؛ لأن قوله عليه السلام « تفتنون ) خطاب مواجهة » فلم يكن هو.عليه 
السلام داحلا في الخطاب » ولو كان داحلا مع أمته في ذلك » لقال : نفتن في قبورنا ) اه . 
« بهجة اللفوس » ( ۱ /۱۲۱) ۰ 

(1) علییث صجیځ : أخرجه أحمد ( ٩‏ / ۱۳۹ ۰ ۱6۰ ) وغیره » من حديث عائشة زضي: الله 
عنها » وقال المنذري في الترغيب ( 4 / 184 ) :۱ إسناده صحيح  »‏ وقال السيوطي في ' 
e‏ وني ات بعادي يتمع 1 

(۲) القاموس امحيط ؛ ( برزخ ) . 
وروی ابن جريرة 9 تفسيرة ؛ ( ۱۸ / 4١‏ ) ء وأبو نعيم في ( الحلية » ( ۳ / ۳۹۰ ) »> وهناد 
في « الزهد » ( ١‏ / 84 ) پاسناد حسنٍ عن نصر قال « سألت مجاهدًا عن قوله (( ومن . 
ورائهم برزخ إلى يوم يوت فقال : البرزخ الحاجز بين الموت والژجوع إلى الدنیا ١‏ . 


د ا اسرد رن 
[ ب ع في ط : «الهندية » ره الدني 6 (f Ea‏ 


۳۸ 


روما ین ) أي والهول الذي أتيل عن الصادق الصدوق صلوات الله 
وسلامه عليه ( في ذا ) اسم الإشارة راچ م إلى ما تقدم من فتنة البرزخ 
والقبور ( من الأمُورٍ ) العجيبة والأشياء الغريبة التي منها : 

0 سؤال الملكين : فالإيمان بذلك واجب لثبوته عن النبي طبه في عِدّة 
أخبار يبلغ مجموعها التواتر؟ . 

« وقد أخحرج « الشيخان » من حديث البراء بن عازب » عن 
ابي عه أنه قال في قوله تعالق : « بكب آله ی آمثوا ال 
آلابتِ في الحياة لديا وفي آلاجرة ویضل الله این ل 1 
ما يَشَاءُ © [ إبراهيم : ۲۷ ع « نزلت في عذاب القبر 2906 

ه زاد مسلم « یال له : من ربك ی 
قوله : ف یی ث الله ال آم مَنُوا بالمَول النَّابتٍِ . ٠‏ € [إبراهيم : ۲۷] 576 


ء وفي رواية « للبخاري » : : ناد لین في ره یل 0 
4 0 4 986 9 
لا إله إل الله وَأ مگ رَسُول الله ؛ فذلك قوله : < یب الله ال 


منوا لول الاب 7 4 الأية [ إبراهيم O ry:‏ . 


(ا) أحاديث سؤال الملكين وفتنة القبر متواترة : نص على ذلك كثير من أهل العلم » منهم : شيخ 
الإسلام اين تيمية » وابن القيم » وابن أبي .العز » والسيوطي ۰ والزييدي ۰ والكتاني . 
راجع : « مجموع الفتاوى ) ( ۱۰۵۱/۱۸ الروح » ( ۷١‏ ) » « شرح الطحاوية » ( ۳۹۹ ) > 
« شرح الصدور » ٠ » ) ١07١‏ لقط اللالي » ( ۲١١‏ ) » « نظم التتاثر ۵ ( ۰۱۱۱ 

. ) ۷٤ ( ۲۸۷۱ ( وسلم‎ ) 1۹٩ ( ) ۱۳۹۹ ١ البخاري‎ )۲( 

(۳) مسلم ( ۲۸۷۱ ) ( ۷۳ ) . )٤(‏ البخاري ( ۱۳۱۹ ) . 


۳۹ 


.و ) آزواع الوَرَىُ » ل عدم 
نع کونها مغلوقة فاسکلهم 


ا سب 5 


قوله : ( وا زواع الوَرَئ ) أي ما ينبغي أن یفلم : أن آرواح الوری 
أي : الخلق » والمراد به بنو آدم والجن ؛ لأَنَّ التكليف يشملهم » فهو من : 
إطلاق الكل مراد به البعض » فيكون مجارًا مُرسًا . 0 

( لَمْ تم ) موت الأبدان التي كانت فيها » والأرواح : جمع روح ' 
وهي جسم ممتزج بالبدن امتزاج الماء بالعود الأحضر . 

( مع گزنها ) أي الأرواح . 

( مَخْلُوقَة ( لله تعالئ ومحدثة . 

( فاشتفهم ) أي اطلب علم ذلك من مظانة . 

وحاصل :ذلك آله اذ کر مسان عظیمتین : 

الأولئ : أن الروح مخلوقة » وقد اتفقت الأمة وأئمتها على ذلك ؛' 


7 ع العنوان مضاف بالاستفادة من «.لوامع الأتوار 4 . 


۳۰ 


كنا قاله « شیخ الاسلام ابن تيمية » رحمه الله ما . 

الثانية : أنه لا یلها فناء ولا عدم ؛ لأنّها حلقت للبقاء » ولا توت 
الأبدان » وقد دنت على هذا ؛ الأحاديث الدالة على نعیم الأرواح 
وعذابها بعد مُقارقنها لأبدانها إلى أن یرجعها الله إليها » ولو ماتت 
الأرواح ؛ لانقطع عنها النعيم والعذاب . 

+ وإلى هذا الاختلاف أشار « التنبی ) بقوله" : 

ازع الاس حى لانقاق لهم لاعلی شجب واخلف في الشجب 


(۱) « مجموع فاوی شیخ الاسلام » ( 4 / ۲۱۹ - (I‏ 
» وقال رحمه الله : ارو ح الآدمي مخلوقة » مبدعة » باتفاق سلف الأة وأمتها » وسائر أهل 
الشئة » وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أثمة المسلمين » مثل محمد 
ابن نصر المروزي الامام الشهور » الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف » أو من 
أعلمهم . وكذلك أبو محمد بن فتيبة قال في « كتاب اللقط » لما تكلم على خلق الروح قال : 
النسم الأرواح . قال : وأجمع الناس على أن الله الق الجنة وبارئ النسمة : أي خالق الروح 
وقال أبو إسحاق بن شافلا فيما أجاب به في هذه المسألة : سألت رحمك الله عن الروح مخلوقة 
أو غير مخلوقة ؟ قال : هذا ما لا يشك فيه من وق للصواب » إلى أن قال : والروح من الأشياء 
المخلوقة . وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشائخ » وردوا على من يزعم 
أنها غير مخلوقة . وصئّف الحافظ أبو عبد الله بن منده في ذلك كتايًا کبیژا في 
« الروح والنفس » وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيا كثيرا ؛ وقبله الإمام محمد بن نصر 
المروزي وغيره » والشيخ أبو يعقوب الخراز » وأبو يعقوب النهرجوري ٠‏ والقاضي آبو يعلى » 
وغيرهم ؛ وقد نص على ذلك الأئمة الكبار » واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في روح 
عيسى بن مریم » لا سيما في روح غيره كما ذكره أحمد في کتابه في الرد على الزنادقة 
والجهمية » اه . « مجموع فتاوی شيخ الإسلام ٩‏ ( 4 / ۲۱۹ - ۲۱۷) . 

(۲) « دیوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري » ( ١‏ / ۰۹۰ 45 ) وفیه « حالف » بدل « تنازع » = 


51١ 


فقبل تخل تفس الزء اة زقبژ 
والستلنی 


رگ جشم ره في العطب 
n 4‏ “فی قؤله : 

من ال وَالبَاقُونَ في عَيِزٍ العَدّم 
رَعَجبٌ وروا کذا اللؤح لقم 


= » فائدة : قال أبو البقاء :أ« الشّجب : الهلاك والحزن ؛ شَّحِبَ یشجب شجبا » أي هلك وجرن ` 
فهو شجب ... والمعنل : يريد أن الداس يتخالفون في كل شيء والإجماع على الهلاك ؛ نکلهم 
يقول : إن منتهيل الناس والجيوان الموت » فيهلكون » ثم تخالفوا في الموث » فقال قوم : هل تموت 
النفس بموت الجسم أم تبقیل حية ؟ لقوله تغالى ف كل شيء مالك إلا وجهه 4 . وقال قوم:: هل 
نبعث إذا يثنا . وقال قوم : إن دخخلنا النار أقمنا فيها سبعة أيام بقدر عمر الدنيا . والخلف في الوت 
كثير » وهم فد أجمعوا عليه بغير حلاف » والخلاف فيه كثير وقد بينه فيما بعده بقوله : « فقيل , 
تخلص نفس الرء ...ابیت » . العنل : يريد بالنفس : الزوح » واختلاف الناس في هلاك الأرواح ؛ 
فالدّهرية ومن يقول بقدم الغالم يقولون : إن الروح تفن كالجسم » والمقؤون بالبعث يقولون : الأرواح 
تسلم من الهلاك ولا تفيل بفناء الأجسام » اه ١‏ 
(۱) هر انا ال ان اعبرم عا نله عه ایغ و 
شرحه لنونية أبن القيم المسمل 9 توضیح المقاصلا وتصحیح القواعد 4 ( ٩١ / ١‏ ) . 
» تبیه : وقع في مقدمة الشیخ الألباني حفظه الله لتحقيق کتاب « رفع الأستار لابطال أدلة ' 
القائلين بفناء نار » للصنعاني ص ( ۱۸ ) عزو هذين البيتين لابن القيم في « الكافية الشافية » 
في العزو ‏ لكون الشّيخ الألباني نقله من شرح ابن عيسى « للكافية 
الشافية » كما أشار هو في الهامش . والناظر في الصفحة التي نقل منها الألباني يجد أن :ابن 
عيسى في أثاء شرحه لأيات مشابهة ؛ صدر اليتين بقولة : « ثمانية أشياء نظمها : الجلال 
السيوطي فقال : ... » فذكر البيتين فظنهما الألباني من « الكافية الشافية » فعزاهما لابن القيم . 
وأما أبيات ابن القيم في هذا الوضوع فهي : ۱ 


ويرجع سبب هذا اطا 


والعزش والكرسي 
والحور لا تفنى كذلك جنةال 
ولأجل هذا قال ج إنها 


A 


حك ل ها“ 


أيضاإنهبمالمخلوقان 
مأوى وما فيها من الولداك 
عدم ولم تخلق إلى ذا الآن:- 


وقد نص نص الإمام أحمد ٠‏ ن العرش لا بیید ولا ی ؛ لاله سقف اند 
وال سبحانه وتعالى عليه فلا يَهلك ولا 9 : 


و« العجب » بالفتح : أصل الذنب وموخر کل شيء ۰ كما في 
« القاموس 6 . 
ودلائل بقاء هذه الأشياء مُفَصّلة في محالها . 


» وأما وله تعالى 9[ کل شيء مالك لا وَجْهَهُ © [ القصص : +ع فالراد 
كل شىء كتب الله عليه الهلاك والفناء » لا ما حلقه الله للبقاء . 
# ۲ رز 


= والأنبياء فإنهم تحت الشری أجسامهم حفظت من الدیدان 
ما للبلئ بلحومهم وجسومهم أبدًا وهم تحت الستراب يدان 
وككدتك شب الظهن لا یل بل ٠‏ ممه تند كي خلت الإنسان 
(۱) نقله ابن عيسى في شرحه لنونية ابن القيم ص ( ٩١ / ١‏ ) من رواية ابنه عبد الله . 
(۲) « القاموس احیط » : ( عجب ) وقد ورد في صحيح البخاري ( 4٩۳۰‏ ) ومسلم ( ۲۹۰۵ ) 
(۶۱ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن البي مزه قال : يس من الإنسان سَيء إلا 
ین إلا عظعا واحدًا وَهُو عجب الدب » ويه يرك الخلق يوم القيامة » . 

٠‏ فائدة : قال الحافظ في فتح الباري (۸ / ۰۰۲ ۰0۳ ) : « والعخبٌ : بفتح الهملة وسكون 
الجيم بعدها موحدة ويقال له « عجم ؛ بالميم أيضًا عوض الباء » وهو عظم لطيف في أصل 
الصلب ۰ وهو رأس العصعص » وهومكان رأس الذنب من ذوات الأربع .. 

قال ابن الجوزي : قال ابن عقيل : لله في هذا سر ؛ لا يعلمه إلا الله ؛ لان من يظهر الوجود من 
العدم لا يحتاج إلى شيء بيني عليه . ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء 
كل إنسان بجوهره » ولا يَحْصّل العلم للملائكة إلا بذلك إلا يإبقاء عظم كل شخص لیعلم أنه 
ما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منها » ولو إبقاء شيء منها » جوزت 
الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد ... 4 اه . 


۳۳ 


ع م ۳ 
۰۰ فکل ما٣‏ عن سَيْدٍ ان وَرَدْ 
من أمر هدا الباب عق لا یرد 


2 


سرد 3 3 3 
DE‏ اي ی ل سَيْدِ E‏ > وهو 
( ورد ) أي بالأسانيد المقبولة رین آفر ) أي آمور ( هَذَا الباب ) 
الذي متاطه السمع من الكتاب والسنة وإجماع السلف .7 ٠ ١‏ 
فكل ذلك ( حَقٌّ ) يجب اعتقاده والإيمان به لصحة الثقول به 
ا لل و 


OOOO 


ابن قاسم على السفارينية » : « فكلما ) وهي خطا 


۳۹ 


-١‏ وتا ايل في ال بط 
ىك 3با ے 0 بلا ۱ ط 


قوله : ( وَمَا أل في ال ) أي القرآن أو الحديث النبوي . 

( من أَشْرَاطٍ ) جمع شرط » وهي أمارات الساعة وعلاماتها . 

ر فک ) أي كل الذي أت في النّص من الأشراط والعلامات . 

( حَقٌّ ) واقع » ويقين ليس له مدافع ( بلا شِطَاطٍ ) كسحاب وكتاب 
أي من غير بعد . وللعتل : أن كل ما ثبت بالنصوص » من أشراط 
الساعة حن لا بعد فيه » ولا عقل لت پتافیه . 


جار جر جار جر 


[ أ ] العنوان من عندنا بالاستفادة من « لوامع الأنوار ؛ ( ۲ / ٠١‏ ) . 
زبع قال السفاريني : « في نسخة : فكلها » : ٠‏ لرامع الأنرار » ( ۲ / ۷۰ ) ۰ 
[ج] في « لوامع الأنوار » ( ؟ / ۷۰ ) : د ولا عقد » بدل و « لا عقل 4 . 


۳۱۰۵ 


۸ ينها الإمام الام الفصیغ 
« محمد اي » و « السیخ » 
e‏ 


ا و 
قوله : ( مِنْهَا ) أي أشراط الساعة التي وردت بها الأخبار . 
( الإقام ) القتدی به ( احاتم ) للأئمة . 
( القصيخ ) اللسان ؛ لألّه من صميم العرب . 
( مُحمدُ الهْدِيّ ) هذا اسمه ‏ واسم أبيه عبد الله لا روی أبو شیم 
من حدیث أبي هریرة :مروت : لولم يق من انیا لا يوم واح» ۱ 
ول الله لِكَ اليوم عثی لي رل من أل > تيتي. پواطی اش اشيني : 
واشم أبيه اشم ابي لها - أي الأْض - قِشطًا وعذلا» كما مقت 
۳۹13 وَجَوْوًا و 
وقد ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة لم بت منها حدیث واحد؟ ۱ 


(۱) یت صَحيحٌ : رواه بهذا اللفظ والتمام أبو داود ( ۲۸۲ ) وغيره من حدیث ابن مسعود 
وصکحه الترمذي والحاكم وابن حبان » وقد صححه : شيخ الإسلام ابن تيمية في ٠‏ 
( منهاج السنة » ( ٤‏ / ۲۱۱ ) وابن القيم في « المنار المنيف ) ص ( ١47‏ ). 
ورواه الترمذي. ( ۲۲۳۱ ) من حديث أبي هريرة بدون جملة « واسم أبيه اسم أبي ... » إلخ . 
وقال الترمذي : « حسن صحيح » ووافقه الألباني في « صحيح سنن الترمذي ۰ ۲ )۲٤۷‏ 
(۲) بل صکت أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة في باب الهدي حتی صرح کثیر من أهل : 
العلم بتواترها منهم السفاريني صاحب النظم فقد قال في « لوامع الأنوار + ( ۲ /۸4) : أ - 


۳۳۹ 


والصنف نما ذكر « الهدي ‏ ؛ لبيان أنه قد جاءت بذكره أحاديث تنبئ 
عجیقه ‏ لا أنه ما يجب اعتقاده » فلا نعتقد عجیء هذا « الهدي » ولا 
ندين الله به » إذ میتی الاعتقاد الیقین( . 


= و وفد كثرت بخروجه ‏ يعني المهدي ‏ الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك 

سوس قن لماي 
ثم ذكر بعض الآثار والأحاديث في خروج المهدي وأسماء بعض الصحابة الذين رووها ثم قال : 
« وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة وعن 
التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر 
عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة ؛ إه 
» ومنهم : الشوكاني ؛ فانه قال في كتابه « التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي النتظر والدجال 
والمسيح » : « والأحاديث الواردة في الهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديئا فيها 
الصحيح والحسن والضعيف النجبر » وهي متواترة بلا شك ؛ ولا شبهة يصدق وصف التواتر على 
ما هو دونها في جميع الاصطلاحات الحررة في الأصول » وأما الآثار عن الصحابة الصرحة 
بالهدي فهي كثيرة جدًا لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك » إه 
٠‏ ومنهم : العلامة صدیق حسن خان ؛ فقد قال في كتابه « الإذاعة » E‏ 
في الهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جدًا تبلغ حد التواتر العنوي .. ) إه . 

« ومنهم : العلامة الكتاني في « كتابه نظم التالر » ؛ حيث فال : « والحاصل أن الأحاديث 
الواردة في المهدي المنتظر متواترة » إه . وراجع : « عقيدة أهل السنة والأثر في الهدي المنعظر » 
للشيخ عبد المحسن العباد ص ( ۱٩‏ - ۲۲ ) 
٠‏ وقد ذكر الشيخ الألباني في ١‏ الصحيحة ۲ برقم ( ۱5۲۹ ) أكثر من حمسة عشر عا 
DOE NS ERLE‏ 

(۱) تبیه مهم : قوله : ( فلا نعتقد بمجيء هذا المهدي إلخ .. 
یر ی RE‏ 
« ولست آنا أول من قال ببطلان دعوی الهدي وکونه لا حقيقة لها فقد رأيت لأستاذنا 
الشيخ محمد بن عبد العزیز الانع رسالة حقق فها بُطلان دعوی الهدي وأنه لا حقيقة 
لوجوده وکل الأحاديث الواردة فيه ضعيفة جدا فلا ينكر على من أنكره ۱۱ » اه  .‏ - 


1¥ 


ومن أراد تحقيق هذه المسألة » فلیراجع « مقدمة ابن خلدون ) فقد آفاد 


و والجواب : أن الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع رحمه اله قال أولا كلاما محملا.: 
تضعيف أحاديث المهدي + وذلك في كتابه « الكؤاكب الدرية 6 اغترارا بكلام ابن حلدون يدل : 
على ذلك فوله في كتابه الذ كور : « ومن آراد تحقيق هذه المسألة فليراجع مقدمة ابن خلدون ' 
فقد أفاد فيها وأجاد » ولکنه بعد أن حدق النظر في الموضوع عاد فألف رسالة سماها « تجدیق ' 
النظر بأخبار الإمام انتظر » توجد منها نسخة خطية في دار الكتب المصرية قال فيها بعد أن 
ذكر کلام ابن خلدون وتعقب صاحب « عون المعبود شرح سنن أبي داود » عليه قال : ١‏ وأقول 
: قول العلامة :الهددي في ,هذه الأحاديث أقرب إلى الضواب من قول من جَرّم يها كلها 
فمن صح عنده حديث عن النبي نع منها أو من غيرها وَجَبَ عليه قبوله والاعتقاد بمدلوله » : 
ومن علم بضعف الحديث وتيقنه لم يجب عليه شيء من ذلك . ۱ 
وإذا اعتبرنا هذه الأحاديث الواردة في المهدي بخصوصها وجدنا ال تعر ليها امن : 
أقوى ورأينا الضعف غاليا: على ما ذكر فيها اسبه . 

ا سي 2 ا نسي وش م ل ی 
بأكثرها فان الأحاديث الني فيها ذكر المهدى لم تصح عند علماء الحديث » » ولم أقل الواردة : 
في شان الهدي » ليشمل التعميم ما لم يذكر نها » فان التي لم يذّكر فيها اسمه بل ذ کر نعته ' 
نها القوي والضعيف » ولهذا نعتقد ونجزم بخروج رجل من أهل البيت آخر الزمان اسمه 
محمد ابن عبد الله هلآ الأرض. قسطًا وعدلا كما فلت ظلمًا وجرا . 0 : 
وكذلك قولنا : ١‏ فلا لتقل بمجيء المهدي » مرادنا ا ۱ 
سین محمد أبن عد الل الذي یخرح في آحر زمن مله »بل تسمیه للك عقاو 
واجبة » إذ هذا اللفظ غير ثابت عند علماء الحديث . : 
ولعل أحدًا أذ ی ان ااقصود من و اکواکپ 0 هو اقول بمدم سيم هي سل ۱ 
كما هو قول بعض الأئمة'» وليس: كذلك » بل للراد ما قدمناه : من أن هذا اللفظ غير ثابت ٠‏ 
ونما اسمه مواطئ 2 ني واسم أبيه مواطئ لاسم أبيه » والإيمان بذلك واجب علی ‏ , 
الإجمال والإطلاق .. 
إلى أن فال : ( وقد حرج N‏ المسألة فبالغ طائفة في 
الإنكار حتى ردوا جملة من الأحاديث الصحيحة وقابلهم آخرون فبالغوا في الإثبات حتی = ' 


۳۱۸ 


فیها وأجاد(۱) ۳ 
= قبلوا الوضوعات والحكايات المكذوبة .. » 
إلى أن قال : « وبهذا التوضيح والتبيين يزول الاشکال ويتبين الراد وباللّه التوفيق » . 
أقول : وبهذا پت یتضح أن الشيخ ابن مانع رحمه الله لا يقول بتضعيف أحاديث المهدي كلها بل 
يقرل بصحة بعضها ويعتقده , 
وأضيف أن بعض الأحاديث التي جاء فيها لفظ « المهدي » ثابت عن رسول الله مله مثل 
حديث جابر رضي الله عنه مرفوتًا : « ينزل عيسى بن مرم » فيقول أميرهم المهدي » تعال صل 
بنا .. » الحديثٌ . أحرجه الحارث بن أبي أسامة في « ششنده ) وقال فيه ابن القيم : إسناده جيد 
ومنها : الحديث الذي رواه أبو داود في « سننه » عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
۳۹ : « المهدي مني أجل الجبهة » الحديث . قال فيه ابن القيم : رواه أبو داود پاسناد جيد 
وأورده البغوي في « مصابيح السنة » في فصل الأحاديث الیشان ) إه 
« الرد على من كذب الأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي » ص ( ۰۳۸ ۳۹) 
قلت : فالخلاف عند ابن مانع في التسمية بالمهدي لا في ثبوت مجيء رجل في آخر الزمان 
يواطئ اسمه اسم اللبي مله يملأ الأرض عدلًا كما ملعت ظلمًا وجوزا . 
وما نقله الشيخ عبد احسن العباد حفظه الله هنا عن الشيخ ابن مانع في كتابه « تحديق النظر 
بأخبار الامام النتظر » يبين مقصده بوضوح عما جاء في کلامه في كتابه الآخر 9 إرشاد 
الطلاب » ص ( ۰۱۳۰ ۱۳۱ ) : حيث قال « وقعت لي عبارة في الکواکب في شأن 
الهدي النتظر » فهم منها بعض الناس آني أنكر مجيئه , وهذا غلط أو تحامل ؛ فإني لا آلکر 
مجيئه . ولكني أقول : إن جمیع الأحاديث التي فيها ذکر الهدي ضعاف على كثرتها مع 
أنها معارضة بثلها » ومن المقرر عند علماء الآثار أن احدیث الضعيف لا يوجب العمل 
فضلا عن وجوب الاعتقاد بمدلوله ... » إه !۱۱ وقوله أيضًا : (۱۳۸) : « على أني لا أدكر 
مجيء الهدي ولكني أقول : لا يجب اعتقاد مجيه » إه !! 
فما نقله الشيخ عبد المحسن العباد عن ابن مانع يوضح مقصده من قوله : « فلا لعتقد بمجيء 
الهدي » وأن مراده أن هذا اللفظ « المهدي » غير ثابت بل اللفظ الثابت لديه هو أن يسك 
محمد بن عبد الله » وقد سبق في رد الشيخ عبد المحسن العباد أن لفظ « الهدي » ثابت أيضًا ! 
(۱) وقد رد على ابن خلدون غير واحد من أهل العلم ولابأس أن نذكر طرفاً من ذلك : = 


۳۹ 


وم موم و و موم یووم 


. فمن ذلك » ما قاله العلامة صدیق حسن خان : « أقول : لا شك في أن الهدي بخرج في‎  - 
: آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام لا تواتر من الأخبار في الباب » واتفق عليه جمهور الأمة‎ 
" سلّا عن خلف إلا من لا ند بخلافه » ولیس القول بظهوره يناه على أقوال الصوفية‎ 
ومكاشفاتهم أو أهل التنجيم أو الرأي اجرد » بل إنما قال به أهل العلم لورود الأحاديث الجمة.في‎ 
ذلك » فقول ابن علدون : « إن صح ظهور هذا المهدي ... » لا يخلو عن مسامحة ونوع إنكار‎ 
من خروجه » وتلك الأحاديث واردة عليه » وليست بدون من الأحاديث التي ثبعت بها‎ 
الأحكام الكثيرة المعمول بها في الإسلام » وما ذكر من جرح الرواة وتعديلهم يجري في رنجال‎ 
الأسانيد الأخرى أيضًا بعينه أو ببحوه , فلا معنيل للريب ف في أمر ذلك الفاطمي الموغود التظر‎ 
المدلول عليه بالأدلة ؛ بل انکار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة‎ 
1 إلى حد افو وم أنه لا بحم شوكة أحد إلا بالعصمية نهم ؛ ولکن الله تعالى قادر على رق‎ 
. ) ١٠٤١ ( العادة » ويؤيد دينه كيف نشاء » اه : « الإذاعة » ص‎ 

» ومن ذلك : ما قاله العلامة شمس اخق آبادي : « وقد بالغ الإمام المؤرخ عبد الرحمن بن 
خلدون في تاريخه في تضعیف أخاديث المهدي كلها فلم يصب » بل أخطأ » إه : « عون 
العبود ٩‏ ( 59/11" )/, 

٠‏ ومن ذلك : ما قاله العلامة أحمد محمد شاكر ؛ « آما ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به 
علم » واققحم فُحمًا لم يكن من رجالها » وغلبه ما شغله من السياسة وأمور الدولة وخدمة من 
كان يخدم من الملوك والأمراء » فأوهم أن شأن المهدي عقيدة شيعية أو أوهمته نفسه ذلك ) اه 
ثم قال : « نصيحة للقارئ : هذا الفصل من مقدمة ابن خلدون مملوء بالأغلاط الكثيرة في 
اا ا مر ؛ فلا يعتمدن أحد عليها في النقل » وما أظن أن اب e‏ 
بالتزلة التي يغلط فيها هذه الأغلاط ! ولكنها - فيما آری - من تخليط الناسخين وإهمال 
المصححين ) إه . 
« وقال أيضًا : إن ابن خلدون لم خسن قول الحدثين : « الجرح مقدم على التعديل » » ولو 
اطلع على أقوالهم » وفقهها ما قال شيا مما قال » وقد يكون قرأ » وعرف » ولكنه أراذ تضعیف 
أحاديث الهدي » با غلب عليه من الرأي السياسي في عصره » إه .: من تعليقه على « مشند 
أحمد» ( ۰ / 0۱۹۸-۱۹۷ . = 


۳۳۰ 


0 (و)منها: ( الییح ) عي عیسو عليه الصلاة والسلام : وهو أن ينزل 
من السماء » إذ هو لم يمت حتى الآن » وذلك مُشتنبط من القرآن » 
وجاءت به الشنة . 


۳ ۳ 1 ىم ری ار 
» آما القرآن : فقوله تعالی : ف وَإِنَّ ین أل الکتاب إلا یوم به قبل 


موه © [ الساء : ٠٠۹‏ ] أي لیومنن بعیسی قبل موت عیسی » وذلك عند 


« وأما الشنة : فأخحرج « الشيخان » عن أبي هريرة قال : 


= » ومن ذلك : ما قاله الشيخ عبد احسن العباد حفظه الله ؛ « إن ابن خلدون مور » وليس 
من رجال الحديث » فلا ید به في التصحيح والتضعيف » وإثما الاعتداد بذلك جثل البيهقي » 
والعقيلي » والخطابي » والذهبي » وابن تيمية » وابن القيم » وغيرهم من أهل الرواية والدراية 
الذين قالوا بصحة الكثير من أحاديث الهدي . فالذي برجم في ذلك إلى ابن خلدون كالذي 
يقصد الساقية » ويترك البحور الزاخرة » وعمل ابن خلدون في نقد الأحاديث أشبه ما يكون 
بعمل التطبب إذا حالف الأطباء الحذاق المهرة » اه : « الرد على من كذب الأحاديث 
الصحيحة الواردة في المهدي » ص ( ۲۹ ) . 
» وقد تصدّى الشيخ أحمد الصديق الغماري لأوهام ابن خلدون في مؤلف خاص سئاه : 
« إبراز الوهم الکنون من كلام ابن خلدون » . 

(۱) جاء هذا التفسير عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس » فيما رواه عله أبن جرير في 
« تفسيره ) ( ۳۸١ / ٩‏ ) وصکحه الحافظ في « الفتح > ( ١‏ / 4957 ). 
وراجع أيضًا : « تفسير ابن كثير » ( ۰6۷/۱ لاله ) فقد استفاض في الكلام على هذه 
الآية . وكذا : « فصل المقال في نزول عيسى مله وقتله الدجال » ص ( ١8 - ٠١‏ ) للد كتور 
محمد خليل هراس . ١‏ 
+ فائدة : قال الحافظ في الفتح ( 5 / 1۹۲) : ١‏ قوله في الآية ف وا © على « ما ه أي لا 
يق أحد من أهل الکتاب - وهم اليهود والنصارى - إذا نزل عيسى إلا آمن به » إه . 


۳۳۱ 


ی قاری ا ی 5 
قال رسول الله له : « والذي نَفْسِي يده » لیوشکن أن یئزل : 
فيكم ای مرم كا عذلا یکیو الليب » ویفعل یی + . 
وَيَضَعْ الجرْيَةَ .. » اللحديك“ ت 


وأما تسمية « المسيح ) ؛ فقيل : لا « زكريا » مسحه . 


وقيل : له لا مسح ذا عامة إلا بر فهو مسيح الط بقل 
مسيح الصَّلال0© › كما قال : 


(۱) البخاري ( ۲۲۲۲ ) ونسلم ( ۲٤۲ ( ) ٠١١‏ ) . 
« ليوشكن » : بکسر المحنجمة » أي ليقربن » أي لابد من ذلك سريعًا ٠‏ 
« يكسر الصليب » : أي بیطل دين النصرانية بأن يكر الصليب حقيقة وئتطل ما تزعمه ‏ ! 
١ E‏ 
« یقتل اخنزیر » يب :من ی رم له aaa‏ : 
يدُعون آنهم على طريق عیسیل ثم يستحلون أكل الختزير ویالفون في محبته . 
١‏ يضع الجزية » : أي لا يقبل من اللصاری غير الإسلام أو القتل . 
٩‏ فتح الباري ٤۹۳ + 49١/50١)‏ ) . 
(۱) قوله : « لأن زكريا مسحه » : قله القرطبي في « لتد رة 6 ص ( ۷۹۹ ) عن الما أني. 
إسحاق الحربي في « غریبه: الكبير » . 
وقوله : « لأنه لا سح ذا عاهة إلا برأ » : هو قول لان عبلى » كما ني اک 
صن ( 755 ) » وه الفغائق » للزمخشري ۳۱ / 55" ) . 
وراجع الأقوال في ذلك في : « التذكرة » ( ۰۷۹5 ۷۹۹ ) حيث أورد القرطبي عن أبي 
لطاب بن دحية ثلاثة وعشرين قولا » وذكر الفيروز آبادي في القاموس اغيط له : أنه جمع ا 
في سیب تسمية عیسیل بذلك خمسین فولا أوردها في شرح المشارق ( أي مقر الأنوار في 
اجمع بين الصحيحين ) للصاغاني . 
وأما وسف الدجال جسيح الضلالة ؛ فقد ثبت في حديث أبي هريرة عند أحمد ( ۲ / ۹۱ 
۷ ) » وصححه الشيخ أحمد شاكر ( ۱١‏ / ۳۰-۲۸ ). 


۳۳ 


5 رعو 7 و ره وه ۶ 

قوله : ( ون ) أي مسيح الهُدَئ ( یفثل ) بأمر الله تعال . 

( لجال ) أي الكذاب » وسمى دجلا لتمويهه على الناس 
وتلبیسه(۲ » ويخرج ب « خرسان » ؛ كما في « سنن الثرمذي ٩»‏ 


یه تقو ن أَلقَا مِنْ ي يهود « أُصْفَهَانِ » ؛ كما في ( صحيح مسلم ". 


(۱) راج جع الأقوال في تسمية الدّجال في : « التذكرة » للقرطبي ص ( ۰۷1 ۷۵ ) حيث نقل 
هناك عشرة أقوال في ذلك نقلا عن الحافظ أبي الخطاب بن دحية في كتابه « مجمع البحرين 
في فوائد المشرقين والمغريين ) . 
وأيضًا : « النهاية في غريب الا ثر» لابن الأثير ( ۲ / ١ ٠۲‏ ) » و« الفائق » للرمخشري (7/ 55 *) . 

(۲) حَدِيث صَحيحٌ : رواه الترمذي ( ۲۳۰۲ ) وابن ماجة ( 407/5 ) من حديث أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله مله قال : « التّجال يرج من أرض بالشرق 
يُقال لها ُراسان » واسناده صحيح كما قال القرطبي في « التذكرة » ( ۷6۷ ) وصححه 
الحاكم ( > / 217 ) ووافقه الذهبي وهو كما فالا . وصححه الألباني في « الصحيحة » 
٠١۹۱ (‏ ) والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند ( ۱۲ - ١‏ ) والأرناؤوط في تعليقه 
على مسند أبي بكر الصديق للمروزي » ص ( ۹۹ ) . 
» ( خراسان » : بلاد واسعة في جهة الشرق وتشتمل على عدة بلدان منها نيسابور وهراة ومرو 
وبلخ وما يتخلل ذلك من الدن دون جيحون .. و معجم البلدان » ( ؟ / ۳۵۰ ) . 

(۲) مسلم ( 59144 ) ( 174 ) من حديث أنس بن مالك رضي له عنه أن رسول الله َه قال : 
« يتبع الدّجال من يهود أصبهان سبعون ألا عليهم الطيالسة » . وفي رواية للإمام أحمد 
( ۲۲4/۳ ) 3 سبعون أله عليهم التيجان » وصححه الحافظ في ١‏ الفتح » ( ۱۳ / ۳۲۸ ) = 


۳۳۳ 


وافا شقي تییکا ؛ لأن آحد عینیه مسوحة لا یصر بها . 
ويقتله سيدنا « عیسی عليه السلام » ( يتاب لد ) يضم اللام . 


» قال ياقوت : هي قرية فرب بيت المقدس من نواحي فلسطين ایا 
يدرك ) عیسی بن مرم ( 1 الدجال |[ فیقتله ٩‏ 5 


وقد دل على ذلك حدديث في « مسند الإمم أحمد ) رحمه الله على ۳ 


( حل عن جِدَالٍ ) في أمر الدّجال » فلا مُجادل في مجيقه وقثل المسيح 
إيأه لژژود ذلك في الأحاديث » والواجب علينا قبول ما صح منها » وان 


= » قال ابن كثير : ١‏ فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يُقال لها اليهودية » إه , « نهاية 
البداية » ( ٠١۲۸ / ١‏ ) »أو « أصبهان » : مدينة بالموضع المعروف بجي » وهو الآن يعزف 
بشهرستان وبالدينة » فلما سار بختتصر » وأخخل بيت المقدس » وسبول أهلها حمل معه بهودها » 
وأنزلهم أصبهان » فبنوا لهم في طرف مدينة جي محلة ونزلوها » وشئیت اليهودية .. فمد 
آصبهان اليوم هي البهودية:» « معجم لبلدان » ( ۱ ۸1 ۰ 

ر فائدة : قال العلامة أبن فارس : وللسيح أحد شقي وجهه ممسوح لا کین له » ولا حاجب 
ولذلك ثُ شئي الدجال مسیکا ؛ ثم آسند عن حليفة مستدلا عن رسول الل مه : و وا 
ال شوح العين عَلَيها ظفرة غليظة » رواه مسلم ( ۲۹۳۲ ) ( ٠١8‏ ) ۰ 
راجع : « التذكرة » ص ( ۷۹۸) والعين » هي العين اليمنيل » كما حقق ذلك الإمام الدووي : 
في « شرحه لمسلم » ( ۲۳۰/۰۲ ). 

رم و لد ه : مدينة على بعد ٠٠:‏ كيلو متزا من تل أبيب و 4۰ كيلو مترا عن القدس وتقع قربا . 
منها مدينة الرملة . راجع : « المسيح المنتظر وتعاليم التلمود » د. محمد علي البار ص ( 1۷) ۰ 

1 Ss 


۳۳ 


-١ ۱۰‏ فز « يأجوج جرج » یت 
اا ى ١‏ منم الكنية » 
الشرع . 
قوله : ( وَأَمْوْ ) مفعول مقدم لقوله « أثبت » » وهو مضاف . 
0 و يَأجُوجَ ) مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة للعلمية 
ال 


0 
۶ 


2 روخ ) معطوف عليه مجرور بالفتحة أيضا » » نيابة عن الکسرة 


( فَإِنْهُ ) أي أمر يأجوج ومأجوج . يعني خروجهم ( حَقّ ) ثابت . 
I CT ET‏ ۶ 5 4 
« قال تعالی : © حى إذَا فحت يا جوج مَاجوج وهم من کل خدذب 
يَنْسِلُونَ © [ الأنياء : ٩٦‏ ] فمجیتهم قطعي يجب الإيمان به . 

» قال المؤرخون : أولاد نوح ثلاثة : سام » وهو أبو العرب والعجم » 
والروم » وحام : بو الحبشة والزنج والنوبة » ويافث : أبو الترك والصقالبة . 
ہت( . 


ويأجوج ومأجوج فخروجهم ثا 


= سمعت رسول الله له يقول : « يقتل ابن مریم السیح الدجال يباب لد أو إلى جانب لد » . 
(۱) راجع : « البداية والنهاية » ر ٠١١ / ١‏ ) . 


[ 1 ] في « حاشية ابن قاسم على السفارينية ] ص ( ۳۹ ) : « وأنه ؛ . 


۳۰ 


و شوت RN‏ روف و با ای من 


آيي هريرة » عن النبي ته أنه قال : « یخرب الكغبة ذو السوَيمّتين » 


قوله : « ذو السويقتين ) : أي صاحبها » وهما تصغير ساقين ن آي 
دقيق الساقين . 
aS‏ 


- وقيل ' : د ایت عله وب تم انان سیب رل 
يبق في الأرض من یقول اله الله“ . ۱ 


KKK 


(۱) البخاري ( ۱۰۹٩‏ ) ومسلم ( ۲۹۰۹ ) 57 ) 

(۲) قال احافظ ابن كثير » في الجمع بين : رواية البخاري ( ۱۵۹۳ ) عن أبي سعيد : « ليحجن هذا 
ابیت » وليعتمرن بعد روج يأجوج ومأجوج » » وبين رواية : « البزار » عن أبي سعيد أيضًا : ولا 5 
اقرع ها عن لا يح البيت © . ۱ 
قال رحمه الله : « ولا منافاة في شن وال ب را ی ان ر ی 
خروج یأجوج ومأجوج وهلاكهم وطمأنينة الناس ؛ وكثرة آرزاقهم في زمان الس عليه الصلاة ۱ 
والسلام » > ثم يبعت الله ریا طيبة فيقبض بها روح كل مومن ومومنة َو نبي له غيسى 
ابن مریم عليه الصلاة والسسّلام » وبصلي عليه السلمون » ويدفن بالحجزة النبوية.مع رسول إللّه : 
َيه فيها » ثم يكون خراب الكعبة على يدي ذي السويقتين بعد هذا » وان كان, ظهوره في 
زمان المسيح كما قال كفب الأحبار 4 إه . و نهاية البداية والنهاية + ١‏ / 55 ) .: 


۳۳۹ 


قوله : وَأَنَّ مها ) أي : من أشراط الساعة التي ورد النْضُ بها 
ه ( آي الخان ) : وهي ابتة بالکتاب والسنة . 

م أما الكتاب : فقوله تعالی : 9 فرب يم تأتي السماء بان 
مین 4 [ الدخان : ۱۰ ع . 

» قال ابن عباس وغیره : « هو دخان قبل قيام الساعة » يدخل في 
أسماع الكفار وللنافقین ‏ ويغتري المؤمن كهيئة الرُكام » وتكون الأرض 
کلها کیت أؤقد فیه ؛ ولم یأت بعد وهر آت ») ۱ 

» ولا السنة : ففي « صحیح مسلم » من حدیث حذيفة مرفوعًا : 
« نها - أي الشاعَة - أَنْ تقوم حثی ترا عشر یات .. » » فذکر منها 
الدخان؟؟ . 


و 8 ۳ ۾ او 
0 ( وانه ) الضمیر للشان » و ( يُذْهَبٌ ) بالبناء للمفعول . 
(۱) راجع : « تفسیر ابن جرير » ( ۲۵ / ۱۱6 )۰ و( تفسیر أبن كثير ) ( 4 ۰0۱۳۹ 
و« شرح اللووي على مسلم » ( ۲۸ ۲۷ ) . 


(۲) مسلم ( ۲۹۰۱ ) ( ۳۹ ) . 


۳۳۷ 


( بالقرآن ) العظيم - يعني أن من أشراط الساعة : أنه رفع القرآن فلا 
يبقى في الصاحف ولا الصدور منه حرف واحد . ۱ 

وقد تقدّم ذکر ما حگاه الامام « شيخ الاسلام ابن تيمية » عن السلف ‏ 
من أن القرآن کلام الله منزل غير مخلوق » منه بدأ وله يعود .۰: 
وأن تعن « وإليه يود » : ما جاء في الاناز : « أ القرآن شري به 
عن لايد في الصناحف منه تعرف » ولا في القلوب میهآ و  ,‏ 


علا علا عا علا 


(0 راجع : ما تقدم ص ۹ ) . 


A 


اق ما 
۲- « طلوع شمس الافق » من دیور 


© قوله : ( طلوغ ) أي ومن آشراط الساعة : طلوع ( شفس الآفق ) 
هو التّاحية » والجمع : آفاق . والامّق : ما ظهر من نواحي الفلك » وهو 
الراد هنا . 


( من دَبُور ) - بفتح الدال الهملة - جهة الغرب ؛ لأنها تدابر باب 
+ وفي الحديث عنه عَم : « صرت بالصّبا وأملکث عاد بالدَبُور » 


رواه / الشيخان ) عن ابن عباس () ۰ 


(۱) البخاري ( ۱۰۳۰ ) وسلم ( ٩۰۰‏ ) ( ۱۷ )۰ 

» فائدة : قال الحافظ ابن حجر : « الصبا : بفتح الهملة بعدها موحدة مقصورة ‏ يقال لها 
القّبول ‏ بفتح القاف - لأنها تقابل باب الكعبة » إذ مهبها من مشرق الشمس ۰ وضدها الدبور 
وهي التي أهلكت بها قوم عاد » ومن لطیف الناسبة کون المبول نصرت أهل القبول » و کون 
الدبور آهلکت أهل الادبار » وأن الدبور آشد من الصبا » لا سنذ کره في قصة عاد » آنها لم 
یخرج منها إلا قدر یسیر ومع ذلك استأصلهتم » قال الله تعالى  :‏ فهل تری لهم من باقية که 
ولا علم الله رأفة نبيه عل بقوله رجاء أن یسلموا ؛ سلّط عليهم الصبا فکانت سبب رحیلهم 
عن السلمین لما أصابهم بها من الشدة ‏ ومع ذلك فلم تهلك منهم أحدًا ولم تستأصلهم ) إه . 
« فتح الباري » ( ه / ۰۲۱ ) . 


۳۳۹ 


كال العلماء : طلوع امس من مغربها + ثابت. بالستة ا 
ففي « الصحيحين » » عن أبي هريرة قال » قال رسول الله عله : 
( لا موم الشاعةُ . علی تلع اش ين كربا » ّا لعف » 
وَرآها الاس آمئوا آجعفوت » نك جين فإ لا ینغ تما لها 
الاية 1 الأنمام : ره ] © 


» وقال جمهور الفسرین في قوله تعالی : «ز یز ۱ 
رب لا يمغ نفْسا نها لو تكن آمکث قل أذ کی 
حيرا [ الأنعام i‏ 10۸[ : نها طلوع الشمس من مغربهل("؟ 
ه ( كذَاتِ أَجْيَادٍ ) يعني أن طلوع الشمس من مغربها من أشراط 
الساعة وعلاماتها : کذات أجياد : وهي الذابة التي تخرج منه ٠.‏ 
وذات : بمعنى صاحبة » وأجیاد : آرض ب « مكة » أو جبل بها . ویقال . 
فيه : جياد » بلا همزة . ۱ 
ولا كان موضيع خروجه ملق فيه قال ( َل للشؤور ).أي من . 
الأقوال.. 
(ا) البخاري ( ٤1۳٦‏ ) ومسلم ( ۱١۲۷‏ ) ( ۲۴۸ ) . 
(۲) راجع : « تفسير الطبري 4 ( ۸ ۹۱ - ۱۰۲ ) و« تفسير ابن كثير 6 ( ٠ ) ۳۷۹-۲۹٤/۳‏ 
وتفسیر القرطبي ( ۷ | ٠٤١‏ ) . ۱ ۳ 
ه قال ابن جرير بعد ذکره لأقوال الفسرین في الآية : « وأولی الأقوال. بالصواب :في ذلك ما 


تظافرت به الأخبار عن رسول الله إل أنه قال : « ذلك حين تطلع ألنشمس من مغريها 6.. 
و تفسير الطيري » ( ۰۳۸ ۰ 


۳۳۰ 


والقصود : بیان أن خروج الدابة من علامات الساعة التي يجب 
الإيمان بها . 


۰ 


» قال تعالی : وَإذَا وقع اقول عَآيهم أخرجتا لهم داه من آلازض 
كلهم أن الاس کائوا ییا لا يُوقُِونَ © [ السل : ۸۲ 
» قوله تعالی : [ ولا وَقَعَ ول عَلهم # احتلف في معنی هذا 
الوقوع : فقال قتادة : وَجَبَ الغضب علیهم؟ ۱ 
ول ول رت بارعا را 
إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن النکر ؛ قاله ابن عمر 

۲ ودلا 
وجواب الشرط قوله : « آخرجتا لَهُم دا من آلازض تكلمهُم 4 
- قیل : تكلم الوحدین بطلان سوی دين الاسلام . 
- وقيل تکلمهم با یمهم 
و ل اط 2 
يُوقِنُونَ 4 [ الدمل : ۲ 
» قال ابن عباس : أي بخروجها ؛ لأن خروجها من الآيات0© . 


# # ع بر 


(۱) راجع : « تفسير ابن كثير » ( ۳ / 5975 ) » و( التذكرة للقرطبي » ص ( ۷۸۵ ) . 
(۲) راجع : « تفسير الطبري » ( 5١‏ / 15 ) » و « تفسير الطبري » ( ۱۳ ۲۳۸۰۲۳۷ )2 
و« فتح القدير ؛ للشوكاني ( 4 / 1١١7‏ ) 


۳۳۱ 


۳ وَأ الآيَاثِ ( حشه ا 


قوله : ( وآجز الآيَات ) أي ي آیات الساعة وعلاماتها الدالة على قريها . 
Jo‏ حف الثار ) لاس من الشرق إلى الغرب ‏ ومن اليمن | ی 
مهار إبراهيم عليه السلام . 

( کم أن ) ذلك مضرحا به ( في شخكم الأَغارٍ) 


» ففي ( صحیح مسلم » من حدیث خذيفة بن أسيد الففاري : « أنه ۱ 


7 


۳2 


ْله أخبر بعض آأشراط الكاعة .. » » وقال : « وآجر دك تاز تج 
مِنَ الیمن ‏ تَطردُ الئاس إلى مخشرهم ٩»‏ . : 
مسيم سه ديو ا 


(۱) مسلم ( ۲۹۰۱ ) ( ۳۹ ) . 

(۲) البخاري ( ۳۹۳۸ ) . ۱ ۱ 
« فائدة : قد جمع الحافظ أبن حجر بين ما جاء أن هذه النار هي آخر أشراط الساعة الکبری:» 
وما جاء أنها أول أشراط الساعة فقال : « ويجمع بينهما بأن آحریتها باعتبار ما كر معها من 
الآيات وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا » بل يقخ بانتهائها 
لقع في امور كر يمتها یی علا كل أي ها لیم منم ابا له 
دشح الباري » ( ۱۳ / ۸۲). 


۳۳۲ 


فقد قال غير واحد من العلماء : إنهما ناران : 

[حداهما : تحشر الناس من الشرق إلى المغرب . 

والانية : تخرج من اليمن فتطرد الناس إلى احشر الذي هو أرض الشام . 
فلعل إحدى الارين في أول الآيات والأخرى في آخرها“ . 


ومع هذا » فقد اختلف العلماء في حشر الاس من الشرق إلى المغرب 
هل يوم القيامة أو قبله ؟ 

- فقال « القرطبي » و « الخطايي » » وصوّبه « القاضي عياض » : إن 
هذا الحشر یکون قبل یوم القيامة“ . 

-وقال «الحكيم اترمذي» و «أبو حامد الغزالي » : هو يوم القيامة . اه أعلم 


+ ۷ جار زر 


() تبیه : الصّواب : آنها نار واحدة ولیس هناك إشكال بين ما ورد من أحاديث . 
ه قال الحافظ ابن حجر : « وظهر لي في وجه الجمع أن کونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشدها 
الناس من المشرق إلى المغرب ؛ وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت اندشرت في 
الأرض كلها » والمراد بقوله « تحشر الناس من الشرق إلى المغرب » إرادة تعميم الحشر لا خصوص 
الشرق والغرب ‏ أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق » ويؤيد ذلك أن ابعداء الفتن دائما 
من المشرق .. » وأما جعل الغاية إلى المغرب فلان الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب » ويحتمل أن 
تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي آثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب 
النار وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام 
ومصر وهما من جهة المغرب كما شوهد ذلك مراژا من المغل من عهد جنکزخان ومن بعده » والنار 
التي في الحديث الآخر على حقيقتها » اه . « فتح الباري » ( ۱۱ / ۰۳۷۸ ۳۷۹) . 

() أي في الدّنيا » وإلى هذا ذهب أيضًا الخطابي » كما في « الفتح » ( ۱۱ / ۳۷۹ ) = 


۳۳۳ 


۶ عکلها صکث بها الا 
وشطرث آتارها لش اه 


ردق و 3 
قوله : ر فکلها ) أي الاشراط المذكورة . 
( ضحت بها الأخباز ) أي بأكثرها » فان الأحاديث التى فیها ذكر ' 
) الهدي » لم تصح عند علماء الحديث )۱ 


= وأيده الحافظ » واحعج له » وأيضًا ابن كثير في « نهاية البداية والنهاية ٠‏ ص ( ف 
وراجع : « التذكرة » للقرطبي ص ( ۰۲۲۵ ۲۲۱ ) . 
« قال الحافظ ابن كثير بعذ أن روى عدة أحاديث في الحشر : ( فهذه السياقات تد علي أن : 
هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى مَحلّة الحشر وهي آرض ٠‏ 
الشام » وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة ؛ فصنف طاعمين كاسين راكبين وقسم يمشون:تارة 
ويركبون أخرى وهم يعتقبؤن على البعير الواحد كما تقدم في الصحيحين  :‏ اثنان على بغير » 
وثلاثة على بعير » إلى أن :قال : « وعشرة على بعير يعتقبونه من قِلة الظهر » كما تقدم في | 
ا چاه فلا في ابیت اج ۶ رعش يتيتهع اانه دوهي التي فرح ين : 
قعر عدن » فتحيط بالناس من وراه e AEE‏ ۱ 
متهم أكلتة الثار 4 . 

وهذا كله ما يدل على أن هذا في آخر إلزمان حيث الأكل والشرب والركوب على ان ۱ 
الشتری وغيره » وحيث بُهْلِكُ المتخلفين منهم النار » ولو كان هذا بعد نفخة البغث لم بق 
بویت وه هر اقرف وا کل را شرب ود اي البرسات ا نماك ترا 
والنهاية » ص ( ۱۷۲ ) ۰ 

(۱) راجع : تعليق الشيخ عبد الحسن العباد الذي نقلناه ص ( ۲٠۷‏ ) . 


۳۳۶ 


9 4 £ 
رو ) كلها قد ( مَطرّت ) أي کتبت . 
( آازها ) أي الاثار الدالة علیها . 
( الاحیاژ ) جمع حير . وهم ضد الأشرار » والراد بهم : علماء الأمة 
من التابعین وتابعیهم » رحمة الله تعالی عليهم أجمعين . 


OOOO 


۳۳۰۵ 


۰ واجزم بأشر « البغثِ رالسور » 
at ۱‏ لخ شور » 


ااا 


ال 
قوله : ( وَاجْزِمْ ) أي جزم إيقان ولذعان . 
« مر ایغ )بعد الوت (واشور) من اقبور (واخفرٍ ) لاجل 
الجزاء » وقضل القضاء . 
ر جَزْمًا ) مصدر مکد لعامله الذي هو اجزم . 
( بعد ) ظرف زمان ( نفخ الصُورِ ) الراد نفخة البعث . 
۱ ۲ 
* وفي « الترمذي » وحن » عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال : 
جاء أعرابي إلى النبي. عله فقال : ما الصُورُ ؟ 
قال : هوق فيد ٠5۲‏ 
() خدیث صَحِيمٌ : رواه أحمد ( ۲ / ۰۱۹۲ ۱۹۲ ) ویو داود ( ٤۷٤١‏ ) والترمذي . 
( ۲۸۳۰ ) و ( ۲۲۹6 ) والدارمي ( ۲ / ۳۲۰ ) والحاكم ( 4 / 9۹۰ ) وصکحه ووافقه | 
الذهبي » وصح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على السند ( ۷ 9°( . 


3 ] العنوان من « لوامع الأنوار ۲ ( ۴ / ۱۵۷ ) . 


۳۳۹ 


0 وحاصل ما ذكر في هذا البيت أربعة آشیاء 

» البعث‎ ( ١ 

۲ و١‏ النشور » 

۳ و« الحشر ) . 

4 و « النفخ في الصور » . 

و آما / البعث » : فالراد به المعاد الجسماني ؛ فانه التبادر عند الاطلاق 
ویجب الایمان به واعتقاده » وكش نکره . 

: فهو يُرادف 0 . يقال نشر الیت 
ربعلا ارت و له : أي أحياه . ومنه قوله : 
« يوم البعث واللشور » 

© وأما « الحشر » : فهو في اللغة : الجمع . تقول : حشرت الناس [ذا 
جمعتهم » والراد به : جمع آجزاء الانسان بعد التفرقة » ثم إحياء 
الابدان بعد موتها . 


© وأما « النفخ ذ في الصور » : فهر ثلاث نشخات) : 
(۱) ون ذهب إلى هذا المذهب : ابن القريي » وشيخ الاسلام ابن تيمية » وابن كثير » والسفاريني : 
» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات : 
نفخة الفزع : ذكرها في سورة الدمل اورت زو ارداق بوي ارام 
وس في الأرض | إلا من شاء ال 4 . 


۳۳۷ 


۱ نفخة الفزع : وهي التي يتغيّر بها العالم ويفسد نظامه . 
ر و 01 
+ وهي الشار إليها بقوله تعالى : $ وما ينظ مَوّلاء إلا صيحة 
وَاحِدَةَ ما لَهَا من فا © رص : ٠١‏ ] . 


= ونفخة الصعق » والقيام : ذ کرهما في قوله «[ ونفخ في الصور فصق من في السموات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخر فإذا هم قيام ينظرون 4 [ الزمر : 1۸ ] ٠.‏ 
(4 ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ - مجموع الفتاوی ) 

راجع ا الي ار 
الأنوار ألبهية » ( ۲ / ۱5۱) . ۱ ۱ 

ه وذهب جمع من أهل العلم : منهم القرطبي في « التذكرة » ص ( ۰۲۰۹ ۲۱۰ )+ واین 
حجر : إلى أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتین » الأول بحصل بها الصعق » والثانية یل بها 
البغث . « فتح الباري » ( ۱۱ / ۳١۹‏ ) . 1 
ه قال الحافظ ابن حجر : ولا ارم من ما الصعق الع أن لا يحصلا ما من ان 
الأولى » اه . « شح الباري (۱۱۰ / ۳١۹۹‏ ) . 
ه وفال القرطبي : « ونفخة الفزع » هي نفخة الصعق ؛ لأن الأمرين لازمين لها » أي فرعوا فرعا ۱ 
ماتوا منه » إه . ۵ التذكزة ) صن ( 2.0184 1 
» وذهب أبن حزم إلى أن النفخات يوم القيامة أربع : 

الاولی : نفخة إماتة . 
والثانية : نفخة إحياء » یوم بها كل ميت » وينشرون من القبور » ويجمعون للحساب . 
وال : نفخة فرع وصعق » يفيقون منها كامغشي عليه » لا يموت منها أحد : ٠‏ 
والرابعة : نفخة إفاقة من ذلك الغشي . 

» قال الحافظ ابن حجر ردًّا على أبن حزم : « هذا الذي ذ> ا 
بل هما نفختان فقط » وزقع التغاير في كل واحد منهما باعتبار من يستمعهما فالأولى يمزت 
فيها كل من كان حيًا » ويفشى على من لم يمت من استنول الله اثنية : يعيش بها من مات » 
ويفيق بها من لغشي عليه ) وله أعلم » إه . « فتح الباري ١‏ رد / ٠) ٤٤١‏ 1 


۳۳۸ 


يقول تعالى : وما بر 4 أي ما بعظر ‏ عّلاء )» أي کفار مكة 
9 إلا میک واحدةٌ 4 وهي النفخة الكائنة عند قيام الساعة (٠‏ كا لها 
من فَوَاقٍ 4 في محل نصب صفة ل ف صَيِحة 4 . 

» قال الزجاج : « فواق - بفتح الفاء وضمها - لغتان بمعنى واحد ع 
وهو الزمان الذي بين حلبتي الحالب » ورضعتي الراضم » . 

» وقال السدي : « ما لها من فاقة » . 

۲ ۲ ونفخة الصَّعْق : وفیها هلاك العالم . 

»قال ای : « وفع في اور فصق من في آلشعلوات ون في 
الأرض إا من اء ال 4 [ الزمر : ماوع . 

وقد فشر الصّعق بالوت ونفخة البعث . 

+ وقد دل عليها قوله تعالى : فإ ون في الور إا هم من آلأجداثِ 


Er 4 


ی رَبّهِمْ ب لو 4 [ بس : ۱ه » وقوله تعالى : 8 ثم نفخ فيه آخری 
ادا هُعْ يام يرون و ارم : 11۸ . 


+ د جد كر 


(۱) قراعة حمزة والكسائي بالضم ؛ وسائر السبعة ؛ بالفتح » راجع : « السبعة » لابن مجاهد 
( ۵۵۲ ) ۰ « والکشف عن وجوه القراءات السبع 4 لمكي بن أبي طالب ( ۲ / ۲١١‏ ) » و « معاني 
القرآن » للفراء ( ؟ / 4۰۰ ) » و ١‏ زاد المسير » لابن الجوزي ( ۱۰۷/۷ و« البحر افحیط » لأبي 
جیان ( ۷ / ۳۸۹ ) . 


۳۹ 


1 ارق EE‏ 
« اشخب ۲ و اسان ل 1 زاب 


اا 


قوله : ( أي نهنا يمن الامان بابعت » وما مطل کو " 
يجب الجزم » والإيمان بأمر ( وُقُوف للق ) من الإنس » وان » - 
والدّواب » والطير . . 1 : 

e راهم لم تادز ينهم حذا 4 [ الکیت‎ E e 
۱ . والضمير المنصوب في قوله تعالى : « وَحَشَّوْنَاهُمْ # مراد به الخلائق‎ 

( لِلْحِسَابٍ ) الثابت بالكتاب والسنة » وإجماع أهل الحق بلا ارتیاپ . 
٠‏ قال تعالى : 8 لورت سكع آجمیین » عَكًا عاثر 
یمرن © و الحجر ٠ . ] ٩۳ ٩۴:‏ 1 
٠‏ قال تعالى في حق أعدائه :و سوء شاب © لرعد: ۱۸]. ۱ 
» قال التعلبي : الحساب ؛ تعریف الله عز وجل الخلائق ی مقادیر از 
على أعمالهم » وتذكيره إياهم ما قد نسوه من ذلك  .‏ 
يذل على هذا قوله تعالی : يز عم الله بجريها تم با عملوا 
(۱) راجع : تفسير القرطبي ( ۰ / 4۳۵) والخازن ( ١‏ / ۱۳) ولوامع الأنوار و ۲ 00 
۲ ) ولوائح الأنوار ( ۷ / ۲۳۳ ) . ی ١‏ 


۲:۰ 


2 


أَخْصَاءٌ الله نموه © [ اجادلة : TA‏ 

( و) كذا وقوف الخلق لأخذ ( الصّحْفٍ ) جمع صحيفة وهي التي 
كينها الاتکذ » وأحصوا ما فعله کل انسان من:سائر أغمالة في الدنيا 
القولية والفعلية . 

+ قال تعالی : # وَإِذَا لضف نُشِرَثُ © [ التكوير : ۱۰] أي فتحت 
وبسطت للحساب ؛ لأنها تُطوى عند الوت وتُنشر عند الحساب . 
قفا كل إا على ی ا فا فيقول 4 
آلکتاب لا یماد صَغِيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا أخصَامًا » [ الکهف : 

ویجوز أن پُراد : نشرت بين أصحابها . أي فرقت بینهم . 

( و ) کذا وقوف الخلق لأجل ( الیزان لاب ) أي ثواب الأعمال 
الصالحة » وبیان السّيئات الفاضحة . 

» قال تعالی : ا وَنَضَعْ آلعوازین الفط لیزم العامة فلا للم 
تفش سُا وان کان مثقال ڪه مر من حول ایتا بها وکین با 
حَاسِيِينَ © [ الأنبياء : 4۷ ] 

والحق أن الكفار لا يقيم الله تعالى لهم وزئا لقوله تعالى : «9 کلا تم 
َهُمْ یزم الْقِامَةِ ور © [ الكهف : ٠٠١‏ ] 

» ومن قال : تُوزن أعمالهم لوروده في ظواهر الآيات . قال جیا عن 
الآية الكريمة : بأنه تعالى لا يقيم لها وزنا نافقا » كما في قوله تعالى : 


۲4١ 


و یرال عمل ماع تر را 46 [ الفرقان [Yr:‏ 
أي: کالهباء و في عدم مه وخصول فائدة . 


والحق أن مو مني اجن کالانس ف في الوزن 2 و کافرهم ککافرهم . 


« قال العلامة الشيخ « مرعي ) : ١‏ إن المراد بالميزان :لزان ات لا 
مجرد العدل خلافا لبعضهم )20 . ۱ 


« قال العلماء : ( له لسان وكفتان تُوزن به صحائف الأعمال 0 


ان  :‏ وزن الحسنات في أحسن صورة » والكيعات في 
5 صورة )5 


۷ ۷ ۷ رز 


(۱) « تحقيق البرمان في بات حقيقة لزان » للشيخ مرعي الكرمي اللي ض ( ٠ ) ۲٤‏ 
(۲) ورد ذلك عن الحسن البصري : أخرجه اللالكائي في « السنة ) » كما في ۸ فتح الباري » 
)4/۱۳( 
لمآ دیع نيد ور ۲۲۷۱۲۱ مد لوق الكل مان ای 
قال : « اميران له لسان وكفتان » » والكلبي متهم 
وراجع : « تحقيق البرهان في [ثبات حقيقة الميزان 4 للشيخ مرعي ص ( ۲۸ ٠:)‏ 
(۲) آحرجه البيهقي في « شعب الإيمان » كما في « الدّر المهرر » ۳۱ ۷۰ . 


۳: 


۷- کداالضراط ثم «حؤض اضف » 
قوله : ( كذا الصَرَاطٌ ) أي يجب الایان به ؛ لأنه حق ثابت . 
وهو لغة : الطريق الواضح . 
» ومنه قول ( جرير ۵ : 
مير امؤْمِنِينَ عَلَى راط إا اشوم المَّوَارِدُ مسقي 
وفي الشّرع : جسر ممدود على متن جهنم » يرده الأولون والآخرون . 
فهو قنطرة بين الجنة والنار » وشلق من حين لقت جهنم . 
» ونقل في « كنز الأسرار » » عن بعض أهل العلم : أنه يجوز أن 
یخلقه الله تعالی خرن یضرب علی من جهنم » وله اغ . 
( ثم ) اجزم بعد البعث والنُشور » وأحذ الصحف والرور » بثبوت 
( خزض الضطفى ) وهو نبينا محمد لل , كله حق بإجماع هل 
بلق . 


. ) 9۰۷ ( البيت في « دیوانه 4 ص‎ )١( 
. ) 5١8 / ۲ ( ٩ زاجم : و لوامع الأنوار » ( ۲ / ۱۹6 ) » و « لوائح الأنوار السنية‎ )۲( 


YEY 


SS‏ ی دب 
عن النبي ع قال : « حزضي َير مر » مَاؤُهُ من ال ؛ 

اث لحك كع ياشع عن شرب يا 

ما بدا , 

E‏ و تج 

السائغ الهنيء الاتي بلا مشقة ؛ أقبل . 

( لن ) أي على أي شخص من ذکر آوأشل ( به ) أي سبب الشرب 

عر ا اما ی 


Kk 


(۱) البخاري ( 1٦٨۷۹‏ ) ومسلم ( ۲) ) ( ۲۷ ) . والکیزان : جمع کوز . 


و ی رو وید عير » » والعنواب ما أثبته كما في مصادر الحديث » وراجع أيضًا : «لوامع 
الأنوار 4 ( ۷ ١195‏ ) > و« لوائح الأنرار السنية » ( 5 / ٠١١1‏ ) . 


EG 


۵۸ عه بداد التري كما ورد 
ون نحا سبل الشلامة له یرد 
جد 
قوله : ( عَنْهُ ) أي عن حوض الصطفی عله ( يداد ) أي يطرد . 
( لقعي ) من الفرية - بكسر الفاء - أي الكذب » فالطرود عن 
حوضه به من كذب على الله ورسوله » وأحدّث في این ما لم 
ادن به الله ولا رسوله ۰ 
لس يد ل ا 
بن7”تأسعود قال : قال رسول الله لھ : د أن طحم على الحَْضٍ » 
عن اي رال نکم إا فيك رهم » اخثلجوا وني اول 
0 رب آشکايي یال : لك ا تَذْرِي ما أخدثوا بَعدك ٩»‏ . 
« قال في « جامع الأصول » : « اختلجوا إذا استلبوالتآوأحذوا سرعة )” 5 
« قال القرطبي : « قال علماؤنا : كل من ارتدٌ عن دين الله » أو 


را) البخاري ( 5609/5 ) واللفظ له , ومسلم ( ۲۲۹۷ ) ( ۳۲ )۰ 
() و جامع الأصول 0( ۱۰ 1۸ ) . 
[ أ ] في « حاشية ابن قاسم على السفارينية » ص ( 6۰ ) : « نحو . 


[ ب ] في ط : « الهندية » و د المدني 6 : «أيي مسعود ٠‏ » و التصويب من تضادر الحديث » وراجع : « لوامع الأنوار 6 (۲/ ۰۱۹۹ 
[ ج ] في ط  :‏ الهندية ) و ه المدني » : « استبلوا » » و القصويب من « لوامع الأنوار ) ( ۲ 155 ) . 


to 


آحدث فيه ما لا برضاه الله » ولم يأذن به » فهو من الطرودین عن 
الحوض » وأشدهم طراد من خالف جماعة السلمین » کاوارج» . 
والروانض ‏ والعترلة 206 . ۱ 
( ومن ) أي شخص ( لَحَا ) أي قصد ( سُيْلَ ) جمع سبیل » وهو . 
الطریق ( السلامة ) أي البراءة من عيوب البدع الضلة وكبائر الذنوب » 
فإنه برد الحوض ٠‏ 1 ۱ ۱ 
و ( لم برد ) عنه لكونه میا » لا مبتدعًا » سالكا سبیل النجاة . 
وأما من حالف رسول اله م قولًا أو فعلا » وان خدعته لفسه باه 
معطم لرسول الله » وشیحث له » فهذا جاهل مغرور یال له غدًا عند , 
الؤژود : بدا وشخقا . 


جا جار جار علو 


(۱) « التذكرة » للقرطبي ص ( ۳۰۲ ) ونقله أيضًا » الشفاريني في « لوائح الأنوار الستية » 
(۲ ۰.0۱۷۸۱ ۱ 


۳1 


بر و او ۶ 0 
۹ فكن مُطيعًا واتف هل الطاعة 
في « ا خض » و « الور » و« لسع » 
پس 
ر شرع 

قوله : ( فکن ) أيها الناظر السامع . 
( مُطيعًا ) لما جاءت به الأخبار وصحت بقتضاه الاثار من صریح 

النقول ؛وصحیح العقول ۱ 

2 ۳ ۳ 9 £ 
( واقف ) أي ابع ( اهل الطاعة ) من أهل السنة والجماعة 

( في ) اعتقاد ثبوت ( الحخؤض ) الذي تقدّم ذکره . 
( و ) اف أهل السنة أيضًا فى اعتقاد پوت ( الکوثر ) لنبينا محمد 

َه وهو نهر فى الجنة » كما فشره بذلك أكثر العلماء . 

(۱) قال القرطبي في « المفهم » تبغا للقاضي عياض في غالبه : « ما يجب على کل مكلف أن 
يعلمه ويُصدق به : أن الله سبحانه وتعالى قد حص نبيه محمدًا مه بالحوض المصرح باصمه 
وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي ؛ إذ روی 
ذلك عن النبي به من الصحابة نيف على الثلاثين » منهم في الصحيحين ماينيف على 
العشرين وفي غيرهما بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته » ثم رواه عن الصحابة المذكورين 
من التابعين أمثالهم » ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جرا » وأجمع على إثباته السلف وأهل 
الشئة من الخلف » وأنکرت ذلك طائفة من البتدعة وأحالوه على ظاهره » وغلوا في تأويله من 


غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حملة على ظاهره وحقيقته »ولا حاجة تدعو إلى تأويله » 
فحرف من حرفه إجماع السلف وفارق مذهب أثمة الخلف » . = 


۳:۷ 


= « قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقله : « قلت : أنكره الخوارج وبعض ائعتزلة » ومن كان 
يدكره عبيد اله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وولده » إه . « فسح الباري » ( 1١١‏ /47۷) . 
قلت : وما ذ كره القرطبي فيه زد واضح على من سار علوم درب التحريف والتأويل الفاسد من أصخاب 
المدرسة العقلية الحديثة ؛ فمن ذلك قولهم : المراد به النبوة أو العلم والحكمة أو نور القلب . 

قال الشيخ محمد عبذه » بعد أن ذكر هذين القولین : « وأما أن هناك نهرًا في الجنة اسمه 
الكوثر وأن الله أعطاه نبيه فلا يفهم من معنيل الآية بل الذي يدل عليه سياق السورة ومواضنع 
تزولها هو الذي بيناه من أحد القولين والأول وهو النبوة وما في معناها راجح > إه . أ 
وقال أيضًا : « وبا جملة فخبر وجود النهر من الأخبار الغيبية لا يجوز الاعتقاد به إلا بعد التيقن 
أنه ورد عن المعصوم مله » اه . « تفسير جزء عم ١‏ ص ( ٠١١‏ ) 

قلت : بل الذي يدل عليه سياق ألشورة وسبب تژولها : هو إثبات تفسير الكوثر با جوضإفقد 
جاء ذلك مفصلا مبيئًا با واضحا كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « بيدا 
رسول الله له بين أظهرنًا في المسجد إذ أَعْمّى إغفاءةٌ ثم رفع رأسه متبسیا , قلنا :ما 
أضحكك.يا رسول الله ؟ قال.: لقد أنرلت علي آنقا سورة فقرأ : ل بسم الله الرحمن الرحيم 
نا أعطيناك الكوثر » فصل لربك وانحر ه إن شانعك هو الأبتر © ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ 
قلنا الله ورسوله أعلم . قال : فانه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير » هو أحوض ترد 
عليه أمتي يوم القيامة ‏ آنيته عدد النجوم في الشماء » فيختلج العبد منهم » فأقول : رب إنة من 
أمتتي ۰٩‏ فيقول ۷ E Eg‏ ل 

0 وأما ما جاءفي تفسیر الكوثر بالخير الكثير ۽ عن أبن عباس رضي الله عنهما ۽ فلا ثنافي ينه 
وبين تفسيره بالحو . 

» قال الحافظ ابن كثير : « وتفسیره بالخير الكثير يعم هر وغل الکو من اه ود 
الخير الكثير ومن ذلك النهز » ثم قال : «'وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فشره 
باللهر ايا ؛ اه .. ٠‏ تفسير ابن كثير » ( 6 588 ) . ۱ 
» وما أحسن ما قال العلامة السفاريني : 9 الحوضن ثابت بالسنة المنواترة وظاهر الكتاب وإجماع 
أهل الحق » فمنکره زائغ عن الصواب » مستحق للطرد عنه ؛ وكفى بذلك خزي وعذاب ٠‏ : 
« لوائح الأنوار السنية » (,۲ / ١1764‏ ) . 


3 4 
» وفي « صحیح البخاري » عن انس رضي الله عنه قال : لما عرج النبي 
َه إلى السماء قال : « آتیت علی نَهْرٍ فتاه قياب لو مُجر 
فقلك : ما هَذَا يا چیریل ؟ ال : هَذَا الکوتر ٩,‏ : 


والذي عليه امحققون أن الکوثر غير احوض ‏ وآن الحوض قبل الصراط(۳؟ 


« قال القرطبي : « والعنی يقتضي ذلك » فان الناس یخرجون من 
قبورهم عطاشًا فئاسب تقديمه لحاجة الناس ٩6‏ 


ورجح" القاضي عیاض » : أن الحوض بعد الصراط » وأن الشرب 
منه یقع بعد الحساب » والنجاة من النار(* . 


» وقال « ابن حمدان » : « بحرواه ررد NE‏ 
وبعد جواز الصراط 2 وله أعلم . 


(۱) البخاري ( 5۸۱ ) . 

(؟) قال الحافظ : « ظاهر الأحاديث أن احوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي 
داخلها فلو كان قبل الصراط لالت النار بینه وبين الماء الذي يصب من الكوثر فيه 4 . 

قال : « وأما ما أورد عليه من أن جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يروه » ويذهب بهم إلى 

نار ؟ فجوابه : أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون النار » فيدفعون في النار قبل أن 
يخلصوا من بقية الصراط » إه . « فتح الباري » ( ٤11/١١‏ ) . 

(۲) « التذكرة » للقرطبي ص ( ۳٤١‏ ) . 

(4) راجع « شرح النووي لمسلم » ( ۱۵ / 4ه ) » وذ فتح الباري 6 ( 455/1١١‏ ). 

(ه) نقله السفاريني في « لوامع الأنوار» ( ۲ / ٠۹١‏ ) » وه لوائح الأنوار السنية » ( / ۱۷۰) . 

1 ] في ط : والهندية )وه الدني 4 ۱ وحج ۷ » والتصريب من 3 لوامع الأتوار » ( ۱ )ءار( رائح الأنوار السلية ۲ 
( ۱۷۰/۲ ) وراجع : « مسلم بشرح الترري ۲ ( ۱۵ 04 ) . 


۳:۹ 


( و) اقْفُ أهل الحق يبوت ( اشْفاعة ) لنبينا عله ولغيره من ¿ اي 
ذکرهم . 0 
وهي لغة : الوسيلة والطلب . 

وغرفا : سؤال الخير للغير . كذا عژفها بعضهم . 

ل o‏ 
سؤاله إلى سوال الشفوع له » والشفع - بكسر الفاء - الذي یقبل : 
الشفاعة » والشفع الذي تُقُبل شفاعته » فنبينا محمد عله هو الشافع 
المشفع » ولکن شفاعته ما تکون إلا للمُخلِصين الوحدین . ۱ 
» ولا قال له ع أبو هريرة : من آشعد الاس بِشَّفَاعَيِكَ ؟ : قال « من 
ال : لا له إلا الله حالصا ۶ من له ٩۲‏ . 

« وفي 3 صحیح مسلم ) عن أي هربة قال » » قال رسول الله مق : 
١‏ لكل ب غو شُنتجابةٌ » نعل کل تي دغوتة » وإني اختبأ 
5غوتي ماع لأمتي بوم القياة » فهي نائلة إن شاء الله - من [ مات ] 
۷ يشرك باللّه شيكًا )° . ۱ ش 
وآما من ابتدع في الدين » وأشرك مخلوقا في عبادة رب العالین ؛ سواء . 
كان ملكا » أو نبيًا »أو وليًا أو ادّعيل أن الأموات ينفعون من دعاهم 


(۱) البخاري ( ۹٩‏ ) . 
(۲) ملم ۱۹۹ ) ( ۳۳۸ ) وما بين العقوفن زيادة مله . 


Yor 


والتجأ إليهم » وأنهم وَسَائل بينه وبين الله » فهذا لا تناله شفاعة 
رسول الله » إذ هي لأهل الإخلاص » وهذا ليس بمخلص » بل هو 
مشرك » وافق باعتقاده اعتقاد المشركين القائلين : ل ما لدع إلا 
يقبو زین الله لین 7 الرمر : ۲۲ . 

والشفاعة ما تکون إلا بعد الاذن والاضیل . 

» قال تعالی  :‏ من دا الّذِي يَشْمَعُ عند إلا رنه 6 البقرة : ٠٠١‏ ] . 
* وقال تعالی  :‏ ؤكم ین مَلَكِ في الشموات لا فني سفَاعهم شین 
لا من بعد أَنْ ید الله لاه وتوضین 6 اللجم : ٠١‏ ] . 

ول شرك العالم : طلب الحوائج من الوتیل والاستغائة بهم » ولم 
يعلم الجاهلون أن الأموات قد انقطع عملهم ‏ فلا يملكون لأنفسهم نفعًا 
ولا ضِرًا » فضلا عمّن استغاث بهم » وجعلهم وَسَائل وشفعاء » بينه 
وبين ال . 


+ ۲ جر بر 


. ) ۳٤١ - ٤۳ / ١ ( راجع : « مدارج الشالکین » لابن القيم‎ )١( 


o! 


١‏ ئها ابع تضقن 


٣ من عام كَالوْسلٍ‎ ١ 


قوله :هي الشفاعة العظمى وغيرها من الشفاعات الآني ذكرها . ' 
ثَابَةٌ ) بالنقل الصحيح بل المتواتر ( ل) البي الْمُصْطْفَ ) محمد لله . . 
( که ) ما أنها ثابتة ل ( غير ) أي غير نبينا عليه الصلاة والسلام ‏ . 
رین کل آزتاب ) أ ي أصحاب ( الوا ) بامتثال لاوس واججاب ‏ 
النواهي . ۱ 
( من الم ) عامل بعلمه » » كما روى « البيهقي 4 عن جابر مرفوغا : 
0 دح اجه , وَيُقَالَ للعالم :. 
آثبث حثی تفع یلاس با آمسنت هم . ۱ 


۱ 0000 TY 
: وفي سنده : مقاتل بن سلیمان » قال الحافظ في « التقریب 0 : کذبوه‎  ) ۲۰ /5( 
وللحدیث طریق آخر : أحرجه ابن عدي في « الکامل » ( ۲ / ۸1۹ ) » وفي إسناده : حبيب‎ 
. ابن أبي حبيب » قال ابن عذي : يضع الحديث » آمره بين في الكذايين‎ 


17 ] سقط هذين البيتون من اتن الطبوع » بتحقيق عبد العزيز الهبدان . 


YoY 


( کالژشل ) والأنبياء علیهم السلام . 
٠‏ وقد ثبت عنه مَل أنه قال : « أا أؤل ضَافِع ول مَمُم » أخرجه 
« مسلم » عن أبي هریر و(۱) ۰ 


+ وأخرج « ابن ماجه » و « الييهقي » عن عثمان بن عفان مرفوعًا : 


0 


1 9 یوم القيامة 1 الانبیاء ۰ ت الملماء 3 الشهداء O‏ 9 


( وَالأَبْرَارٍ) جمع بار . وهم الأتقياء الأخيار . 


» فروی « البيهقي » وغيره عن أنس مرفوغا : « أن ال يَشْمَعُ في 
الو جل » وَالكجُلينِ » وَالقْلَانَةِ یوم القَامة »° . 
والحاصل : أن للناس شفاعات بقدر أعمالهم وعلو مراتبهم » ولكن 
ا 30 م ۳ ر o‏ 2 
۵ لا يَشْمَعُونَ إلا یمن آزتضَّئ وَهُم من خشیه مُشْفِمُونَ © [الأنبياء: ۲۲۸ 
E‏ 
هل مَنْ ذا الذي يَشْمَمُْ عِنْدَهُ إلا يديه © ر البقرة : ٠٠١‏ ] . 
4 ها واه 0 3 
( وی ) الشفاعات ( التي خصَّتْ بذي ) أي بصاحب ( الأنْوَار) 


(۱) مسلم ( ۲۲۷۸ ) ( ۳ ) . 

(۲) یت مَوْضُوع : رواه ابن ماجه ( ٤۳۱۳‏ ) وابن عبد البر في جامع بیان العلم ص ( 58 ) 
والاجري في « أخلاق العلماء ؛ ص ( ۲۲ ) وفي سنده : عنبسة بن عبد الرحمن القرشي » قال 
البخاري : تر كوه » وروئ الترمذي عن البخاري : ذاهب الحديث » وقال أبو حاتم : كان يضع 
الحديث كما في « الميزان » وحكم الألباني بوضعه في « تخريج الطحاوية » ص ( ۲٠١‏ ) . 

(۲) حديث صحيح : رواه البزار كما في « كشف الأستار » ( > / 177 ) » وفال الهيشمي في 
« المجمع » ( ٠١‏ / ۳۸۳ ) « ورجاله رجال الصحيح » . وقال السفاريني في ١‏ لوائح الأنوار 
السنية ) ( ۲ / ۲۱۳ ) : « بسند صحيح ) . 


YoY 


نينا محمد له » فلا پّارکه فيها نبي مُرْسَل » ولا ملك مقرب . 
© وذكر الإمام « ابن القيم » أن الشفاعة ستة أنواع : 
الأول : الشفاعة الکبری : التي ا 
والسلام حتى تتهي إل يه ول و 
الموقف""» وهذه شفاعة يختص بها لا يشاركه فيها أحد . 
الثاني : شفاعته لأهل الجنة في دخولها : وقد ذکرها آبو هريرة في ٠‏ 
حدیثه الطویل التفق عليه 
الثالث : شفاعته لقوم من العْصّاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم » ٠‏ 
فيشفع لهم أن لا يدخلوها . ۱ 
لرایع : : شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين ی 
بذنوبهم والأحاديث بها متواترة عن اللبي عه » وقد أجمع علیها . 
الصحابة وأهل الشئّة قاطبة ‏ وبَدّعُوا من أنكرها وصَاوا به من کل ۱ 
جانب » ونادوا عليه بالضلال . 
رم « تهلیب شئ أي دا » لأب القيم ( ۱۳۹۰۱۳۳/۷ . 


(۲) جزء من حدیث أنس في الشفاعة : رواه البخاري ( ا Se‏ 
(۳) رواه البخاري ( ۱۳۳۰) ؛ > 1۷۱۲) ومشلم ( ۱۹٤‏ ) ( ۳۲۷ )۰ 


أ في ط :۶ لد و« لدني :نی » واتصویب من « ضح اد ) ( ۱ / ۲۹۷ ) حيث نقل هذه الأنواع لابن 
القيم بهذا اللفظ . وفى ٠‏ تهذیب سنن أبي داود » باحتصار ومايين المعقوفين زيادة منه . | ۱ 


Tet 


الخامس : شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم » وَرِفْعَة 
درجاتهم وهذه ما لم يتازع فيها أحد » وكلها ؛ نَحْمصّة بأمل الاعلاص 
ل ا م 
ل ونر به الذي ل ی نت 
a‏ يود [ الأنعام : ۱ °[ . 

السادس : شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يُحَقُف عذابه » 
وهذه بحاضة بأبي طالب وحده(؟ . 


0 ۵ ۵ 0 


(۱) كما في « صحیح مسلم » ( ۲۰۹ ) ( ۳۵۷ ) من حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال : يا 
رسول الّه ! هل لَقَعْتٌ أبا طالب بشيء ؛ فانه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال نعم ! هو في 
ضُخضّاح من نار » ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار » . 


Yoo 


ا فسل ) 


|۳۳۸2 _ في الكلام على الجنة والنارا! - 16 


و م 1 ر 2 
5- وکل « اسان » کل « جِنّةَ ) 


في کار « ار » أو تيم ( جل » 


8 ۸ 


۳ شما مَصِيرُ الي من کل الور 
فالشاز داز من تَعَدَّىئْ وافتری 
۵۶ ومن عص بذلیه لع يُخْلَدٍ 


0 


و 0 
ول 5تحلهَا با بَوَارَ الشغيي 


ى 5 ۳ 
قوله : ( وكل إِنْسَانِ ) من بني آدم » فالانس والانسان من البشر » 
والواحد انس وانسي ؛ والجمع آناسین » والمرأة إنسان » وبالهاء عامية 
كما في « القاموس )(©2 . 0 

: 5 2 ۸ 

( وکل جِنَةِ ) بکسر الجيم وتشدید اللون الفتوحة - طائفة. الجن ٠.‏ 
والجان : اسم للجن » أي كل واحد من الثقلین اللذين هما الانئن 
(۱) القاموس أنحيط : ( أنس ) . 


:)۲۱۸:/ أع السران من ه لوامع الأثوار ( ؟‎ 1 ٠ 


o 


والجن لابد أن یکون ( في ) إحدى الدارین : ما في ( دار نار ) وهي 
دار البوار ومقر الکنار ( أو ) في دار ( لعیم ) مقیم . 

في ( جنّة ) الولی الكريم الروف الرحیم » فكل واحدة من الجنة 
والنار » حق ثابت بالکتاب والسنة وإجماع الأمة » وکل ما هو 
كذلك : فالامان به واجب » والراد من الجنة » دار الثواب » ومن النار 
دار العقاب . 

« ولقد أحسن القائل : 

الوت باب وک الئاس ال يا یت شغري بعد ال ما الداز 
الڏاڙ ئة لد ِن عملت بجا برضي الله وَإِنْ خالفت. الا 
هُمَا معلان ما للئاس غَيْرْهُمَا مانظو لکذیسث أي الدّارٍ تَحْثَارُ 
وفي بيت الناظم جناس محرف ؛ كقولهم : « جبة البرد جنة الترد 4 » 
والراد لفظ « الد » بالضم ‏ و « البرد » بالفتح . 

وأما لفظ « الجبة » و « الجنة » فمن الجناس اللاحق » وشي مُحرفا 
لانحراف هيئة أحد اللفظین عن الاخر«؟ . 

( هُمَا ) أي الجنة والثار . 

( مَصِير) أي مرجع ومآب ( الخلق ) بعد البعث من الإنس » والجن . 
H3‏ ر 

أي لا بد لكل واحد ( من كل الوَرَى ) كفت ؛ الخلق من الإنس والجن 


(۱) راجع : ١‏ الإيضاح في علوم البلاغة » للقزويني ( 5 / ٩۳‏ ۰ ۹6 ) . 


۲۰۷ 


بل ومن الملائكة » فانهم یکونون في الجنة . 
و ۱ E‏ مر 

( فالاژ ) التي هي دار البوار ( دَارُ من ) أي كل شخص ( تَعَذّى ) 
طوره وخالف مولاه » فكفر به أو بأحد من رسله » أو بکتاب من كتنة 

( وافتری ) فيما عبد » فلم يقف عند حدود الله بل تجاوزه 1 

( ومن ) أي1“]شخص مؤمن بالل ورسوله » ولو مبتدعا لم يحكم 
الشرع بکفره ( عَصّ ) ربه ( ذه ) أي بارتكاب ذنب غير مكفر 
كالقتل والرّنا » وأكل. الآبا » وغير ذلك من الذنوب » ومات على 
الإيمان » ولم يتب مما ارتكبه . 

( لَمْ يُخْلَدِ ) في ار > ( وَإِنْ دَحَلِهَا ) ليتطهر من الأوزاز » فانه 
يخرج منها إما بشفاعة الشافعين » أو برحمة أرحم الراحمين . 

( پا بَوَارَ معدي ) أي يا هلاكه . 

وفيه : إشارة إلى تقبيح ما ذهبت إليه « الخوارج » و ١‏ المعتزلة » 
زعمهم خلود المؤمن المصِرَ في النار . والحق مذهب أهل الحق . 


Kk 


و «للدني ) : + اوزما» رما ألبعه هو الراب . 
[ب] في ط : 3 الهددية ) و ؛ الدني 4 : 3 أي » مكررة » وما أثبته من « لوامع اکوار ۸ ( ۲ ۲۹۲ 


۳۰۸ 


۰۵"( 3 2 ( با 


قوله : ( وجَنَةٌ اشعیم ) اعلم أن للجنة عدة آسماء باعتبار صفاتها 
ومُسكاها واحد باعتبار الذات . 

تن له كلك ال سماء : « جنة النعيم ) شمیت بذلك ؛ لما تضمنته 
من الأنواع u‏ 
ذلك من أنواع النعيم الثابتة . 

( لِأَبَرَارٍ) جمع بار » وهو كثير الب الذي هو اشم جامع للخير . 
( مَصُولَةٌ ) تلك الجنة : أي محفوظة . 

( عن سَائِر الكَفًار ) أي جميعهم فلا يدخلونها : لأن الله تعالى أعدٌ 
لهم النار . 

» كما قال تعالی : ۵ انوا آلار ّي دا لاس وَالْحِجَارَةٌ أَعِدّتْ 
كاف » وش الذي آمثوا وَعَمِلُوا آلصا م مات أَنَّ آ 

ین ها اهاز 4 ر ابتره : ۰۷6 ۲۰ . 


۷ كما ار 


o۹ 


كاك وا جرم بان « ار ک « اس » في 


وجودها 1۳ : 
بسن 
لي اشع 


قوله : ( واجزغ ) أي جزم | قان ونان نز وما نها من 
آصناف العذاب موجودة الان ومن قبل أن(“ 2 ۱ 
رک ) ما أن ( الجسنّة ) وما فيها اه لح ار 
قبله » فالنار ( في وجودها ) الآن » كالجنة فهما موجودتان » ولا تفتيان . 


ولذا قال : (و) اجزم لا لها ) أي ار ( لم لف ) أي وان 
تتلب وتبيد9؟ . ۱ 


۷ علا علا ع 


(0 راجع : « حادي الأرواخ » لابن القیم ص ( 4۸-۳۵ ( كلاء ملاع . 
(۲) راجع : التعليق المتقدم ض ,( ۲۱۲) . 


۳۹ 


5 E, 
» فتشأل الله « الم » و « الط‎ ١07 


ما لین نی الک زالشبار 
قوله : ( فتشأل ال ) العظيم ( الم ) القیم في جنات النعيم ونسأله 
سبحانه ( التَّظر ل ) وجه ( ربا ) مع أهل الطاعة . 
( مِنْ غير ما شبن ) ما » زائدة لتأكيد النفي . والشين : ضد الزين . 
والمراد به العذاب [ ( عبر ) بفتح الغين المعجمة والباء الموحدة » أي 
ذهب » والمراد سبق » يعني من غير سابق عذاب ومناقشة حساب ]18 . 
( فإِنّهُ ) سبحانه ( یب ) بالبناء للمفعول ( بِالْأَبْصَارٍ ) في دار القرار . 
( كما أت ) أي جاء ذكر الرؤية ( في النصّ ) القرآني » وأضل الثّص 
أقصيا الشوع وغايته . وقول الفقهاء : « نص القرآن ونص السنة » » أي ما دل 
ظاهر لفظهما عليه من الأحكام (وَ) كما ال في ( الأخبار ) النبوية الثابتة . 
« ففي « الصحيحين » عن جرير بن عبد اله البجلي قال : 
« كا جلوسا مع النبي مله فنظر إلى القمر ليلة أربعة عشر . فقال : 


[ 1 ] مابين المعقوفين زيادة من « لوامع الأنوار 4 ( ؟ / ۲۰ ) بستقيم بها السياق . 


۲1 


( لإ کم سترزن رکم عبانا » كما تون هدا » لا تُضَاوُونَ في ژژینه » . 


والتشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرثى بالمرئى » كما قاله الأئمة . والمعتل : 
ترون ربكم رؤية حقيقية ينزاح معها الشك » وتنتفي معها الريب » ! 
كرؤيتكم القمر لا ترتابون ولا تمترون . وفي لفظ J:‏ لا تضامون:) » : 
وروي بتخفيف الميم وضم أوله ؛ من الضيم . أي لا يلحفكم في رلته . 
ضيم » ولا مشقة . وبتشديدها والفتح - على حذف إحدى التاءين . : 
والأصل لا تتضامون أي لا يضام بعضكم بعضًا » كما يفعل الناس في ‏ 
طلب الشىء الخفى الذي لا شيل إدراكه » فيتراحمون عند ذلك ينظرون : 
إلى جهتة يضام بعضهم بعصا يريد : أنكم ترونه و واحد في مکانه ٩‏ | 


(۱) البخاري ( ۰۰4 ) ومسلم ( 1۳۳ ) ( 5١١‏ ) وعندهما : « تضامون » .۰ ۱ 

وأما لفظ « تضارون » : فهي عند البخاري ( ۷٤۳۷‏ ) ومسلم ( ۱۸۷) من حديث أبي اهريرة | 
وعند البخاري ( ۷٤۳۹‏ ) ؛ ومسلم ( ۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري  .‏ : 
+ فائدة : ر« تضاژون ؛ قال الحافظ ابن حجر : ( بضم أوله وبالضاد المعجمة وتشديد الداء 
بصيفة الممّاعلة من الضرر وأصله تضاررون - بکسر الراء ویفتحها - أي لا تضرون أحد » ولا : 
يض ركم بنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة » وجاء بتخفیف الراء » من الصّير » وهو لغة في الضر ! 
أي لا يُخالف بعض بعضبا فيكذبه وينازعه فيضيره بذلك » يقال : ضاره وضيره » وقيل المعنول 
لا تضايقون » أي لا تزاحمون كما جاء في الرواية الأخرى : لا تضامون » بتشديد اليم مغ فح . 
أوله » وفيل المعنول : لا يخجب بعضكم بعضًا عن الرؤية فيضر به » وجكى الجوهريا : ضرني | 
فلان » إذا دنا مني دنوًا شديدًا » قال ابن الأثير : فالمراد المضارة بازدحام » وقال النووي : وله 
مضموم مثقلا ومخففًا »:إه . « فتح الباري ۷ ( ٤٤1 / ١١‏ ) . 

(۲) راجع : « مجموع الفتاوى » ( ۲ / ۰۸4 ۸١‏ ) » و « معالم الشنن » للخطابي (۷ ۰۱۷۲۷ : 

۸ و« جامع الأصول » ( ۰۰۸/۱۰ ) ء و« فتح الباري » ( ۱۱ 167 ) 2 و (الوائح 
الأنوار السنية » ( ۲۷١ / ١‏ ) 


۳۹ 


ر 1 ) ١‏ الكافر ) و( الکذب ( 


۲ 
1 


00 آي ارب ( مان لمي 


لدو ا 

۹ و 6 2 7 

( الا عن الکافر ) باللّه تعالق » وبکل مُكفْر ات به » فكل من 

حكم الشرع بکفره فهو محجوب عن رؤية ربه . 

+ وقد قال بعض الأئمة لوو د ام و 

ثم قراً : كلا هم عن رهم يوم 2 4 هم لَصَانُوا 

جيم مه 

قال : الرژیة . 

)١(‏ أورد الحافظ ابن القيم قريب من هذا عن الإمام الشافعي قال : « قال الحاكم : حدثنا الأصم 
حدثنا الربيع بن سليمان فال : حضرت محمد بن إدريس الشافعي ؛ وقد جاءته رقعة من 
الصعيد فيها : ما تقول في قول الله تعالى فإ كلا إنهم عن ربهم يومعذ لمحجوبون 46 فقال 
الشافعي : لما أن حجب هؤلاء في السخط ؛ كان في هذا دليل على أن أولياءه مرن في الرضی 
قال الربيع : فقلت : يا أبا عبد اللّه » وبه تقول ؟ قال : نعم » وبه أدين الله » لو لم يوقن محماد 


ابن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل » . ورواه الطبري في « شرح السنة » من طريق 
الأصم أيضًا ) اه . « حادي الأرواح » ص ( ۳۱۸ ) . 


۳۹۳ 


۵ (و) يحجب أيضًا عن ( الب ) برؤيعه وتکلیمه لعباده الین : 

« قال الامام « أحمد » رحمه الله : « مَنْ لم يَقّل بالرؤية فهو جهمي ‏ 
ومن قال : إن الله لا ير في الآخرة هو كافر » أو فقد کفر عليه لنة الله ' 
وعضبه » كائئًا من كان من الناس أليس الله عز وجل يقول : لإ وة ' 
یم َاضرة « إل ربا نَاظرة 4 [ القيامة : ۰۷۲۷ ۲۲۳ ۱۴ ۳ , 


۵ ۵ ۵ 0 


. آورده ابن القيم في « حادي الأزواح » ص ( 4۱۷ ) من روایات متعددة‎ )١( 
وما أحسن ما قال إمام الأثمة محمد بن اسحاق بن خزيمة : امین لم باون جميع‎ 
' . » المؤمنين يرون خالقهم يوم العاد » ومن أنكر ذلك فلي من من المؤمنين‎ 


۳۹ 


G 


8 


77 
ج مب 
ا 0 


ON UG 
- KN 
14 a 


و 


پل 
42 


البا ب خاي 


« فصل : في بعض خصائص النبي الكريم نبينا محمد ل 
« فصل : في التنبيه على بعض معجزاته عله . 
« فصل : في ذكر فضيلة نبينا محمد كله واولي العزم 
0 وغيرهم من الأنبياء والمرسلين . 
۱ » فصل : فيما يجب للأنبياء وما يجوز عليهم وما يستحيل 
في حقهم . 
« فصل : في الصحابة الکرام رضي الله عنهم . 
» فصل : في ذكر الصحابة الكرام وبيان مسزایاهم على 
غيرهم والتعريف بما يجب لهم من المحبة 
والتبجيل وتقبيح من آذاهم . 
« فصل : في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها . 
د فصل : قي المفاضلة بين البشر والملائكة . 


۷ ۲ بر 


2 8 
نوم رون 
۳ مر 


الباب الخامس 
في ذكر الغبوة 

۰ ومن عظیم مت ( السام ( ۱ 
ولطفه بعمبر الاه 


۱ . أن ارس الق إلى الوصُولٍ 
ییا للق ب « الشول » 


قوله ك ارب امد دم 
r‏ 
من کل ع و اب 

( و ) من عظيم ( لَه ) اي رفقه ( بسار) أي جميع ( الم ) : 
اي اخ »و اس وا( أن رقف أي هنع ودل الخلق )امن 
تکین | 50 تون بالسعادة دید 


بة » و ٠‏ المداني ۲ : « لا يستشيبه » » والتصويب من « لوامع الأنوار ۲ ( ۲ / ٠١۷‏ ) . 


1Y 


( میا ) أي فظهر النهج ( للق ) وهو الحكم الابقللواقع ؛ وُطلق 
على الأقوال ۱ والعقائد 3 والأديان.» والذاهمب ¢ باعتبار اشتمالها على 
ذلك » ویقابله الباطل . ۱ 


ومن آسمائه تعالی : J‏ الحق ) أو من صفاته بحسب الاعتباز . 


( بِالوْسُولٍ ) متعلق ب « میا » » والرسول كما تقدم : انسان اوي 
إليه بشرع » وأمر بتبليغه » فان لم يؤمر بتبليغه » فنی فقط(؟ . . 


00 عدم عضرهم في عدد معين ؛ لأن الحديث الوارد في ذلك 
». وربما حالف قوله تعالی  :‏ مِنْهُم من قَصَصْنًا عليك وینهم 
۳[ 


(۱) راجع ما تقدم ص ( ۱۳) . 
(۲) (ساده ضعیف : رواه أحمد ( ۰۱۷۸/۰ ۱۷۹ ) والنسائي في « الكبرى » كما في « تحفة : 
الأشراف » ( 18٠١ / ٩‏ ) والبزار ( 170 ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه بلفظ : « قلت 
يارسول الله كم للرسلون ؟ قال : ثلائمائة وبضعة عشر جما غفیزا .. » الحديك . 
وقال الهيئمي : « فيه المسعؤدي وهو ثقة لکنه اختلط » إه . « مجمع الزوائد » ( 1١١/١‏ ) . 
وأحرجه ابن حبان ( ۳٩۱‏ - الاحسان ) » وأبو نعيم في « الحلية ۷ ( ۱ / 1787-17 ) من 
طريق آخر مطولا عن أبي ذر » واسناده ضعیف جد ؛ فيه إبراهيم بن هشام بن یحبی بن ييحبى 
07 الدمشقي : قال أبو حاتم : كذاب وکذبه أبو زرعة » وقال الذهبي : متروگ . 
جع : « الجرح والتعديل ‏ (۲/ ۱۴۲ ) » « ميزان الاعتدال 6 ( 0378/1 4 /۳۷۸) ۰ ' 
0 ه / ) من حديث أبي أمامة : ۶ قلت : يانبي الله > کم علد الأنبياء : 
فال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألقًا الرسل من ذلك ثلائمائة وخمسة عشر جمًا غفيرا ٠٠‏ . 
وقال الهيئمي بعد أن زاد نسبته للظبراني في « الكبير » : ١‏ ومداره على : علي بن يزيد ۽ وهو ٍ 
ضعيف ) إه . ١‏ مجمع الزوائد ( ۱ .)1١59‏ 


۳۹۸ 


۰ 
أ 


م ب « ارو » 
بم ۶ 
«( ويه ) « ذکورة ) ک ( فة ) 


شم 2 
۹ وَشوط 5 


۳ ولا ال نیب « التبوة » 

ب« الكسب » وه اهيب » و« او ) 
۵4 لکئها سل ین لول ال 
قوله : ( وَضَرْطْ مَنْ ) أي كل إنسان . 
( أَكْرَِ ) - بالبناء للمفعول - أي أكرمه الله تعالل . 
( بالوّةٍ) من النبأ : أي الخبر ؛ لأن الي ينبئ عن له أي يخبر » وقيل من 
النبوة » وهي الشيء المرتفع ؛ لأن النبي مرتفع الرتبة على سائر الخلق . 
و( خحيّة ) حبر المبتدأ الذي هو شرط » وذلك لأن الرق » وف 
نقص لا يليق بمقام البوة . 
و( ذكورة ) لقوله تعالى  :‏ وما سنا ین یلك إلا رجالا وجي 
هم © [ بوسف : ٠٠۹‏ ] . 
فأثبت الرسالة للرجال اموي إليهم » ونر بنفي ذلك عن غیرهم » 
فلا تكون أنثيل ية » خلافًا لأهل التوراة الرّاعمين ثُبوة « مریم بنت 

۲۹۹ 


عمران ) أحت « موسیل » و « هارون » 
وحالف في اشتراط الذ کورة « أبو الحسن الأشعري » » وتبعه ۳ 
ذلك أناس“» والحق اعتبار الذ كورية . ۱ 
( کف ) آي کم پنبر فیمن آکرمه الك بابوة» آن یکون قولا با ما 
حمل من ثقل النبوة والقوة : الطاقة » والجمع : قوق - بالضم وبالكبتر . 
» قال في « القاموس ) : القوة ضد الصعض” . ۱ ۱ 
( ولا تثال ) - بض أوله - أي لم تعط ( وب ) نائب الفاعل » والرتبة 
والرتبة وه اکن باه باب )دا 
وتکلف آنواع العبادات » وتهذیب النفوس . ۱ 
( و ) لا تال ( الَْذِيبٍ ) أي تقية البدن وتصفية الأخلاق من 
الرذائل والاتصاف بالفضائل . 
ر و ) لا تال ب ( الق ) اي هي کرم انس وتخليصها من 
الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف المدوحة . 
لو »يس رارق وم رين ال 
ر ال الأَجل تیه من يشاء من سبق علمه ولرادته الأريان 


(۱) ومنهم : القرطبي وابن حزم » وراجع : « فتح الباري ) ( ٩‏ / 44۷ ۶۷۳۷۱۰۶۸۰ 

و «لوامع و ۲۹۹1۷ ره سل رالات »دور عمر سيان رس 
(A۹ - A“)‏ . ۱ 
(۲) القاموس احیط : ( قوى ) . 


۳۷۰ 


باصطفائه لها . فالّه آعلم حيث یجعل رسالته ( لن يَشَاءِ ) أن یکرمه 
بالنبوة » فلا يبلغها أحد بعلمه ولا يستحقها بکسبه » ولا ینالها عن 
استعداد ولایته » بل يخص بها من يشاء ( من خلقه ) ومن زعم آنها 
مكقمبة » فهو زنديق يجب قتله ؛ لأن كلامه يقتضي أن النبوة لا تتقطع 
وهو مُحَالف لنص القرآن » إذ نبينا محمد عه حاتم البیین . 
وقوله : ( إلى الأَجَلْ ) مراده به أن البوة فضل من الله » ونعمة کی 
بها على من يشاء من عباده من عهد آدم عليه السلام » إلى أن بعث 
خاتم الأنبياء والمرسلين محمد يل » وهذا حلاف للفلاسفة المشّائين 
الجوزين اكتساب النبوة بزعمهم أن من لازم الخلوة » والعبادة ودوام 
المراقبة » وتتاول الحلال وإخلاء نفسه من الشواغل العائقة عن المشاهدة 
بعد كمال ظاهره وباطنه بالتهذيب والرياضة » انصقلت مرآة باطنه » 
فوت بصیرة هلا لا ينوا لد عور عر الا بالنبوة . 
+ قال شيخ الاسلام J:‏ وهؤلاء عندهم النبوة مكتسبة 2 4 وكان جماعة 
من زنادقة الإسلام يطلبون أن 0 الله یت ا 
كتابه وخالفوه )20 . 

جار جر از 


(۱) راجع : « النبوات » لابن تيمية ص ( ۰۱۸۱ ۲۸۰ ) » و « الفرقان » له ايسا ص ( 55 ) . 
+ قال العلامة ابن القيم وهو يتحدث عن معتقدات الفلاسفة الباطلة : 
١‏ وأما الرسل والأنبياء ؛ فللنبوة عندهم ثلاث خصائص » من استكملها فهر نبي : 
أحدها : قوة اي » بحيث يدرك الحدٌ الأوسط بسرعة . = 


فى 


° وه رل فیما م اليا 


دعل تین ین بو اخام 1 اي ختم 
به با تا 1 1 


0 آي في از الني ( فصن )من را 


رین د قطله ‏ أي سن فضل الله تعالى وان ا 
واجب عليه تعالی ( أي ) بإبلاغ الشرائع وبيان الحق » وإيضباج 


ال 


ون ا سبحانه من الم الاضية » والرون ا فلم يكن + 


= .الثانية : قر التخيل والفخيل » بحيث يتخيل في نفسه شكال نوراية تخاطية » ويسيع ۱ 
الطاب منها » ويخيلها إلى غیره . : 
الثالثة : قوة التأثير بالتصرف في هيولَى العالم » وهكذا يكون عندهم بتجرد النفس عن العلائق 
واتصالها بالمفارقات ؛ من العقول والنفوس المجردة . 
مده لتعائس لتزل بن ساي عوبسال مويق لوالو لز بن 
سبعين » وابن هود وأضرابهما » والنبوة عند هؤلاء صنعة من الصنائع » بل من أشرف الصبنائع 
كالسياسة » بل هي سياسة العامة ؛ وكثير منهم لا برضى بها » ويقول : الفلسفة ره الخاصة » ؛ 
واللبوة : فلسفة العامة » اه . « إغاثة اللهفان » ( ۲ ۰۳۱۰ ۳١١‏ ). 


YY 


الأرض من داع يدعو إلى الله تعالل من لدن آدم إلى أن بعث محمد 
صلوات الله وسلامه عليهما » فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين 
وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعاليل (جمالا فيمن لم يعينوا . 
» كما دل على ذلك قوله تعالي : آنن نشول بم رل إل من و 
والمژیثون کل آم بال وَعلائكيه وکثبه وَدسْلِهِ لا نموق ين أَحَدٍ من 
رشْله © [ البقرة : ۲۸۰ ] . 

فدلّت على الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم ]من غير تفصيل › 

ثبتت تسميته » فيجب الإيمان به على این . 

( حتى ) أي إلى أن ( آتن ب ) التي ( الخاتم الي ختم) الله ( به ) 
النبيين والمرسلين » وأكمل بدينه كل دين . 

» قال تعالی : © كا کان مد با أعدٍ من ژجالکم وکن ومول له 
وَحَاتم ین » [الأحزاب :6۰ ع أي الذي ختمهم وختموا به فلا نبي بعده . 
» وأخرج « الامام أحمد » رحمه له نخدي العرباض بن سارية 
السلمي عن الني عو أن فال : ١‏ إِنْي عند الله في ام الکتاب خا 
شین وان دم نجل في طيئيه ٩»‏ ۰ 

(۱) عَدِيثٌ صَجِيعٌ : رواه م حمد ( ٤‏ ۰۱۲۷ ۱۲۸) وأبن حبان ( 5404 - الإحسان ) 
والبغري في « شرح السنة + ۱۳ / ۲۰۷ ) من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه 
وصکحه الحاكم ( ۲ / ۰۱۸ ۱۰۰ ) ووافقه الذهبي وهو كما قالا . وصححه الأرناؤوط في 


تخريج « الإحسان ) ( ۳۱۳۱۸ )۰ 3 


[ ] في ط : « الدني ۽ : ولهم ا » وما أثبته من ٠‏ الهندية » وهو الموافق لما في 3 لوا امع الأنوار ۲ ( ۲ / ۲۹۹ ) . 


۳۷۳ 


واسدل « ما أحعد » بهذا الحديث على أن نينا مه لم تول على 
التوحيد منذ نش(" : 
» قال الحافظ « ابن زجب » : « بل يستدل به على أنه که ولد نا » : 
فان نبوته وَجَجَت ت له من حين أذ الميثاق حيث استخرج من لب آدم 
فکان نبا قبل حروجه إلى الدنیا ۲۳۱ ۱ 
» قال ابن عقيل کت على دی سی السلا ولا کان 
على دين قومه قط ٩۲‏ ۱ 
ره ل 

( وأغلاتا ) معشر أمته ر على کل الآتم ) الماضية . 

» لقوله تعالی : ( کم حير أ أرجت لاس © [آل عمران : ۱۰ كت ۱ 
» وقال تعالی : « وكيك جعلناكم أقة د رطا 4 واه : ۰۲۱۸۲ 
أي عدولا خيارا » وفضيلة هذه الأمة على الأم التقدمة » وان كان . 
وا ل وی ل ل 
وتسلیم النفوس . . 

= » فائدة : «المتجدل ۱ : اللجدل : الساقط . 

قال الحافظ ابن رجب <١:‏ الراد بالنجدل الح تاق على افرش قل OE‏ 

« لطائف العارف » صن ( ٠١١‏ ) . ۱ 
(0 « لطائف العارف ٩‏ صل ( ۱۹۳ ) ۰ 


١ )۲(‏ لطائف العارف 4 ص ( ۱۱۳ ) . 
(م) راجم « لطائف العارف » ص ( ۱۱4 ۰ ٠١١‏ ) ۰ 


Y€ 


فاعتبر حالهم بمن قبلهم » فان قوم موس رأوا قُدْرة لباري في شق 
البحر ثم قالوا : اجعل لنا لها !! 

ثم مال كثير منهم إلى عبادة العجل !! 

وعرضت لهم غزاة » فقالوا : اذهب أنت وربك فقاتلا !! 

فلم يقبلوا التوراة حتى نتق عليهم الجبل !! 

إلى غير ذلك ما هو مذكور في الکتاب العزير“ . 

وكذلك التّصارئ اعتقدوا أن الله جوهر » والجواهر تتمائل ولا مثل 
للخالق » ومقالاتهم في عيسى وَتقْليئهم ودَعْوَاهم فيه الإلهية » وأنه ابن 
الله - تین الله عما يقولون علوًا کبیزا !! 


OO 0 0 


)١(‏ للحافظ ابن القيم رحمه الله فصل رائع في الکلام على الأمّة الغضبية « الیهود ) وتلاعب 
الشيطان بهم في كتابه « إغاثة اللهفان » ( ۲ / ۳۰۲ - 4۲۳ ) فليراجع . 


Ye 


۷- وحصّۀ بذاك کالتام 
وَبَعْيْهِ لائر لام 


۳3 


۱-۸ مُغجر ارآ ۳ 

وب ب اح اولع 1 
قوله : ( وَحَضّهُ ) أي حص الله تعالى نبينا محمدًا َه دون ساثر 
الأنبياء . 
( بذاك ) أي بكونه : ختم به النبوة والرسالة فلا نبي بعده ؛ لقوله تغالى : 
ey‏ 
والنبوة أعم من الرسالة . 
٥‏ ( ك ) ما خصّه ب ( القام ) المحمود الذي هو الشفاعة العظمئ . 
© ( و) خصّه ( بَغيهِ ) نبا رسولا ( لسار الم ) إلى جميع يع الخلق 
من الإنس والجن . 


۲ العنوان ضاف من و لوامع الوا ۴ ( ۲ / ۲۷۷ ) . 
0 : « الهندية » : « الساثر 6 » وما أثبعه من ط « المدني » هو الصواب . 


۳۷۳۹ 


ه و) خصّه ب ( فغجز الفرآن ) الذي أذعن لاعجازه » واعترف 

بالعجز عن الإنيان بأقُضَّر سورة من مثله أهل الفصاحة والبلاغة » من 
ئر الأديان . 

( که) ما خصّه ب ( المغرَاج ) إلى السماوات الغلى » إلى سدرة المنتهئ إلى 

مستوى سمع فيه صريف الأقلام » فكان قاب قوسين أو أدنق . 

» واختلف العُلماء متى كان المعراج ؟ 

فقيل : في رمضان في السنة الثالثة عشرة من المبعث قبل الهجرة 

بثمانية أشهر . 

وقیل : في ربيع الأول قبل الهجرة بسنة » وهذا قول ابن عباس » 

وعائشة » وادْعیْ ابن حزم الاجماع فيه . 

وقيل : إنه ليلة « سبعة وعشرین » » من شهر رجب . واختاره الحافظ 

عبد الغني القدسي الحنبلي“ . 

وکان العراج إلى السماء بجسده روا اة 


القدس إلى السماء » حبق 3 ۲ هنا (عقًا ) فا 


(۱) راجع : « الإسراء والمعراج » للشيخ محمد بن محمد أبر شهبة ص ( ۳١‏ ) . 


3| ] في ٠‏ لوامع الأنرار؛ ( ۲ | ۲۸۰ ) : « أحق و . 


( بلا مین ) أي بلا کذب ولا ریب 

(و) ب ( لا اغوجاج ) يقال : اعوج اعجاجا » إذا كان غير مستقهم . 
أي لا تخرج عن الحق والاستقامة في إثبات العراج لرسول الله ج 
والصحيح : أن الإسراء والمعراج » کانا في وا 

وأنهما كاتا يْقظة لقع والجسد© : 


Kix 


(۱) راجع : « زاد العاد ‏ لابن القيم ( ۳ ۳۶ ۰ 4۲ ) . 


TYA 


۹ نکم باه ره وَفْضله 


قوله : ( فَكُمْ عباف ) أي أعطاه . والحباء : العطاء . 

( رَبَهُ ) سبحانه وتعاليل من مکرمة 

ر و) کم ( قَضّلَُ ) علين غيره بمزية من المزايا التي لا تحص . 
رو) کم حَصّهُ [ سُبِحَائَهُ ]۲ ) بخصوصية . 

( وَحَوَلَهُ ) أي ملكه . والعنل : أنه سبحانه حص نبيه بخصائص كثيرة 
أَوْصَلها بعضهم إلى ثلاثمائة“ . 

« وقال بعض الحفاظ : ال عدم حضرها » وهو الصواب . 


OOOO 


(۱) بل قد أورد « السيوطي » في كتابه « الفصائص الكبرى » السك « كفاية الطالب اللبيب في 
حصائص الحبيب » ما يربو على ألف حصوصية من حصوصیات نبيدا َه أب يجمعها طوال 
عشرين عاما ؛ إلا أنها تجمع بين الغث والسمين وتحتاج إلى تمحيص . 
وقد اختصر طرئًا منها الأخ الفاضل علي حسن عبد الحميد في رسالته : « حصائص الكلام في 
حصائص نبي الإسلام » » وراجع أيضًا : « فح الباري » ( 4۳۹/۱ ) ٠‏ 


17 ] مابين المعقوفين زيادة من المنظومة لتمام السياق . 


۳۷۹ 


إل في التنبيه على بعض معجزاته ار 6 
-١ 3 5‏ 3 » و مُعجراك ( 3 ی 


١١‏ متها ( « کلام الله » مجر الود 
کذا / اشمّاق البذر 1 من ۶ غير مرا 


قوله :( روففچزاث ) جمع معجزة » مأخوذة من الجز ‏ الذي هو 
فتاه ار ۱ 

+ قال في :و الفامؤس 03 : ومعجزة النبي ما أغجز بجر به الحتضم عبد 
التحدي > والهاء للمُبّالغة . انتهى . 

والتّحَدّي : المنازعة في الغلبة . 

» وقال « ابن حمدان 5+36: « العجزة هي ما حرق العادة من قَوْلٍ أو 
فعل » إذا وافق دغوی الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداء 


(۱) « القاموس اغيط » : ( عجر) . 


[ 1] في : ١‏ توامع الأنوار » ( ۲ / ۲۹۰ ) وکذا في ٠‏ حاشية ابن قاسم على الستارينبة » ص ( 47 ) :ایام : 
[ب] في ط : و الهندية » و و الدني 6 : و أبن أحمد ان » والتصويب من ١‏ لوامع الأنوار 4 ( ۲ / °( 


A. 


بحیث لا یقدر أحد علیها » ولا على مقلها » وعلی ما یقاربها »۳ . 
فمعجرات ( خَاتم الأنْبيَاءِ ) يعني : نبینا محمد عله » والأنبياء : جمع 
۱ ی 00 

( كَثِيرةٌ ) جدًا ( تم ) بالکسر » أي تنظمل. عَنْ (خضائي ) أي 

عدي وحفظى ؛ لكثرة أفرادها وتنوعها من الأقوال والأعمال . 
( مِنْهَا ) أي من معجزات خاتم النبيين والمرسلين : 

ل ل ا 

E ل‎ 

خلافا لمن يقول بالصرفة » فهو قول ضعيف كما سبق 

ه ( گذا ) أي من معجزاته له : ( الشقاق البذر ) أي القمر 
( من غَيْرٍ اقترا ) أي شك لوژوده باس" . 

را « لوامع الأنوار ۲ ( ۲ / ٠۹۰‏ ) . 

(۲) راجع : ص ( ۱۳ ) . (۳) راجع : ص ( ۰۷۹ 8١‏ ). 

(4) فائدة : قوله : « من غیر مرا » : فيه رد على الکذیین والشّاكين من فرقة المعتزلة » ومن 
تابعهم من العقلانيين الماصرین بهذه العجزة الحسية الثابتة بنص الکتاب والسنة الصحيحة 
التواترة التي نص على تواترها کثیر من أهل العلم . وراجع : کتابنا « جناية الشیخ محمدالغزالي 
على الحديث وأهله ) ص ( ۲۳۰ - ۲٤۳‏ ) . 
» وما أحسن ما قال القاضي عیاض : « آما انشقاق القمر : فالقرآن نص بوقوعه وأخبر = 


و ه الدني ۲ : « تعظیم » » وما أثبته من « لوامع الأنوار 4 ( ۲ / ٠۹۰‏ ) . 


۲۸۱ 


» في ‏ سان أبي داود » عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى 
ف اقْعَربَتِ السَاعَةٌ وَانْشَّقٌّ امه © و لت : ١‏ ] قال : « انْدَ شق ار علی 
هد رسول الله بل“ . ۱ 

ITT 
۳) اله عه أن يُريهم أية » ارام القمر شین حتى زآوا حراء بينهما‎ 
٠ وفیهما من دات ابن مسعود قال : « الق القع عل عهد‎ © 
. رسول الله يه فرقتين : فرقة فوق الجبل » وفرقة دونه . فقال رسول الله‎ 
0 . ^» عله : اشهدُوا‎ 


OOOO 


= بوجوده » ولا يُعدل عن ظاهره إلا بدلیل » وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة ! 
» فلا يوهن عزمنا » أخرق تخل » عري الدين + ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع » يلقي الشك في ' 
لوب ضعفاء امین بل تُزغم بهذا أنفه » تب بالعراء سخفه » إه . 0 
ر۱) حَدِيثٌ صَحیخ : روأه مشلم ( ١‏ )ور )ای 14513 ) ران 
حبان ( 5195 الاحسان ) . 
» بيه : والحديث ليس في « سنن أبي داود » » وراجع : « تحفة الأشراف ۰( EE / ٦‏ 
وكذا ذگر قوله ف اقتربت الساعة وانشق القمر 4 في الحديث » ورد ضمن رواية آنس: عند : 
الترمذي ( ۳۲۸١‏ ) وهي في « الصحيحين » بدونها » وعند الشفاريني في 9 لوا الأنواز » أ 
 : ) ۲۹۲/۲ (‏ وأخرج أبو داود عن ابن عمر اه اراد آي مارد طالب اوا ۱ 
كلمة « الطيالسي 4 من المطبوعة . ۰ 
(۲) البخاري ۳۳۱۳۷ ) ومسلم 58050 )۰( ۱ ) . 
(۲) البخاري ( ۳۱۳۰ ) ومسلم ( ۲۸۰۰ ) ( 1۳ ) . 


YAY 


€ العز م‎ Ey في نکر فضيلة نبینا محمد‎  " 
وغیرهم من الأنبياء والرسلین ل‎ 7 
وَأَفْضَلُ العالّم ین م مرا‎ ۱ 


نَبِقَِا ايت ري فى م القرئ ( 


قوله : ( وَأَفْصَلُ العَالّم ) العلوي والسفلي من مَلّك » وبشر » وجن 
في الدنيا والاخرة . 

( من غیر اميا ) أي شك . 

( با ) محمد ( الغو ) رسولا لكافة الناس . 

( في آم ری ) أي مكة المعظمة . 

وفي تسميتها بذلك أقوال : 

أقواها : قول ابن عباس ؛ سميت بذلك ؛ لأن الأرض دحيت من تحتها . 
+ وقال ابن قنيبة : لها مه . 


1 (۱) ذكر الحافظ ابن الجوزي في كتابه « متیر الگرام الشاكن الیل أَشْرف تاکن ) ص ( ۲۳۲) 
أربعة أقوال » ونقلها عنه الشفاريني في « لوامع الأنوار » ( ۲ / ۲۹۰ ) ۰ واختار الشيخ ابن مانع 
منها القول الأول » وهو الذي ذكره هنا عن ابن عباس . 


YAY 


وقد سقاها الله تعالى بذلك » كما في قوله تعالى « پیز الت 
وَمَنْ عَوْلَهَا © [ لام لتر رسيب القسطار ب و 
سائر البلاد . 

قرفا Ea E EE‏ 
ملك قط من سائر البلدان » وكان آهلها آمنین يَمْرُونَ ولا یروت 
ویشبون ولا يُشبون » ولم شب فرشية قط قَبُوطأ قَهَْا » ولا تجال علیها 
الشهام . ۱ 

ولح عي یر وی ری ۱ 

بوا دين الوك هه لقاع إا همجوا إلى كرب بابرا 
وفضائل سيدنا رسول الله » وبيان فضیلته على ساثر الأنبياء والرسلين ' 
علیهم الصلاة والسلام أشهر من أن لذ كر » واکتر من أن تشر . 
» ورضي ال عن « حشان » فلقد بحسن إذ قال : ۱ 
أ ر عليه للثبؤة ام ين اله مشهوا“ بوخ وه 
وَضَعْ الله اشم التي إلى اشیه لا ال ذ في اش لون هد 
ون له من اشیه لچله . ذو العوش تشفرة وعدا مد 


(۱) « دیوان حسان بن ثابت 4ص ( ۳۳۸) طبعة دار العارف . البیت الثالث فقط ‏ وأشار الحقق 
في الهامش للبيتين الآخرين: في طبعة أخرى » وراجع : « لوامع الأنوار» ( ۲۹۲ ) . 

1 ] في ط : المدني ) : ۾ عر وما أثبته من ط ١‏ الهددية 4 هر الوافق لما في « لوامع الأنوار) ( ؟ / ۲۹١‏ ) والدیوان.. 

[ب] في ط : « المدني » و « الهندية 8 و و لوامع الأثوار » ؛ ١‏ مشهور » » وما أثبعه من ٠‏ الديوان » .أ 


۳۸ 


+ وقد روی الحاكم في « صحیحه “عن عائشة رضي اله عنها ما 
يدل على أنه مله ولد وحَاتم البوة بين كيفيه . 

وقيل :له على كيفه لیر » وهو شامة دالة على نبوته يعرفه بها أهل 
الكتاب » ويسألون عنها ويطلبونها ؛ ليقفوا عليها » لإخبار الأنبياء 
رین بها . 


۷ ۷ جو 


۱ ! اطلاق لفظ الصّحيح على « الشتدرگ » غير دقيق‎ )١( 
» م قال الحافظ ابن كثير : « في هذا الکتاب أنواع من الحديث كثيرة » فيه الصحيح الشتدرك‎ 
وهو قليل ؛ وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم » وفيه‎ 
و والوضوع أيضًّا » وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد ال الذهبي » وبين هذا‎ 
كله » وجمم منه جزءًا کبیرا ما وقع فيه من الوضوعات » وذلك يقاربُ مائة حدیث  والله‎ 
۰۱۱۳۱ ۸ أعلم » اه . « الباعث الحثيث‎ 
. وراجع « مختصر الشمائل للترمذي » للألباني ص ( ۳۰ - ۳4 ) باب ما جاء في حاتم النبوة‎ 


۳۸۰ 


١ 49‏ وَيَعْدَهُ الأنْضَلٌ « أفل العزم ) ۱ 
در الفشل ( 8 ) الأنييا 5 بالجزم 


قوله : (وَبعْدَهُ) اي بعد نبينا محمد يله ( الأفْضَلُ ) من سائر الخلق . 
( هل العم ) أي الات والجد » وهم على المشهور : إبراهيم » ٠‏ 
وموسیل » وعیسیل + ونوح > وخاتم این محمد علیهم الصلاة - 
والسلام . 
+ وقد نم أسماءهم بعض الفضلاء بقوله : 

محمد إبراجيم مُوسَى كليهمة فعيسى فَنُوح أولوا القزم غلم 
+ میا الي التي : 99 فاضیو كما صَبَرَ ورا العزم ين 
سل » 7 الأحقاف : ۳۰ « ذوو الحرم ) . 
» وقال الضّحاك : « دوو ال والصّبر » . 
+ قال ابن زيد : كل الفشل كانوا أولى عزم » لم بعٹ الله نی إلا كان " 
دزم وحزم »وی ) وکمال عقل . وا دعلت « من لیس لا ۱ 
یعیش( . ۱ ۱ 
ثم بعد آولي العزم ( ف ) الواجب اعتقاده أن يليهم في الأفضلية : . 
(1) زاجع هذه الأقوال في : تفسير مودي ( د /1۸۸) وه زد لیر لابن الجوزي ٩۲|‏ 


YA“ 


سائر ( الرْضل ) الکرمین بالرسالة . 

( م ) الأفضل بعد الرسل الأَنْيَاء ) علیهم أفضل الصلاة والسلام 
eS‏ 

ه كما قال تعالى : یلك الوشل سل بصع علَئ بَعْضٍ © [البقرة: ۲٠۲‏ ] 


ام ل ا 
واجمالا » فیمن علم منهم ؛ وعلم حکمه (جمالا . 


ولهذا قال ( بازم ) الديد والقطع الفید للحکم الذ کور . 


وغل من ذلك ؛ رَد غم من رَعَمَ : أن الؤلي قد يبلغ درجة الي كما 
یقوله بعض اباهلین(۱) 


OOOO 


(۱) فائدة : يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : « وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة 
ويلبسون على الناس فيقولون : ولايته أفضل من نبوته » وينشدون : 
مقلم الستسيوة قي برلخ ِ فُوَيِنَالرسول ودون الولي 
ویقولون : نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته » ومذا من أعظم ضلالاهم » فان 
ولاية محمد » لم يائله فيها أحد » لا إبراهيم » ولا موسى » فضلا عن أن يمائله هؤلاء 
الملحدون » وكل رسول نبي ولي ۽ فالرسول. نبي وليب وزمنالته متضمنة رها وتو متضمنة 
لولايته » وإذا قدروا مجرد إنباء ال إياه » بدون ولايته لله » فهذا تقدير ممتنع » فإن حال إنبائه 
إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله » ولا تكون مجردة عن ولايته » ولو قدرت مجردة لم يكن أحد 
مائلا للرسول في ولايته .. » إه . « الفرقان » ص ( ۰۱۳ 4 ) . 


TAY 


5 ا وما یستحیل في حقهم | 


قد تقدم في أول الباب : شروط من يكرمه الله بانبوة من الد كورة 
والحرية » والقرة ة على آعباء ما حملول( . ۱ 
© وذكر هنا ما يمتنع في حقَّهم وما يجوز قال : 
عي ۸ 8 
6 وان کل واحدٍ مَنْهُمْ سل 
من کل « ما فص » وین « کف » حصد 


٥‏ كذاك من « إِفْتِ » وین « حيّانة) 


شیم : الشذق » و « الا 


0 رز الشرج .. 


ل د والرسل . 


7 9 ل ره 1 
( سم ) وَتترّه ( مِنْ كل ا نقص ) يؤدي إلى إزالة الحشمة وإسقاط 
المروءة . و « ما » زائدة للتأکید . 3 


(3)! ن کل واحد مهم یل )مج لوا (غیم) أي مع 
قبل النبوة وبعدها . ۱ 


(۱) راجع : ص ( ۲۷۰۰۲۹۹ ) . 


۳۸۸ 


( کذاك ) کل واحد من الأنبياء والرسل » قد عصم ( من إِفْكِ ) أي 
كان 


ع 52 1 0 
(و) عصم ( من خيانة ) ولو قَلْتْ ( ل ) ومجوب ( وَصْفِهِم ) عليهم 
السّلام ( بالصدق ) الذي هو ضد الكذب . 
( والأعالة )الى هی ضد اليانة » والضدان لا یجتمعان , فالشدق 


۷ ۲ جر بر 


مر اعد ۱ _ 0 
- وجاټڙ في ححق کل الرشل ۱ 
« ام » و « التكاخ ( 15 ) الأكل » 
سم و۰۳۶ : 
الشرح | 


قوله : ( وَجَائْرٌ ) أي عقلا وموغا ( في حق كل ) الأنبياء و ( الوْسْلٍ) . 
علیهم السلام ( النّوْمُ ) وهو رحمة من الله على عباده ؛ لتستریح آبدانهم 
عند تكيهم » وهو غشية ثقيلة تفع على القلب تمنع معرفة الأشياء» لكن . 
نبينا محمد صلوات اللّه وسلامه عليه » كان ام عينه » ولا يكام فی . 

ومثل الوم ا هو جار في الأنباء والمرصلين : اجلوس » والمشي » ' 
والبكاء » والضحك . 

( واللکاخ ) واشمزي » وكل ما هو من خواص البشرية الباحة . 

( مثل الأكل ) والشّرب للحلال.. 


OOOO 


(۱) ففي الحديث : عن أم امن عائشة رضي اله نها الب ماله تال E‏ ۱ 
تتامان ولاينام قلبي ) رواه البخاري ( ۱۱٤١‏ ) . ' 


۳۹۰ 


قوله : ( ویس في الأَمةِ ) أي المحمدية أمة الاسلام ( بالخقیق ) 
لدابت التصوص ( في الفضل ) بجمی أنواعه (و) بذل (الژوف ) 
من مکارم الأخلاق » ومكاسن الشیم . 

( ك ) أبي بكر » وکان اسمه في الجاهلية عبد الکعبة » ذ ماه النبي 
عله عبد ال ولقبه ب ( الصدّيني ) . 

» قال ابن قتيبة : ولقبه النبي ل عتیقا ؛ بجمال وجهه . 

« فهو آبو بكر عبد الله بن عثمان » یجتمع نسبه مع النبي عليه الصلاة 
والسلام في مرة بن كعب بن لؤي بن غالب . 

» وهو أول من أسلم وآمن بالنبي عي على قول أكثر أهل العلم . 


(۱) راجم : « الطبقات الكبرى » لابن سعد ( ۳ / ١59‏ ) » و « السيرة النبوية » لابن هشام 
۲4۹/١ (‏ ) » و« تذكرة الحفاظ » للذهبي ( ١‏ / ۲۲ ) ۰ و « الإصابة في تمييز الصحابة » 
لابن حجر ( ۲ / ۳۳۵-۳۳۳ )۰ وفتح الباري ( ۷ / ٩‏ ) و « شذرات الذهب » لابن العماد 
(۱/ ۱5۸-۱۵۶ ). 


۲۹۱ 


« ولهذا قال « أبو محجن ۲" ۱ 

5 0-5 ك 500 2 
وَسْمْيتَ صلیقا وگل هجر يوك ُسئى باشمه غیر منکر 
سب إلى الإشلام واللّه شَاهِدٌ ركنت جَلِيسًا فى العريش المشهن 

E: 0 5 1‏ 
« وقیل : أول من امن علي رضي الله عنه » وقیل : خديجة . : 
* ویوی عن الإمام / أبئ حنيفة » أنه قال J:‏ الأورع أن يقال : أول 
من أَسْلَّمَ من الرجال « أبو بكر » ومن الصّبيان « علخ » ومن النساء 
۱ خديجة » ومن الموالى « زيد » ومن العبيد « بلال ) )° . 
وهو آفضل الصحابة, بإجماع « أهل السنة » ۱ 
* قال شيخ الاسلام في « الفتاوی الصرية » : « قد نهل عن على من 
نحو ثمانين وجهًا : یر كه الأئة تعد نها و بكر » ومر )0© . 
)١(‏ الأبيات : ذکرها في « غذرات الذهب » لابن العماد ( ۱ | 04 . ۱ 
وأبو محجن اللقفي : اختلف في اسمه ؛ فقيل : عبد الّه بن حبیب ؛ وقیل : عمرو بن حبیپ:» 
وقيل : مالك بن حبيب + وقيل : أسمه كنيته » وهو من الشعراء المخضرمين الذين در کوا 
ل ا م ا ی في أولي البأس والنجدة مات سنة ا 

جع : « الشعر والشعراء:» لابن قتيبة ص ( ۲۵۱ - ۲۵۳ ) ۰ « الاصابة » لابن حجر حجر 
الس ال و ۲۷۸ 

(۲) راجع : « تفسیر الفرطبي ٩‏ ( ۸ / ۲۳۷ ) و ١‏ قتح المغيث ؛ ( ۳ / ٠۲١‏ ) و « لوائح ود 
السنية ۰6( ١‏ / ۳۷۵) » ویروی هذا عن إسحاق بن راهويه ايسا . 


(۳) « الفتاوئ الکبری ‏ ( ٤۷١ / ١‏ ) بتحقیق مخلوف . وراجع أيضًا : « ولعيو شاوی 1 
(۳ ۲۱/۰۱۵۳ 1۲۲۱۰ ) و 9 السنة » لعيد الله بن أحمد ( ۵۹۰-۰۸۱/۲ ) = 


۳۹ 


« وهو أول من ولي الخلافة بعد النبي » ومدة خلافته « سنتان وأربعة 
آشهر إلا عشر لیال » . 

* وتوفي وهو ابن « ثلاث وستین سنة » » وغساته زوجته أسماء بنت 
عمیس . وصَلیْ عليه الخليفة بعده » بعهده عمر بن الخطاب » وهو 
الذي يليه في الفضيلة ؛ فلهذا قال : 

١ ۸‏ وَيَعْدَهُ « القازوق » من غير افیا 


قوله : ( وَبَعْدَهُ ) أي بعد أبي بكر الصديق » الذي يليه في الفضيلة 
( القَارُوقُ ) لقبه بذلك رسول الله له ؛ لأن الله فرق به بين الحق 
والباطل . 

» فهو عمر بن الخطاب القرشي العدوي » وكنيته ؛ أبو حفص ‏ که 
بذلك البی عل . 

ه أسلم رضي الله عنه في « السنة السادسة » من البعئة » ففرح 
المسلمون بإسلامه » وظهر الاسلام بعد ذلك بمكة . 

> و « فضائل الصحابة » للإمام أحمد ( ٩۷ - ۷١ / ١‏ ) » و ١‏ السنة » لابن أبي عاصم 


( ۰۱۹/۲ هلاه )2 و( شرح لعة الاعتقاد » لابن عثيمين ( ١78‏ ) بتحقيقنا . 


۳۹۳ 


0 7 7 ۲ 5 1 3 ۰ 
2 بويع رضي الوه بالخلافة 3 شي اليوم الذي توفي فيه آبو بكر . 
الصديق » وذلك يوم الثلاثاء » ل « ثمان بقين من جمادى الآخرة » سنة 
« ثلاث عشرة ) . 0 
م فقام بالأمر أتم القيام » وكثرت الثوح في أيامه » فأزال دولة الروم من 
الشام » وأَسْقَطَ دولة ( الفرس موس » من العراق » و « فارس 4 ختى ١‏ | 
انقرضت » فلذا طعنة مجوسي » يقال له « أبو لؤلؤة » حتفا لما نحل 
بقومه من الدّمار والبوار 4 وذلك يوم الأربعاء 3 لأربع بقين: من ذي 
الحجة سنة ( ثلاث وعشرين ) » ودُفِنَ يوم الأحد . 
» ولا طعن قال رضني: اله عنه : « الحمد لله الذي جعل مييي نید 
رجل لا يدعي الإسلام ) ۱ 
ف «عمر ) رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد « أبى بكر الصدیق “٠(۲‏ 
رم غير افيا ) أي كذب » بل هو حق ثابت وصدق واضح . 
ا وار 
أ دا عل د ل بكر رضي اله عوجر 
إلى « الحبشة ) . ۱ 


(۱) راجع : « الطبقات الکبری» (۰۳/ ٠٠١‏ ) » و « مناقب عمر » لابن الجوزي » و « تذكرة ' 
الحفاظ 4 ١‏ / ه ) » و ١‏ الإصابة » ( ۲ / ١١١‏ ) و« فتح الباري ٠‏ ( ۷ / 45 ) و« تاريخ 
الخلفاء » للسيوطي. ص (,۱۱۸ ) . 8 


3 1 

» وتروج « رقية بنت رسول الله » عه قبل البعثة » ومانت عنده في 

السنة [ الثائية ]امن الوه النبي صل آحتها « أم کلشوم » 

وتوفیت عنده أيضًا > فلذا س سْمی ( ذا النورين ) 7 

N سن ري ل وما اق از‎ O 
» واستشهد سنة ( خمس وثلاثين ) فى داره » وذلك في ذي الحجة‎ » 

وهو يومئذ صائم » تجمعت عليه الأسافل والأنذال من العراق » والشام » 

0 
ومصر » ونهى رضي الله عنه عن قتالهم ؛ اتقاءً لسفك الدماء واحتسابًا 
» وأخرج ( الحاكم )20 عن « الشعبي » قال : ما سمعت من مرائي 
3 هو 
« عثمان » أحسن من قول « کعب بن مالك » رضی الله عنه : 
نَكَفٌ ديوع أَمُلق باه وَأَئِمَنَ أن الله يس بغانل 
اك 5 0 ام 04 2 

وَقَالَ أل نذا ا تارم عَمَا الله عن كل افري لم يُقَاتِلٍ 
فُکت را ریت الله صَبٌ عَلَِهمْ العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءً بَعْدَ التَوَاضْل 
و کیت رایت ابر آذبر بَعْدَهُ عن الئاس إِدْبَارَ الواح اجوافل 

(۱) راجع : « الطبقات الکبری » ( ۳ / ۰۳ ) » والاستیعاب ( ۳ / ۹۹ - ۸٤‏ ) » و ١‏ البداية 
والنهاية » ( ۷ / ۲۱۷) ۰ والإصابة ( ۲ / 455  )‏ و ١‏ فتح الباري » ( ۷ / 54 ) و« تاريخ 
الخلفاء ) ص ( ۱۲۷ ) . 

(۲) الستدرك (۳/ ۱۰۱-۱۰۰ ) وهي في دیوان کمب ص ( ۵۳ ) ببعض الاختلاف وآوردها ابن 
كثير في « البداية والنهاية » ( ۷ / ١ ۹١‏ )۰ والسفاريني أيضًا في : لواح الأنوار السنية ۵ 75/7 ) . 


۲17 ما بين المکوفین زيادة من لوامع الأنوار » ( ۷ / ۳۲۸ ) يستفيم بها السياق . 


۳۹۰ 


فهو رضي الح أفضل الأ الحمدية بعد د أي بکر وه عم 
باتفاق أهل السنة . ظ 

ولهذا قال : ( فا ولد لا A A‏ ۱ 
رضي الله عنه من مجهلة مَنْ بايعه وقد غَرَا معه » وكان يقيم اد بين ٠‏ 
يديه . 


# ۲ ۷ جار 


۳۹۹ 


9۹ وَبَعْدُ كَالقَضْلٌُ عَقِيقًا کاشمع 
نظامي م۱ لِْبطین لأنرع » 
ال ماضي العزم 
ششرج او ال وافي الحم 


۰ 
0 


١‏ - وَافِى ادى مدي الهُدَى مودي‌العدا 
مُجْلی الصَّدَى يا ول مَن فيه اغتد 


قوله : ( وَبَعْدُ ) ببنائها على الضم لحذف المضاف إليه » ونية ثبوت 
معناه » أي وبعد عثمان بن عفان ( فالقْضل ) الشامخ ( حقيقًا ) أي في 
حقيقة الأمر من غير شك ( فاشمع نظامي ) أي منظومي ( هَذَا ) الذي 
آدرجته في هذه العقيدة الفيدة ثابت ) ل) الرمام الهمام فش المؤمنين 
علي بن آيي طالب ( الْبطِين ) أي عظيم البطن ( الأنْرع ) أي احس رلا 
شعر رأسه مما فوق الجبين ( مُجَدّل الأبْطَالٍ ) قال في « القاموس ٩۱6‏ : 
« جدله فانجدل وتجدل صرعه على الجدالة > كسحابة الأرض مطلقا › 
أو ذات رمل دقيق » . والأبطال : جمع بطل الرجل الشجاع سئي 
(۱) « القاموس الحيط » : ( جدل ) . 


[ ] في : « حاشية ابن قاسم على السفارينية » ص ( 0١‏ ) « مني نظامي » بدل « نظامي هذاع 
[]] في ط : «المدني ۲ را وهر خطاء الشاب ناا من ف کین »وهر للرافق ا في اع اک و 


۳۹۷ 


بذلك ؛ لأنه تبطل عنده دماء الأقران أو لأنه يطل جراحته » فلا یکترث ‏ 
بها » ولا شك أن «عليًا » رضي الله عنه ككل من الأبطال عدة . 
وقوله ار فاضي هزم تاره إلى شدة قو فونه ووفور شدته » والماضي ؛ 
من مضی في الأمر مضاء نفذ ومضی السیف ‏ أي قطع : والمزغ » ابد , 
والصبر ( مُقَرّج ) أي کاشف ( الأُوْجَالٍ ) جمع وجل : وف 
و کک ۱ 
( مب ) أي اي طبر( ام )ره العلوم الغامضة ۳ الرائضة 
( مدي ) أي مهلك ( العا ) جمع عدو . وضد الولي » وهو جمغ لا . 
نظير له ( مُجلي ) أي مزیل ( الصَّدَى ) أي العطش » والراد به کاشف . 
الکرب » وممجلي الثوب ( يا وَيْلّ ) هذه الكلمة مثل ويح » إلا آنها كلمة ' 
عذاب . وتُنْصَب على إضمار الفعل » وتُرقع على الابتداء إذا لم تضف » ؛ 
فأما إذا أضيفت فليس:إلا النصب ؛ لأنك لو رفعتها لم يكن لها حبر . ؛ 
» قال عطاء بن يسار : « ال » واد في جهنم لو یت فيه الجيال 
لماعت من حله »۲ . : ومعنی النداء هنا : يا ويل » احضر فهذا وقتك ' 
او ان نعلت مو دک را 
(۱) راجع ENG‏ أيذيهم : 0 
[ البقرة : ۷۹ ع » و « الزهد » لهناد بن السري ( ١817 / ١‏ ) : باب أودية جهنم وراه : 


۳۹۸ 


ڪه بالغلو فيه كفعل « الروافض » أو بانتقاصه كما فعلت ( اخوارج 0 
فهو رضي الله عنه ابن عم رسول الله له » ورابع الخلفاء » وأحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة » وصهر النبي عي على فاطمة الزهراء 
وأحد السابقين إلى الإسلام . 

» قال ابن عباس وغيره : اله اول من أَسْلّم ) وقد تقدّم ما يجمع الأقوال0!؟ 
« بويع رضي الله عنه بالخلافة يوم قتل عثمان . 

» وقتله « ابن ملجم الخارجي » ليلة الأحد ل « تسع عشرة » مضت من 
رقاو نت وأ ريون 6 وه و لسن و وان و غد الله ين 
جعفر ) وهل علية وای ودُفن بدار الإمارة بالكوفة" . 

٩ع وما ُسب إلى الما و علي » رضي الله‎ ٠ 


EE‏ الي أجي وصهري وَحَمِرةُ سَيِدُ الشهداء عي 


وج دار لبی ی ي 
۳ اي ينها 


را) راجع : ص ( ۲۹۲ ) . 


ل 
فایکم له سَءهٌ م کس مي 


غلایا ما جلفت وان خلیی 


(۲) راجم : « الطبقات الکبری » ( ۳ / ۱۹ ) » و « الاستیعاب 6 ( ۲۷/۳ - 1۷ ) و« البداية والنهاية » 
(۲۲/۷) و «الاصابة ) ( ۵۰۱۲ 9۰۳) وه تاریخ الخلفاء 4 ص ( ۱۳ ) . 
م الأبيات : في « البداية والنهاية ) (۸/ ٩-۸‏ ) من رواية أبي عبيدة . وقال ابن كثير : « وهذا منقطع 
بين أبي عبيدة » وزمان علي ومعاوية » . ولذا صدّره ابن مانع بصيغة التضعیف : « تیب 0 . 


۳۹۹ 


۲ ود کد ۾ شا وجت 


فعاف لى ۱ فلا د کاب 
و الس 
0 2 الشرع_ 6 


قوله : ( فَحُيْهُ ) أي حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( کختهم ) أي ش 
كحب الخلفاء الراشدين ( ما وَجَبْ ) على جميع الأمة باتفاق الأثمة . ' 


( ون تعد ) في حبه » وغلا فيه » وجعل له تصرف بالأحياء ينفعهم : 
شرفي از لم كل فول اه ار كين ی 0310 ٠,‏ 

( أَؤْ قلا ) شم أي أبغضهم » أو أبغض واحدًا منهم . 

( قَقَدْ كدب ) في كل واحدة من هاتين الخصاتين المذمومتين : 


خصاتي ( الإفراط » أي تجاوز الحد و « التفريط » أي التقصير في حفّهم ۾ 

وافضهم » رضي الله تعاليل عن عنهم أجمعين(© 5 

۱ : فائدة مهمة مهمة : آعلالنةوامماعة وط في أصصحاب شول اله مه بين الافضة والتوارج‎ )١( 

- فالرافضة ري عم ليك و ی رل ار 7 

باقي الصحابة ارتدوا با فیهم و بكر وعمر . 
- والخوارج على العکس:: حيث کفروا علي بن أبي طالب » و کشروا معاوية » وروا کل من 
لم يكن على طريقتهم » واستحلوا دماء المسلمين . 
ورحم الله أمير المؤمنين علي إذ يقول : « يَهْلك فيّ رجلان و عي و 
ُقْضِي ؛ رواه ابن أبي عاصنم يإسنادٍ حسن . وفي رواية أخرى له بإسناد صحیح على شرط . 
الشيخين : « ليحببي قوم » حتى يدخلوا النار في » وليبغضي قوم » حتى يدخلوا الناز في 
بغضي » . « السنة » لابن أبي عاصم بتحقيق الألباني ( ۲ | 405 ) 


n 


۰-۳ وید فا َالأَفْضَلٌ / بَاقي العَشرة 1 
و « أهلٌ بذر » ثي « أَهْلُ السْجَرة » 
الشرح 


قوله : ( وَبَعْدٌ ) أي بعد اخلفاء الراشدین . 


( فَالأَفْصَلُ ) من سائر الصحابة ( باقي العَشَرة ) الشهود لهم بالجنة 
والبشرین بها » با رواه « الترمذي » عن عبد الرحمن بن عوف ۰ 
و١‏ ابن ماجه » عن سعيد بن زيد » أن النبي له قال : « ابو بكر في 
الجة » وَعْمَر في ال » وعثمان في اب » علخ في ام » وَطَلْحَةُ 
في الجن » یز في الجن » وعد امن ب تو في الجنّة » وَسَعْدُ 
انز ابي وقاص في الم » وسو ِن زد د في الق » وأبو مه في 
ابید ° . 
۶ 

فهؤلاء هم العشرة البشرون با جنة رضوان الله تعالی عنهم اجمعین . 
ونذ کر شيعًا من ماثر الستة الباقین من العشرة لزید الایضاح والتبيين فنقول : 
(۱) خدیث صَحیح : أخرجه أبو داود ( 4549 ) › ( 4۱۵۰ ) » والترمذي ١48لا"‏ ۰ 
و ( ۳۷۰۷ واين ماجة ( ۱۳۶ )۰ وأحمد في « السند ‏ 6۱۸۹۰۱۸۸۰۱۸۷۱ 


وفي « فضائل الصحابة » ( ۰۸۷ ۰ ۵۲۲ والحا؟ کم (؛ | ۰ ) وصححه من حدیث 


سعید بن زيد » واسناده صحیح . 
وأخرجه الترمذي ( ۳۷١۸‏ ) ۰ وأحمد في ١‏ السند » ( ١‏ / ۰۱۹۳ وفي ‏ الفضائل » 
( ۲۷۸ ) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » واسناده صحیح . 


۴۳*۱ 


۵ أحدهم : : أبو مخمد طلحة بن عبيد الله » القرشي ي التيمي . 

ه أسلم قدا على يك أن بكر الصدیق . تک 
ه وشهد الال E‏ و فد 
ابن زید » يتعرفان خر ایب التي “كانت لقريش مع * أي سفيات بن | 
حرب  )‏ فعادا يوم اللقاء ب « بدر ) . 3 
»وت مع ی علق بو « أت وزقه بده فدات ا جح : 
پومتذ أربعة وعشرين: جراحة . ۱ 
وسَكاه النبي عليه السلام « طلحة الخير ) . 

+ كل رضي اله ع يم د فطل بوم اليس لعش يقن من 


جمادى ت_ سنة ( ست و ثين 9 ۰ 


ا 0 
» أسلم قديًا على يد أبي بكر الصديق . 
« وهاجر الهجرتين:» وشهد المشاهد كلها . 
۳ 00 0 
» وهو آول من سل السیف في سبيل الله . 
(1) راجم : و الطيقات الكبرى :(۳ / 914 ) وه الامتيعاب ا ۲ ۲۱۱۰۷۱۰۱ 


و ١‏ الإصابة » (؟ / ۲۲۰ ) » و« سير أعلام النبلاء » ( ۲۳/۱ ). 


۳۰ 


وت مع ی لومم آد » . 

ه قتل في ( وقعة الجمل ) سنة « ست وثلاثين ©٠‏ : 

© وثالئهم : أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص : 

» واسم أبي وقاص » مالك القرشي الزهري . 

» أسلم قديما على يد أبي بكر . 

) وقال : « كت تالا في الإسلام » وأا رل من َمل بشهم في سيل الله‎ ٠ 

» شهد المشاهد كلها مع رسول اله عل . 

» مات رضي الله عنه ب « العقيق » قريتا من المدينة » فحمل على رقاب 
الرجال إلى « المدينة » . 

» وصَلَل عليه « مروان بن الحكم » » وهو يومثذ والي « الدينة ) من 
قل « معاوية » » ودْفن ب « البقیع » » وذلك سنة « خمس وخمسین »۰ 
وقيل : سنة « سبع وخمسین )° : 
© ورامهم : أبو الاعور » سعيد بن زید بن عمرو بن تفیل : 
» قال ابن عبد البر : هو أبن عم عمر بن الخطاب . 


(۱) راجم : « الطبقات الکیری » ( ۱۰۰/۳ ) و « الاستیعاب ۳١۹ / ۲ ( ٩‏ ) » و ۸ سير أعلام 
البلاء » 4١ / ۱ ١‏ ) و « الاصاية ) ( 1 0۷ - 

(۲) راجم : « الطبقات الکبری » ( ۳ / ۱۳۷ ) و « الاستیعاب » ( 4 / ۰۲۱۷ و( سير أعلام 
البلاء » ر ۱ / ٩۲‏ ) و « أسد القابة » ( ۲ ۳۹۰ وه الاصابة »42 / ١١١‏ ) . 


۳ 


ه أسلم قديا وشهد الشاهد كلها غير بدر كما تقدم . 
مت ب و مق )یل لل وی انت و 


وخمسين » » وقيل : سنة ( اثنتين وخمسين » اردق 


© وخامسهم : رضي الله عنهم أجمعين : : أبو محمد عبد الرخمن بن | 
عورف القرشي الزهري : 

» أسلم قدمًا على يد أبي بكر » وهاجر إلى الحبشة الهجرتين . 

» وشهد الشاهد كلها » وثبت مع النبي عي يوم أحد . ۱ 

» وصلى رسول الله له يوما في « غزوة تبوك » وم ما فاه . 
« مات سنة « اثنتين وثلاثين » ۰ وذْفِنَ ب « البقيع ارفك ) : 

0 وسادسهم : أمين الأمة » أبو عبيدة : عامر بن عبد الله بن الجراح 
القرشي, الفهري . 

ام یطوق فك وهای د الحيشة » الهنجرة الا 
» وشهد المشاهد كلها » وثيت مع رسول الله عله بوم أحد .. 
ا ا a‏ 
أعلام النبلاء » ( ۲ / ۳۸۷ ) و « آسد الغابة» (؟ / ۳۸۷ ) »و« الإصابة (۳ / ۲۸۸ ) . 
(۲) راجم : ١‏ الطبقات الكبرئ » ( ۳ / ٩۰۹‏ ) ۰ و ١‏ الاستیعاب 6 ( ۶ / ۲۹۲ )| 


و « سير آعلام البلاء ٠‏ ( ۹۸/۱ )1 واه أسد الغابة » ( 6۸٠ / ۳١‏ ) > وه الإضابة ا 
)1 ۳۱۱ ۱ 


8 ۶ ات 0 
» ونزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله عه « يوم أحد » من 
علق المغفر فيه فوقعت ثنيتاه » فكان أحسن الناس هتبمال؟. 
» مات فى « طاعون عمواس » ب « الأردن » سنة « ثماني عشرة » 
9 
ودفن هناك » رضي الله عه . 
ه ثم ذكر من يلي العشرة في الفضيلة بقوله : ( قَأهْلُ ) غزوة ( (بذر) 
۶ 3 ر ۶ 
التى أعز الله بها الاسلام » وأذل بها عبدة الاصنام . 
و« بدر ) : قرية كانت مشهورة على نحو أربع مراحل من « المدينة 6(. 
*» وكانت « وقعة بدر ) نهار الجمعة ل ( سبع عشرة خلت من شهر 
رمضان » من السنة الثانية من الهجرة » وكان عدة المسلمين « ثلائمائة 
وبضعة عشر » رجلا . 
» واستشهد من المسلمين في « وقعة بدر ) ۰ ( أربعة عشر رجلا ) ستة 
من الهاجرین » وثمانية من الأنصار » وقتل من الكفار « سبعون 4 » 
ور ( سبعون ^ ' ش 
(۱) راجع : « الطبقات الکبری ۰ ( ۳ / ٠۲١‏ ) » و « الاستیعاب ) ( ۹ 1۸ ) ۰ و « سیر أعلام 
البلاء » ( ١‏ / ۵ و و أشد الغابد » ( ؟ / ۲٤۹‏ ) > و « الاصابة ١‏ ره | م۲۸ . 
(۲) راجع : « معجم البلدان » ( ١‏ / ۳۷۵ ) و « ضح الباري » ( ۷ / ۲۸١‏ ) . 


(۳) راجع : « الطبقات الکبری » ( ۲ / ؟١‏ ) » و « تاريخ الطبري » ( ۲ ۱۸ ) ؛ و « البداية 
والنهاية » ( ۳ / ۲١۸‏ ) »> و ١‏ زاد العاد ع ( ۳ ۰۱۷۱ 


[أ] في ط 9 همتا ١‏ » رفي ط « الدني ) : « همة » والهتم : هتم الشيء هتما كثره . يقال : هتم ثنيته وفاه : نزع 
مقدم أسنانه » ولتصویب من « لوامم الأثوار ۲ ( ۲ | ۳٠١‏ ) . 


۳۰ ۵ 


ت ( لم ) بعد أهل بدر فالأفضلية ثابتة ل ( أهل ) « بيعة الرضوان » . 
تحت ( الشُجرة ) ) العهودة » وهي من شجر الطلح ؛ و e‏ 
الرضوان » ) هم ( تحاف الحديبية € : 
از 
» فروي عن الشافعی رحمة اله أنه قال : الصواب تشدید « الحديبية 4 : 
وتخفيف « الجعرانة »۰۱ وخطأ من نص على تخفیفها .. 

» وهی قرية متوسطة ليست .بالكبيرة . سميت بغر هناك عند ( مسنجد 
الشجرة » التي بايع رسول الله مله تجتها » وبين « الحذيبية » و « مكة ) 
مرحلة » وبينها وبين « الدينة ) تسع مراحل . ۱ 
« وفي الحديث : آنها بعر » وبعض الحديبية في الحل » وبعضها في 
الحرم وهو أبعد اليل من البیت. انتهى ملخصًا . 

* وسببها :أ يشا ما نمت اني تله والسلمين من دخول اس 


(۱) « معجم البلدان » ( *:/ ۲۲۹ ) » وكذا قال الحافظ ابن حجر ا 
المكان') إه . « فتح الباري » ( ه / ۳۳4 ) . 
» فائدة : و الحديبية بكر. كانت الشجرة بالقرب من البعر ثم إن الشجرة مدت بعد ذلك فلم 
توجد » وقالوا : إن السيول ذهبت بها » فقال سعيد بن المسيب سمعت أبِي - وكا من أ 
أصحاب الشجرة - يقول : قد طلبناها غير مرة فلم نجدها فأما ما يذكره عوام :الحجيج أنها 
شجرة بين مني ومكة فإنه نخطأ فاحش ) اه . 
راجع : « السيرة النبوية ) لابن هشام ( ؟ /.8 ٠١‏ )۰ 3 الدرر ) لابن عبد البر ص ( ١ 5١‏ ) + و ف.زاد 
ا معاد » ( ۳ / ۲۸۸) و« البداية والنهاية » ( ؟ | ١88‏ ) ء و« فتح الباري ) ( ۷ / ٠.) ٤٤١‏ 


۳۰۹ 


ارام » بعث عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان إلى قريش لیخبرهم 
آنهم لم يأتوا للقتال » وإنما جاءوا مارا » وأمره أن یدعوهم إلى الاسلام 
ثم بلغه عليه السلام أن عثمان قله قريش » فدعا الناس إلى البيعة » 
وقال : « لا تبرخ حى لاجر القَوْمَ » فبايعوه » وضرب عليه الصلاة 
والسلام بإحدى يديه على الأأخرى عن عثمان » وقال « له 1 
عُنْمَانَ في خاجيك وَخاجة رَسُولِك » ۰ ثم تبي كذب الخبر بقتل 
عثمان » فقدم على النبي عه هو ومن معه بعد البيعة وكانوا عشرة. 
ثم كانت الهدنة بينه عليه الصلاة والسلام وبين قريش » ووقع الصلح 
على أن يرجع ويعتمر من العام المقبل » فرجع عليه السلام ؛ وذلك سنة 
| ست » من الهجرة » ثم اعتمر « عمرة القضية » » وتسمى ( عمرة 
القضاء ) سنة ( سبع ال المج و الم : 


vk kk ok 


(0 راجع « زاد العاد » ( ۳ ۱ ۲۸۸ - ۲۹۸ ) . 
(۲) راجع : « فتح الباري » ( ۷ / ٠٠١‏ ) . 


۳۰۷ 


از ألم لِلتُصُوص المخكمة 
۳ الشرع i‏ 


: ( وقیل أل ) غزوة جبل رآ ) سه شتي بذلك ؛ إتوحده ِ 
00 عن جبال آر هنك . ۱ 
٠‏ وهو الذي قال فية له : « أحد بل بح نب 66 ۱ 
ه وکانت هذه الوقعة يوم السبت في شوال سنة « ثلاث 4 مُن الهجرة ' 
وسیمال أنه لا قتل الله من قتل من الکفار « يوم بدر » » ورجع من بقي , 
منهم إلى و مكة ) » وجدوا العير التي قدم بها آبو سفيان من « الشام 6 . 
سالة موقوفة في « دار الندوة » » فمشت أشراف قريش من أصيب 
آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم إلى أبي سفیان » فقالوا : نحن طيبوا الأنفس 
بأن نجهز بربح هذه العير جيضًا إلى محمد . فقال أبو سفيان : أنا أول 
مر آجاب إلى ذلك :ربو عبد الطلب می ففعلوا ذلك :و کانت | 
لمیر « آلف » بعیر امال خمسین الت دینار » فسلم إلى هل آلعیر 
رؤوس أموالهم » وعزلت الأرباح » وکانوا یربحون في تجارتهم الدینار 
ay‏ ۱ 
ولعرجه مسلم ( 1898 ) ( 504 ) من حديث أنس رضي الله عنه . ' 


[]] في ط :0 الهندية « سيها » والتصويب من ط : ١‏ المدني ٩‏ . 


۳۰۸ 


آل 2 7 7 
دينارًا » وجهزوا الجيش وفيهم نزلت : 8 إن آلذین کفزوا ینفقون 
ولمم یسدوا عن سبیل آله يوتا م کون علیهم حسرة م 
ییون © ر الأنفال : ۳۰ ] . 

» وحرجت قريش » ومن تابعها من القبائل » فساروا حتى وصلوا إلى 
) آحد » » وحرج علبهم رسول ال ج واقتل الفربقان » فول يمن 
المسلمين « سبعون » رجلا » وقیل من الشرکین « ثلاثة وعشرون » 
رجلا ؛ وهل وا کک وک ین بن خلف » . 

* وانهزم السلمون في هذه الوقعة إلا رسول الله لل وبعض أصحابه 
فلم ينهزموا » وسبب هذا الانكسار مخالفة أمر رسول الله عليه السلام » 
وقد عفا الله عنهم بنص القرآن . 

وإذا تدبرنا ما حل بالمسلمين في هذه الأزمان من لب الكفار عليهم » 
وجدنا ذلك بسبب مخالفتهم أمر الله » فلا عز للمسلمين إلا بالتمسك 
بكتابهم » وبا جاء به نبيهم » من السنة الصحيحة . 

ولنا في قصة « آخد » أعظم نا 

فأهل هذه الغزوة قيل هم ( الق ) في الزمن والأفضاية والأول › 
وهو تقدم أهل البيعة في الأفضلية على أهل غزوة أحد أولى وأحق 


(۱) راجع : « زاد المعاد » ( ۳ / ١5937‏ ۲۸۳ ) في فصل رائع في الكلام على هذه الغزوة وما 
اشتملت عليه من حكم وغايات محمودة . 


بذلك ؛ لورود التصوص الحكمة من الکتاب والسنة » فقد رضي ال 
عنهم كما في قوله تعالى : ل لقذ رضي آله عن الَهؤمين ذبافرنت 
تحت الشَّجَرَةٍ 46[ الفعح ۰ وَرضْوَانٌ ” من أللِّ كبز [ التوية (YY:‏ 


* . وروی ١‏ الترمذي » وغيره عن جابر قال » قال رسولٍ اله عه : 
« یی الجكة من بایع مت الشجرة إلا صاجبٍ ال الأخمر 0 


ومن ثم قال ابن عبد البر د لین في وه ل ما دل بدا ار 
يقرب منها إلا غروة: الحديبية ) . 


واي انم الاين رال رد في السكر عه 
ولم يكن من المسلمين - له ما قال رسول الله ع فقيل له: اذ 

يستغفر لك رسول الله يله . فقال 00 
يستغفر لي » فبینما هو سائر إذ زلقت به نعله فتردٌ فمات » فما عُلِمَ به حتى . 
أكلته السباع » والرجل من « بني ضمرة )لمن « أهل سيف البحر »9 


(1) أخرجه التُرمذي ( ۳۸۲۲ ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الل عنهما . وقال : « هذا جلايث ' 
سس غريب » » وقال الشنيخ عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه ل « جامع الأصول » لابن الأثير(,؟ / 
١077‏ ) :وهو كما قال » . وعگم الألبائي في ف الٌّحيحة» ( ۵ / ۱۹۳) بتكارة الاسيشاء . : 

(؟) راجع : قصة و صاحب الجمل' الأحمر ؛ في صحيح مسلم ( ۰ ( ۱۲ ) من حديث 
جابر بن عبد اله رضي الله عنه ولفظه : فقال رسول الله مله : « وكلكُم مغفوز له : إلا 
صاحب الجمل الأحمر ) إفأئيناه فقلنا له : تغال . يستغفر لك رسول الله مله , فقال : واه ! 
لأن أجد ضالتي أَحَتُ ال من أن يستغفر لي صاحبكم » . قال الإمام النووي : « قال القاضي : 
قيل هذا الرجل هو الجد إقيسن النافق » اه ۰ شرح مسلم 4 ( ۱۲۱/۱۷ ) 

] ] في ط :۱ الهندية »و + الدلي ۲ : و اضبة و وبا لد من « لوب اور ( ۳۲۱/۱ ) . 


1 


مه و «عَابْشَه ) في العلم مَعَ « خدیجه ) 


۳ 


في التي فَافْهَعْ نکن اللتيجة 
قوله : ( وعَائْضَة ) أي الصديقة بنت الصدیق رضي الله عنهما أم المؤمنين 
» عقد عليها رسول الله له وهي بدت ست سنين قبل الهجرة » 
ودخل بها بالدينة في السنة الأولى وهي بدت تسع سنين . 
* ومات عنها وهي بدت « ثمان عشرة » . 
* وتوفيت بالدينة سنة « ثمان وخمسین ) . 
» وأوصت أن يصلي عليها « أبو هريرة » . 
« ودفنت ب « البقيع » رضي الله عنها . 
» فهي أفضل نسائه ل ( في العلم ) النافع حتى كان الأكابر من 
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا کل عليهم أمر من الدين 
استفتوها ؛ فيجدون علم ذلك عندها . 


)۳۵۱ ۳۵ 4 ( 4 راجع : « الطبقات الکبری 4 ( ۸ / 8ه ) › و « الاستيعاب‎ )١( 
6۲۰۱-۱۳۰ ۲ ( و« سير أعلام اثبلاء ا‎ > ) ٠٠٤-٠١١ / و و أسد الغابة» ره‎ 
۳۲۰۰۳۵۸ 4 ( ) و « الإصابة‎ > ) ٠١١ - ٩۸ / ۸ ( » و « البداية والنهاية‎ 


۳۱ 


» قال ابن القيم : « وسألت شیخنا عنهما فقال لعن کل راغا 

منهما بخاصة )20 . ۱ 
فلهذا قال ( مَعَ خَدِيجَة ) بت خويلد الأسدية.أم الومین . 

: 5 1 NF 

» تروجها رسول الله ع وهو ابن ٠‏ حمس وعشرین » سنة . 
» وهي أول أزواجه ؛ وبقيت معه إلى أن آکرمه ال لد رسد :نف 

به ونصرته 5 1 ۱ ۱ 
» وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين » ولم يتزوج عليها غيرها . : 
+ وكل أولاده منها :إلا إبراهيم. فمن سريته مارية القبطية . " 
فخديجة أفضل نسائه عليه الصلاة والسلام“ ( في الب ) :إلى ١‏ 

الإسلام ١‏ ۱ ۱ 
( الهم ) نهم تحقيق ( لكت البيجة ) أي أثر فائدة الخلاف .. 

و اعادو النهام» لابن القيم ص (۲4) وراجع یا له :د بذائع الفوائد 6 (۳/ ۱۸۱ 000 
فائدة ::وقال س شيخ الإسلام ابن تيمية : ( سبق حديجة وتأثیرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها 
في الدین » لم تشركها فيه عائشة ولا غیرها من أمهات المؤمنين » وتأثير عائشة في آخر الاسلام ' 
وحمل الي »وت إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم نشركها فيه خدیجة ولا غرها ما 
تميرت به عن غيرها ) إه . « مجموع الفتاوئ 4 ( 4 / ۳۹۳ ) 
وراجع أيضًا هذه السالة في: « سير أعلام النبلاء » ( ۲ / ١4١‏ ) » و ١‏ البداية والنهاية » . 
١45 / *(‏ )» و« مرقاة المفاتيح » للقاري ( ه / ٦٠١‏ ) »و « فتح الباري ) (/ا / 1١9‏ ) ۰ 


(۲) .راجع : « الطبقات الكبرى ۲ ( ۱ / ۳۱) ۰ و ١‏ الاستيعاب ) ( 4 / 5191 / 581 )/ 
و « أشد الغابة ) ره 494 ) »> و ١‏ الإضابة ) ( 4 ۲۷۳ ۲۷١‏ ) ۰ ۱ 


1۲ 


فان النكتة : آثر قليل كالنقطة . 
والنتيجة عند « المناطقة » : تصدیق يلزم من تسلیم تصديقين لذاتهما . 
کقولنا في « القیاس الاقتراني من الشکل الأول » : كل جسم مولف » 
وکل مولف حادث ؛ ينتج : كل جسم حادث . 
وقولهم : « لذاتهما » یخرج به التصدیق اللازم من تسلیم تصديقين لا 
لذاتهما » بل لأمر خارج » کقولهم : « زيد » مساو ل « عمرو » » 
و « عمرو » مساو ل « بكر » » ينتج : « زید » شتاو ل « بکر » . 
فليس هذا قياسًا اصطلاخا ؛ لعدم تکرر الحد الوسط . 
وعند « التکلمین » : ما يحصل العلم به عقب العلم بوجه الدلیل . 
وقد احتلف علماء العقول في الارتباط بين الدلیل والنتيجة على أقوال 
أشار إليها صاحب « الشلّم ٩6‏ بقوله : 
وَفْى دلاة اشدعات عَلَى التَّتِيجَةٍ خلافٌ آت 
موی أؤ عادو ولد زواجت والأول ایند 
والمراد بها هنا : الحكم التولد من القضیتین بالتفصیل في التفضيز1! 
00 0 
(۱) راجع : « شرح الشلّم » للأخضري » لعبد الرحيم فرج الجندي ص ( )٩۲‏ . 


17 ] في ط : « الهندية » و « الدني » : « واو عادي » والتصويب من « مان السلم » . 
[ب] في ط : « الهندية » و « الدني ۰ : « بالتفضيل في التمضيل 4 » وما أثبعه من « لوامع الأنوار » ( ۲ 08" ) . 


1۳ 


ۀ في ذكر الصحابة الكرام وبيان مزاياهم ٠‏ على غیرهم * ۸ 4 
إا والتعريف بما يجب لهم من الحبة والتبجیل وتقبیح تقبيح من آذاهم | ۷ 


1 ویس في ا الک ک ( الصَّحَابَة ) 
مت والغزوفي و 


: ( ولَِسَ في الأقة ) أي احمدية الفضلة علي سرام 
SS‏ : ( کشم كبر أثة أغرحث ٠‏ 
ان © 1آل عمراد ٠١١‏ ].. 
E SE)‏ 
د ڪيو الئاس كني » م اين یلوتم » ثم لین وهم » أعرجه 
« الشيخان » عن عمران بن حصين . 


رصان دنا أدري: کی ره وین ن أو تلا 


5 


4 


#۷ 00 أبوداود 3 و لفظه ۳۳ یر امي لقن ِي بت ۳ 3 
3 یج یلم ۲۲۲ . 


(۱) حديث متواتر : البخاري ( 00 
وفي الباب عن ابن مسعود : رواه البخاري ( "551١‏ ) ومسلم ( ۲۵۳۳ ) ( ۱۲ ) من حديث : 


أبن مسعود » وقد صرح بتواتره الحافظ أبن حجر في مقدمة 2 الاصابة » ( ۱ ۱۳ € 


۳۱ 


( والعژوف ) أي ولیس في الأمة کالصحابة في العروف الذي هو : 
اسم جامع لكل ما غرف من طاعة له تحال واليّّوب إليه والإحسان 
إلى الاس . 

وكل مالأاندب إليه الشرع ونهی عنه » فهم أحق بالفضل والعروف . 

( وَالإِصَابَة ) للحکم الشروع وبموافقة الکتاب والسنة من جميع الأمة . 

» قال عبد الله بن مسعود : «.من كان مُشقنًا لش بن قد مات » 
فان الحي لا تُؤْمن عليه الفتنة » أولفك أصحاب محمد عه » كانوا 
أفضل هذه الأمة » برها قلوبًا » وأعمقها علمًا » وأقلها نکم » اختارهم 
الله إخبة نبيه » ولإقامة دينه » فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على 
آثرهم » وکوا با استطعتم » من أخلاقهم ویبرهم۳7) فإنهم كانوا 
علی الهدی الشتقيم » . قال في « المشكاة ) رواه رزیر لت » ورواه 
( الامام اخ رتیه ال ا 

kkk 


(۱) « مشكاة المصابيح » ( ١‏ / 1۸ ) . 
وعلق الألباني عليه بقوله : « وأخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ( ۲ / ٩۷‏ ) » 
و « الهروي » ق ( ۸ / ١‏ ) من طريق قتادة عنه » فهو منقطع ) اه . 
وراج : « جامع الأصول » لابن الأثیر ( ۱ / ۲۹۲ ) » و « لوائح الأنوار السنية » (۲ / ٩١‏ ) . 
٠‏ قال أبن الأثير : « مُشكنًا : لسن : الذي يعمل بالشلة » سن واسعنٌ » . 

] في ط : « الهندية » و المدني 4 : « وكلما 6 » والتصویب من « لوامع الأترار» ( ۲ /۴۷۹) . 


[ ب ] في ط : « الهندية ) و ١‏ الدني ؛ : ۱ ویسیرهم ‏ » والتصويب من « مشكاة الصایح ) ( ١‏ / 1۸ ) . 
[ج] في ط  :‏ الهددية 4 و ٠‏ الدني ) : « زين ۲ » وما أثبته هو الصّواب وراجع : ١‏ جامع الأصول » لابن الأثير( ۱ / 291 ) ۰ 


۳۱۰ 


2 


۷ فا 


هم قد سَامَدوا « الْختارا » 

وَعَايَمُوا الأشرارَ وَالأئوَارَا: 
4 وَجَامَدُوا في الله حك با 
ین 00 وقد سا کیت 


۳ 


قوله : فَإنهُمْ ) أي الصحابة الکرام ( قَدْ شاقدوا ) وصحبوا البي ۱ 
( المُخْتَارا ) من سائز الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام . ۱ 
( وقایوا » أي رآوا في شخبتهم انسي عله ( الأَسْرَارَ ) القرآنية» - 
وعلموا التبزیل وأسبابه » والتأويل وآدابه . 

وَعابُوا ( الأنرّارا ) المشرقة من شة رسول الله عليه الصلاة والسلام . 
( وَجَاهَدُوا في ) سبيل ( الله ) لتكون كلمة اله هي العليا . 

( تین باا » بألف الاطلاق » أي ظهر . ۱ 
( دين الهْدَى ) الذي هو دين الاسلام الذي به الهدی + والدلالة - 
الو والفوز والفلاج . 

( وذ سما ) أي علا دين الإسلام » وله الحمد ( الا ) التي 
كانت قبله » فسائر الأديان غير دين الإسلام منسوخة » دكل عبادة م 
يات بها فهي باطلة مسو 


۳۹ 


» قال تعلین  :‏ إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الاشلاغ © آل عمران : ٠١‏ ] . 
» وقال تغل : ا وَمَنْ يبغ غیر الاسلام يتا » فلن بقل له وه في 
الآخرَةٍ من الْأَسِرِينَ 4 [ آل عمران : ۸۰ ] . 

» ویرحم الله القائل : 

نله مه ان ین تست كدب آقنوی وم قيا 
طَلَعَتُ به شا شمش الهذَايَة للك زاین لها ريت الكَمَالٍ, 1 
وان بل في سره یعیه التي جمعث فُرُوعًا یلهدی وَأضولا 
لا تَذْكُووا الكمْب الشوایت عِنْدَ 3 طَلَّعَ الصَّبَاحُ فَأْطمَأُ القندیلا 
درست مَعَالِمُهَا ألا فاشتځبروا علها وُسُومًا قَدْ عمث وطلولا 


Kx‏ یا 


IY 


رفي كلام الم والاشعار 
۱ ما قَدْ زبا من أن بحبط تظمی 
لوا جنم لانتو ی 


۷ 50 0 ۳ 01 ۷ ۱ 
قوله : ( وقد أتى في مُخکم الیل ) من الکتاب العظیم > والذ کر 
الحكيم . ۱ 
( ين فَضْلِهِم ) أي الصحابة الكرام ( ا ) أ ي الذي ( يَشْفِي ) آي ‏ 
يبرئ ( لِْقَلِيلِ ) بالغين المجمة » العطش . ۱ 
والمزاد : ما يُطفيع حزارة الجهل بمقاماتهم العالية . 
ل سه 4 دا على الکمّار 
رحماء یم 4 [ انح : 


(أ] في ط:« ير تیم 2 في »ره من ولا اور ۰۳۸۳/۲ 06 4 وركذا عو ني و خی 
ابن قاسم غلى السفارينة ‏ ص ( 24 ) . وهو الموافق لا سيأتي في شرح ابن مانع بعد فليل , 

[ب] في « حاشية ابن قاسم على السفاريدة ؛ ص ( ٩۲‏ ) ؛ « من غليل 4 » وماأئبته من ط : « الهندية » و« الدني.» » وکذا هق , 
في « لوامع الأنرار » ( ۲ / ۱۳۸۳) , 


۳۱۸ 


» وقوله ‏ كثتم یر أَمَةِ أرجت لاس © [ آل عمران : ۱۱۰] . 

إلى غير ذلك من الایات . 

( و ) قد أتى أيضًا ( في الأَحَادِيثِ ) النبوية . 

« كقوله عليه الصلاة والسلام : ( تئر متي قوني .. ) الحديث7" . 
( وفي الاثار ) السلفية الواردة عن الصحابة والتابعین ومن تبعهم . 
( و ) قد أت ( في کلام القَوْم ) من احدئین والفقهاء والصوفية 
وساثر أرباب العارف ( و ) في ( الأَشْعَارٍ ) المرضية . 

رما ) أي شيء ڦذ ربا ) أي زاد وعلا ( ین أَنْ بحیط نظمي ) في 
هذه الأرجوزة » ويضيق ( عَنْ بَعْضِهِ ) فضلا عن غالبه وكله . 

( قاع ) من القنوع » وهو الوضا باليسير ( و ) ذلك فإنه ( عَنْ جلم) 


ويقين لا عن ظنْ وتخمين . 


# ۷ جر ور 


(۱) تقدم تخريجه ص ( ۳۱ ). 


۳۹ 


۱۹ - وخ ین ع خض الذي قد يُزْرِي 


انرو نكا رل کر کنر 


هت وا وم آس‌ من اشر الذي هن اهر لفقل ای ا 
حذر إذعان مع سلامة صدر ( من الخؤض ) المي إلى التوسع في : 
البحث والتعقيب ( الذي قذ ُزْرِي ) مضارع أزرى . 

* قال في « القاموس ٠‏ 2 « زری عليه » عابه وعاتبه كأزريل لکنه قلیل ) : 
» وقال أبو عمرو؟ :: « والژاري على الإنسان الذي لايفدّه شيعا » . 
ویْکر عليه فِعْلّهُ » والازراء : التّهاونٌ بالشيء . يقال : ری به إذا قر 
به وَآَرْدَرَاةُ : أي عفر ) + قاله في « اففتار 96" ۱ 
فقول الناظم : « يزري » أي بط قدرهم » وينقص ( بقطلهم ) أي 
من فضلهم المعلوم من الکتاب والسنة . 


(ا) القاموس افیط : ( زريا ) . 
(۲) مختار الصّحاح : ( زر ) . 


» و المدني ٠٠‏ « أبو عمر » » والتصويب من « مختار السحاح 4 . 


۳1۳ 


( يما ) أي من الاحتلاف الذي ( جری ) بینهم . 
زل کت( لذري )ماه ارام 4 وما ی ا کته 
( قله ) ) أي ما وقع بينهم من اشخاصم ( عَنٍ ادف دز ) منهم 
( فاشلغ ) من الخوض في تلك الور المهلكة » واقطع لسانك عن 
۶ 9 2 
ذکر أصحاب رسول الله كله » بما تحط من ژثبتهم العالية » ومقاماتهم 
الرفيعة . 
f TEE‏ 
( أذل الله ) تعالی ( مَنْ ) أي كل مبتدع من الروافض » ومن وافقهم 
( لهم ) أي للصحابة الكرام ( هجر ) وعادی ولم يُوَال وبحب . 
ماوقا ا : من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله 
E‏ ا ل ا ا 
من أيهم ؛ تبخبي ي اهم » وم أَبْقَضَهُمْ ؛ فیبفضي بَعَضَّهِمْ › وَمَنْ 
آدَاهُع کڏ آذاني » ومن آذاني » مد آذى الله تال » وَمَنْ دی الله 
ُوشك أن اد 
(۱) إسناده صَعِيفٌ : رواه ارمذي ( ۳۸۹۲ ) » وأحمد (  )۸۷ / ٤‏ واين حبان ( ۷۲۵۹ - 
الاحسان ) وقال الترمذي : « حدیث غريب » » واسناده ضعيف ؛ كما قال الأرناؤوط في 


تخریج « الاحسان » . 


۳۳۱ 


والذي أجمع عليه « أمل السنة والجماعة ) : أنه يجب على كل أحد . 
تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم » والکت عن الطّعن فیهم . ۱ 

* وقد ذکر شيخ الاسلام « ابن تيمية » في آخبر کتابه :. « الصنارم ۱ 
السلول )“فصلا » في تفصیل القول فيمن سب الصحابة » فقال : «آما ٠‏ 

ا 7 ۹ 9 

من اقترن بسبه غوئ أن عليًا إله » وأنه كان هو الي » ونما غلط جبریل في ۱ 
الرسالة : فهذا لا شك في كفره » بل لا شك في کفر من تفن في کفره . 
له تأویلات باطنة شيط الأعمال الشروعة ونحو ذلك > وهولاء : 
يمون « القرامطة ) وه الباطنية ) » [ وهولاء لا حلاف في کفرهم ] . 

ةم 1 
لد ا اد 

- وأما من لعن یج مطلنا : فهذا محل الخلاف فيهم ؛ رده الأمرين 
ونال ی الفیظ و الاعتقاد . 

- وأما نوزم نهم رثا بد رسو الك إل 
(۱) ( الصارم الول » ص ( 0۸٩‏ » ۸۷ ) + وما بين لوف زيادة مه . 
1 ] سقطت كلمة « بين + من ط (ألهندية 6 » د للدني 6 » راتا من « الصارع المسلول ٠‏ , 


۳۳ 


تفرا قلیلا لا يبلغون بضعة عشر نفشا ‏ أو آنهم فسقوا عامتهم ؛ فهذا لا 
ريب أيضًا في کفره ؛ لأنه مکذّب لما نَصّهُ القرآن في غير موضع » من 
الرضی عنهم والثناء عليهم . 

بل من يشك في كفر مثل هذا فان كفره مرن » فان مضمون هذه 
المقالة : أن نقلة الكتاب والسنة كفارًا وقْسَاقًا » وأن هذه الآية التي هي 
ل کشم غیرد أُخرحت لاس 4 [ آل عمران : ٠١١‏ ] - وخيرها : هو 
القرن الأول كان عامتهم كفارًا أو فشاقا . 

ومضمونها : أن هذه الأمة شر الأم » وأن سابقي هذه الأمة شرارها » 
وكفر هذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام .. ) . 

قال : « وبالجملة : فمن أصناف السابة من لا ریب في کفره » ومنهم 
من لا يكم بكفره » ومنهم من تردد فيه » . وقد تقدم التفصیل . 


* > جاع 


۳۳۳ 


6 - [ وَبَعْدَهُمْ ۳ التَابعُونَ ( 0 


بِالمَضْلٍ ثم « تَابِعُوهُم 1 طا 


قوله :(وَبْدَهُمْ ) أي بعد الصحابة الخصوصين بالفضل والعدالة امن ۱ 
والاصابة قَالتَابعُونَ ) لهم باحسان ‏ أخرك ) أي ام راجتر بالنضل) 
والإتقان التقديم على غيرهم من سائر أهل الإيمان . 
وتعريف ( التابعي » : هو كل من صحب الصحابي . 
ومطلقه مخصوص بالتابعي يإحسان » ويقال للواحد تابع وتابعي'. 
وال على ااب این ها شيم م رسدرت عراف 
( یر الناس قزني ٿم الذين يَلُونَهُم تم الذین یوم 2 
قال عمران : « لا أذري کر بعد گونه رين أو لد ... » ۱ 
» قال العلامة ابن القیم : « ألقل الصحابة الكرام إلى التابعين ما تلقوه - 
من مشكاة اللبوة خالصًا صافیا » وکان سندهم عن نبيهم عله عن 
جبريل عن رب العالمين سندًا صحيعًا عاليًا » وقالوا : هذا عهد نبینا إلينا 
وقد عهدناه إليكم » وهذه وصية ربنا وفرضه » وهي وصيته وفرضه ' 


0) 


(۱) تقدم تخريجه ص ( ۳۱6) . 


۳۲ 


علیکم » فَجَرَى التابعون لهم یاحسان على منهاجهم [ القويم ] واقتفوا 
ولهذا قال : ( ثم ) الأفضل بعد التابعین ( تابوصم ) أي أتباع التابعين 
لا تقدّم من صحيح الأخبار وصحيح الآثار ( طرًا ) أي جميعًا » وهو 
منصوب على المصدر أو الحال ؛ لأنهم سلكوا مشلكهم الرشيد ] 7 


OOOO 


. ومایین المعقوفين زيادة منه‎ ) ٠١ / ١ ( » إعلام الموقعين‎ « )١( 
ما ین المفونین سقط من الشرح » واستدركته من ( لمع لور » ۲ / ۰۳۸۹ ۲۲۹۱ » بتصرف واختصار » على مط‎ ] [ 
. تلخيص الشيخ ابن مانع‎ 


۳۳۰ 


8 وکل « ارق » أن عن الم 
۰1 فلا ین « الکراقات » اي 

بها تقول فافث باکیل: 
۷ - ومن 56 ص ڏُوي الال 

EEE‏ في كاك بالعال 


۸ فَإِنهَا شَهِيِرَةٌ وَلَّمِ تَرَل 
1 کل عضر با کت أف اواز 


قوله : ( وکل خَارِقٍ ) أي للعادة من الخوارق » ومُرَادُه : الكرامة , ٠‏ 

وهي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة ‏ يظهر . 
على يد عبد ظاهر الصّلاح » مُأْتزم لمتابعة نبي تكلف شريعته › 
د اام بت > عم بها ذلك العبد ' 
الصالح . أم لم يعلم بها.» ولا تدل على صدق من ظهرت على يديه » 
ولا على ولايته ؛ لجواز سلبها » وآن تکون استدراجا ومکتا . ۱ 


۳۳۹ 


وبهذا يتبين : آن من ظهر على يديه شي من اخوارق التي یسئونها 
کرامات لأرلياء وغو فم هرا د غير الله ای من الأحيام 
والأموات » معتقدا أنهم ینفعونه أو یضرون » فهو من الیل والشّعوذة لا 
من الكرامات ؛ إذ من شروط حصولها ؛ صحة الاعتقاد » وأي اعتقاد 
أفسد من الإشراك بالّه الل ؟ 
» وكذا يتب كب من اكع الولاية » وهو تارك للصلوات مع 
المسلمين في مساجدهم » ويزعم أنه يُصَّلّي بمكة جميع الصّلوات » ولو 
كان بينه وبينها مسافة أيام . 
2121 على ذلك : 
زفي طندتا الوا صلاتي رها ولم يَعلّهُوا أنّي أَصَنّي بَكةٍ 
صي صَلَاةٌالحتمس في ابیت دایعا مع العادة الاب هل الطَرِيقَة 
ه وکذلك : من سالّم الحیات وسائ هن » فان ذلك لیس من 
الکرامات في شيء ؛ لاله معصية لأمر رسول الله عله بقتلهن . 

3 2 
٠‏ كنا في ینای ذاود ۴ عن البق مبفره فاليا قال ازول الله 
:۱ الوا الات كله » فمن حاف ری فایس مک 2)۲1 , 


ر٥‏ حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه آبوداود ( 5749 ) » والنسائي ( ۱ / ١ه‏ ) ۰ وصححه الألباني في 
و تح مك آي دود 6۱۸۵/۳ 


[1] فيط الهدية » و مدني » : « ويشد » والتصويب من هامش « لوامع الأنوار» ( ۲ / ۳۹۷ ) حيث نقل انحقق کلام 
ابن مائع صخا هناك . 


[ب] في ط : « الهندية ‏ و ١‏ المدني 6 « ما ٠‏ وما أثبته من « سان أبي داود 6 . 


۳۳۷ 


» وفیها أيضًا عن أبي هريرة قال :قل رسو ل ا وا ال 

مذ عاربتاهن » وَمَنْ ی تك سیا مهن حِنيقَةَ فیس هنا ٩۳‏ . 

فانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام ی عم الجهال 

سالوهن ؛ وادّعوا أن .ذلك كرامة وولاية !! 

« قال أهل الق : (:والولى یکتمها - أي الولاية - ويسترها: غالبا : 

وها › ولا یساکنها ) ۱ 
وهذا دليل على كذب الشعوذین الدّجالين » الذين جعلوا الكرامات 

سلاغا يُحاربون به ضعاف العقول » من العوام » بالترغيب ولوقيب 

وهم بذلك أكذب من « مسيلمة » و « سجاح 4 . ش 

» وقد نقل عن بعض اجان أنه قال قاتله الله إن ص عمه - : « إن 

۱ ) الله أعطاني أن آقول للشيء كن فیکون‎ ٠ 

فهذا الخدوع با تخرج 
من ام 1 فول إل کنبا 6 [ الكهف : ڕ 

فاحاصل : أن الکرامة لابد أن تکون آمرا خارقًا للعادة . 

5 ل ) ذلك الخارق ( عن ) امرئ ( ضالج ) والولي ادرف ال 


(۱)خدی صَمیخ : رواه ۸ داود ( ۲6۸ ) » وأحمد ( ۲ ۱4۷ ٤۳۲‏ ۲۰ 
وصخح إسناده الشيخ أحمذ شاكر في تعليقه على « المسند » ( CYT‏ . 
والحق أن إسناده خسن ؛ فان فيه :محمد بن عجلان ؛ وهو حسن الحديث . 
وللحديث شواهد ترقيه للصجحة ولذا صّححه الألباني في « صحيح سنن أبي داود » (5 / 85 ) : 


TA 


وصفاته حسب ما يمكن الواظب على الطاعة » التارك للمعاصي » 
العرض عن الانهماك فى اللذات والشهوات . 

( من ) ذکر وأنثيل ( تابع لشرعتا ) معشر السلمین ؛ لنسخ ما سواه 
من الشرائع به ( وَناصح ) لل والکتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم » فان الدّين النصيحة . فإذا صدرت الخوارق عن أحد من 
لصف بهذه الصفات ( فَإِنّها ) تكون ( من الكرَامَاتٍ التي بها ) أي 
بجوازها ووقوعها ( تَقُولُ ) كما هو مذهب « أهل الشِئّة » . 

* قال ابن حمدان : ( وكرامات الأولياء حق . وأنكر الإمام حل 
رک ال علی من اا وضلله #: 

( اف ) في اعتقادك ؛ أي انع ( للذَدِلَةِ ) الشرعية الدالة على كرامات 
الأولياء » كقصة « مرم » » و « أصحاب الكهف ) . 

( وَمَنْ ) أي : أي إنسان ( لَقَاهَا ) أي كرامات الأولیاء » فلم يقل بها 
( من دوي ) أي أصحاب ( الضّلالٍ ) والانحراف عن منهج هل 
الشئّة إلى سلوك طريق « الاعتزال » . 

وكذا من نحا نَحْوَهُم من « الأشاعرة  »‏ ك « الأستاذ أبي إسحاق 
الاسفرایینی » » و أي "عبد ال الحليمي ) > 


[1] في ط ؛ « الهندية 4 و د الدني »  :‏ الله » والتصويب من « لوامع الأنرار » ( ۲ / ۳۹۳ ) . 
[ ب ] في ط : « الهندية » و « الدني » : سقطت كلمة « أبي 6 . 


۳۳۹ 


( قذ ی في داك الضي ( اشا ) أي الباطل الب للبرعان » فا 
ثابتة بالكتاب والسنة » واتفاق أهل السنة . 
( لا ) أي كرامات الأولياء ( شَهِيرَة ) للعيان ثابتة بالبرهان . 
of‏ م ۳ ۲ مه 3 3 
( وَلمْ تزل ) تظهر ( في كل عَضْرٍ ) من الاعصار الاضية وإلى الآن ؛ 
( يا شَّهَا ) هو ضد السعادة . أي هذا أوانك احضر ( آفل الول . 
ریغ عن الصراط ا مسنتقيم ؛ لابتداعهم في الدين » ومخالفتهم ما اتفق ٠‏ 
عليه جمیع المؤمنين » فخالفوا احسوس وأنكروا التصوص . ۱ 
ثم إنه يجب على طالب الانصاف : مراعاة الشروط التي صوع بها 
العلماء فيمن یعتبر صدور الخوارق على يديه کرامات 3 لعل" یغتر ۱ 
بالدجاجلة والمشعوذين:» وبا بوه على" الغراء م الطغام من الخوارق التي 
خرقت الدين » وجعلتهم يعنقدون أن غير الله لك نفعًا وضو . 
نسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة 1 
= البيهقي والقشيري » كان :من معاصري البافلاني وابن فورك » توفي سدة 1۸٤ھ‏ . , 
انظر ی 
وه سير أعلام اثبلاء » ( ۱۷ /۳۵۳) . وأما أبو عبد الله الحليمي : فهو الحسيني بن ال حمسن 
البخاري الشافعي » توفي سنة ٠۳‏ ٤ه‏ » وهو صاحب کتاب « النهاج في شعب الإيمان » انظر : 
« طبقات السبكي 4 ( 4 / ۳۳۳ ) . وراجع في الکلام على ما حالف فيه الاشاعرة أهل السنة في 
بعض تفاصیل مسائل النبوات والمجزات والکرامات : « النبوات » لابن تيمية ص( ۰۳۹۰ 
و « موقف ابن تيمية من الأشاعرة » د . عبد الرحمن صالح ۳ / ١۳۸۳۰۱۳۷۸‏ ) 


(۱) وقد ذکر شيخ الاسلام ابن ثيمية في : « الفرفان » ص ( ٠١١‏ - ۱۸۲) فروفاً مهمة بين 
کرامات الأولياء » وما يشبهها من الأحوال الشيطانية ؛ فلتراجع فانها مهمة . 


۳۳۰ 


) وعندتا تفضیل ) بان الیش‎ ١ 
على « يلاك ریا » كما اهر‎ 
قال : وم َال سوی هذا ای‎ ٠ 
وَقَدْ نعدّی في الال واعتری‎ 
. قوله : ( وعندتا ) أي معشر أهل الشْنّة‎ 
تفضیل آغیان لیر ) محركة » الانسان » ذکزا أو أل » والراد‎ ( 
. بأعيانهم : الأنبياء والأولياء‎ 
. اانا افطتل من الأولیاء » وهما افطل من وة‎ 
. 6 قال الامام أحمد : « بنو آدم أفضل من اللائكة‎ * 
. ولذا قال : ( على ملاك ربا ) تبارك وتعالق‎ 
. » كما اشْتهّر ) ذلك من نصوص الامام « أحمد‎ ( 
. و« اللاك » : هو اللك » وجمعه ملائكة‎ 


. ) ۳۹۸ ۲ ( لوامع الأنوار»‎ « 0١ 


۳۳۱ 


« قال الفيومي في « المصباح 00"©: و الوا .. 
مصذر أك » من باب ضرب ‏ ألكا وکا أيضًا ترسل » واسم را 
مأك - بضم اللام »| ومألكة أيسًا ‏ بالهاء ولامها تضم وتفتح ) ٠ ٠.‏ 

» قال « عدي بن زيد التميمي » » وقد حَبسة « النعمان بن المنذر )2 : 

ا يي قد طال حبسي واّاري 

» قال في « المصباح :206 : « وقيل من لك الواحد مالك » وأضله 
مأك ووزنه معفل فنقلت حركة الهمزة إلى اللام » وسقطت فوزنه مَعَلُ 
فان الفاء هي الهمزة » وقد سقطت . وقيل : مأخوذ من لاك » إذ أرسل 
شك مفعل » فقلت المركة وسقطت الهمزة وهي عين » فوزه مفل ٠‏ . 
وقيل : غير ذلك ) . 

» وقال في « القاموس ) : « وزه دس لش .مق ومع 
رت التخفیف الا شاذ او 0 

( قَالَ ) الإمام « أحمد » رحمه الله ( وَمَنْ ) أي : أ ي اسان دقل ) 

بلسانه » أو اعتقد بجنانه . 


( يز ) أي خر ( ذا ) اقول » الذي هو تنضيل بي معط 


. رف‎ : ETT 

(۲) الأبيات : في « لسان العرب » : ( ألك ) ( ١‏ / ۱۱۰ - دار العارف ».. 
(۳) « الصباح امير » : ( أُلَك ) . 

١ )4(‏ القاموس احیط » : الك ع , 


الملائكة فقد ( ار ) أي کذب . 

( وقد تدای ) أي تجاور الحد التقول الثابت عن الرسول » وخالف السلف 
( في الال ) الذي اعتمده وَاجْتَرَى ) أي اما على الشارع » بالاعتقاد 
الذي اعتقده » ولفظ النص : « خط مَنْ سل ادكه .٠»‏ 

» قال الامام العلامة « آبو بكر عبد العزیز » : « من كان خیره أكثر من سره 
فهو خير من الملائكة » ومن كان سره أكثر من یره » فالبهائم خير منه »”"؟ 

» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تال : « صال مي" البشر أفضل 
باعتبار كمال النهاية » والملائكة أفضل باعتبار البداية » فان الملائكة الآن في 
الرفيق الأعلى » منزهون عما يلابسه بنو آدم » مستغرقون في عبادة الرب 
[ ولا ریب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر ] » وأما يوم القيامة 
بعد دخول الجنة » فتصير حال صَالِي البشر أكمل من حال الملائكة . 
وبهذا اتصیل سر التفضيل » ای ملخضًا”" . 

0 0 0 0 
(۱) « عقيدة الامام أحمد » لاتسيمي بآخر ‏ طبقات الحنابلة » لأبي يعلئ ( ۲ / ۳١١‏ ) . 
(۲) « لوامع الأنوار ؛ ( ۲ / ۳۹۹ ) والعلامة أبو بكر عبد العزیز هو المشهور ب « عُلام الخلال » 
ترجمته في : « مختصر طبقات أبي يعلى الفراء » ص ( ۳۳۹ ) . 

(۳) « بدائع الفوائد » لابن القيم ( ۳ / ۱۹۷ ) » وما بين المعقوفين زيادة منه . 


وراجع : هذه المسألة بالتفصيل في : « مجموع الفتاوی ؛ ( 4 ۲۵۰ : ۳۹۲ ) . 
وراجع ايضًا : « الاختيارات الفقهية ٩‏ ص ( 1١١7‏ ) . 


7 ] في ط : و الهندية ؛ وه المدني ) : «صالح ۲ » وما أثبته من « لوامع الأنوارة ( ؟ / ۳۹۹ ) وهو المواقق لما في مجموع الغتاوى ١‏ . 


۳۳۳ 


البار اشاس 


ف ذگرالمامدومتعلقانها 


« فصل : في الأمر بالعروف والنهي عن النگر . 


KHK 


الباب السادس 


في ذکر الإمامة ومتعلقانها 


0١‏ ولا خنی لأنَةٍ الاشلام 

فى 3 عضر کان ر ما » 
۲ يذب عنها کل ِي ود 

یی ب « العسو » و( ی ( 
۳ و « فغل مَعْرُوفٍ ) و « رك نكر » 

و « صر مظلوم » و « قمع كفْرٍ » 
5- و « أَخْدٍ مال الفيء » و « الخرًاج » 

و نخوه و الصّوفٍ في منهاج 

الشرج ر 
قوله : ( ولا غنى ) أي لابد ( لام ) دين ( الاشلام ) وهي بالضم : 
الجماعة آرسل إليهم رسول والجيل من كل حي » ومن هو على الحق 
مخالف لسائر الأديان » والرجل الجامع للخير . 


7[ ] في « حاشية ابن قاسم على السفارينية » : « من © . 


۳۳۷ 


في کل عضر ) من الأعصار ( گا ) أي وجد ( عن إقام) تعلق 

بقول له : « لا غنى » » بل هو فَوْضٌ لازم . 

وواجب عند « أهل السنة » » وأكثر « المعتزلة ) بالشمع ؛ : بخ ۶ اور 

والاجماع » وعند «:العتزلة » بالعقل . ۱ 

ریب ) ذلك الإمام ؛ أي يدفع ( عَنْهَا ) أي عن أمة الإسلام : 

( کل ) ملك جبار ؛ وظلوم كفار ( ذِي ) أي صاحب ( جُحُودٍ ) أي 

إنكار » والراد هنا : الجاحد للدین . ۱ 

( وَيَعْتَتِي ) الامام اي به" بالقژو ) أي غرو الکفار » وثَفْر البقّاة .. 

( و ) يعني بإقامة ( ود ) جمع حد . 

وهو لغة : المنع ۹ و خدود الله محخارمه ۳ 

و شمیت بذلك ؛ لأنها تمدع من الوقوع في مثل : 

الذنب. الذي زر ثبت تلك المقويةعلیه » أر لكرنها ی اخارم الي 

و لل »يقي دود لضان عکارم ا » تفظ حقوق الما 

© (3) يعتني أيضًا بالأمر ب ( فغل تغژوف ) وهو : اسم جامع الكل . 

ما عرف من طاعة الله » والتقرب إليه والإحسان إلى الناس . :2 ! 
وَتَوْكِ كر ) أي ويعتني أيضًا بالنهي عن كل منكر » وهواضد 

رن فل اه اشع وح ره تكو 


] فيط : « اهندیة هلب د م ۰ والتصويب من « لوامع الأنوار » ( ۲ 4۲۰ ) . 


۳۳۸ 


© ( و ) يسي ب ( نضر فلوم ) من ظاله ( وقفع ) آهل ( کفر ) أي 
قهرهم وذلهم ؛ لأن ذلك من أجل القاصد الشرعية ؛ عکس ما عليه آمراء 
المسلمين فى هذا الزمان من إعزاز الكفار واذلال السلمین » حتی أَنَّ منهم 
من حارب أهل الاسلام مع الکفار » لنيل الشَّهوات الحيوانية » والمطالب 
الدنيوية الفانية » ولم وا النظر با توا على الإسلام والمسلمين !! 

ها ل نیم معاد رز 
كمد ا مال تجارة حربي ونصفه من 
ذمي ( وَنَحْوِهِ ) أي نحو ما ذكر کمال من مات من الكفار ولا وارث له 
ومال المرتد إذا مات على ردّته بقتل أو غيره » أو ین بدار الحرب . 

© ( و ) يعني ب ( لصو ) لذلك الال ( في منهاج ) أي طريق 
وجهة مصرفه المعينة له شرعًا » فیضرف في مصالح أهل الاسلام . 
وهذا في الأزمان الماضية 3 وأما في هذه الأزمان الأخيرة » فقّد استأثر 
بأموال المسلمين عامف وفقرائهم حاصة ؛ ا الأمر يدا 3 نکانیم 
َرنُوها من آبائهم » ولم يعلموا أنهم يأكلونها شا إلا من شاء الله 


ع عر جر 


[!] في ط : الهندية »او و مدني ع : « وليست 6 وما أثبته يستقيم به السياق . 


۳۳۹ 


اك طبه ر « اش » وه الإجماع» 
وه قهره » قحل عن الحا 


قوله : ( وَنَضْبَهُ ) أي ينبت نضب الامام الأعظم : ۱ 

١‏ ( بائ ) من الامام الذي قبله »كما عَهِدَ أبو بكر الصدیق 
بالخلافة إلى عمر رضي الله عنهما . 

۲ ( والإجماع ) أي ويثبت نصبه أيضًا : بالإجماع من أهل ال 
والعقد من المسلمين »كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. . 


۳ ( وقهْره ) أي وت تسب : بقهره الناس بسيفه حتى يُذْعِنُوا له 
ويدعوه إماما ؟ فتشبت له الإمامة 3 کامامة « .عبد الملك بن مروان » 


حيث خوج على « لیر » فففله » واستو على البلاد وأهلها حي 
اوه طوعًا وكومًا ودعوه ماما . 

5 في اخروج عليه من س ىن عصا المسلمين » ولراقة تشز ماب 
أموالهم . 

( فخل ) أمر إرشاد » أي ابعد وزل . 


)١(‏ راجع : الكلام على طرق انعقاد الإمامة في كتاب « الإمامة العظمئ » عند أهل السنة 
والجماعة » لعبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي ص ( ۱۱5 - ۲۲۷) . 


5 


( عَنٍ الداع ) مصدر خادع متعلق بحل » يقال : خدعه کمنعه 
حدعًا آراد به للکروه من حيث لا یعلم . ۱ 
يعني ؛ اترك مخادعة أهل البدع » وتحسينهم الخروج على الأئمة » 
ورَغمهم عدم وجوب نصب الإمام ؛ فان في نَصبه من النافع ما لا 
تخصیل ۰ وفي الخروج عليهم مخالفة لا أمر به الله ورسوله تلل من 
السمع والطاعة » وشق لعصا المسلمين » وتفريق لكلمة المؤمنين . 
فلو وقق اله أمراء المسلمين للصواب » واجتمعوا على إمام واحدٍ ؛ لارتفع 
شأنهم » وكوي شلطانهم » ولم تتغلب عليهم ول الكفر . 

» ولکن الأمر كما قیل : 

نسأل الّهتعالین أن يُصْلِح ذات بینهم » ویجمع کلمتهم » إنه على کل 
شيء قدیر سبحانه وتعالیی . 


xk علا‎ ok علا‎ 


5١ 


۷ وَشَوْطَهُ « الاسلام » و « الريّةُ » ۱ 
و اة ) «سَفغ )َع « الدَريّهُ » 


۱۷۷ وان کون من « فرش ش » « غالا » 
د مكلا ذا د خبرق» و « عاکعا ‏ 


الشرج 
قوله : ( وَشَوْطَهُ آي : يشترط في الإمام الأعظم : 
٠ ١‏ ( الإشلام ) ؛ لأن غير المسلم لا يكون له على المسلمين یل 


۲ ( والحئيّة ) ؛ لأن القيق مد لكا م فلا یکوت و على 
غیره » فضلا عن عافة السلمین وخاصّتهه27 ۱ 


ل ل ا 
پاذن سيده » فلا ولاية له على نفسه » فکیف تكون له الولاية على غيره ؟! . 
ويعلل الإمام الغرالي هذا الشرط كما في ٠‏ فضائح الباطنية ) ص ( 160 ) بقوله : « فلا تتعقد " 
الإمامة لرقيق » فان منصنب الإمامة يستدعي استغراق الأوقات في مهمات الحلق » فکیف ‏ 
ينتدب لها من هو كالمفقود في حق نفسه » الموجود مالك يتصرف تحت تدییره وتسخيره ؟ 
E‏ ربت و و ات ای 
ی 
ما ی ل ین بل غ هلب لماع على لت نا ٠:‏ واجست الا لیا .اي 
الامامة لا تکون في العبید » : « شح الباري ‏ ( ۱۲۲/۱۳ ) . 
» وقال العلامة الشنقيطي : ( لا خلاف في هذا بين العلماء ) ٠‏ ؛ أضواء البيان » (۱ / 58 ) , 
ولم يشل عن هذا الإجماع إلا الخوارج ؛ فإنهم جؤزوا أن يكون عبدًا . راجع : « الملل والتحل » . 
للشهرستاني ( ١‏ / ۱۱۲) وشذوذ الخوارج لا يعده العلماء قادحا في صحة الاجماع . : 


ii" 
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۳: 


» وأما حدیث « أنس » الذي في « البخاري » : « اشمغوا وَأَطِيعُوا 
وان استغيل عیکم عبد عيشي گان رأ يب )7 ؟. وما في معناه ؛ 
فَمَحْمُولٌ على نحو أمير سَرِية » يكون من جهة إمام قريش . 


وكيد لذلك ما رواه و الخاكم 4 من حدیث « علي 4 مرفوقا : 
« و ن أَتَرث فریش فيكم عبذا عبییا مُجدُعًا قَاسْمَعُوا لَه وَأْطيعُوا 4 . 
قال ابن رجب : « إِسْتَادهُ جَيّد » ولكنه ژوي عن عَلِىَ موقوفا » وقال 

الدار قطني : و هو آشبه »° . 

وقد قيل : إِنَّ العبد الحبشي ؛ إنما ذکره على وجه صرب الل » وان لم 

صح وقُوعه » كما قال َه : فيمن بنى مسج ولو كمفحص قطاة(۳؟ 
وقيل : هو ما سم اله عليه ابي ع من رنه وولاية العبيد عليه ©؟ 


(۱) البخاري ( ۷۱۸۲ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
« زبيبة » : واحدة الزبيب الا کول العروف الكائن من العنب إذا جف » وما شبه رأس الحبشي 
بالزبيبة لتجمعها ولكون شعره أسود : « فتح الباري ) ( ۱۲۲۱۳ . 

(۷) یت صَحيحٌ : رواه الحاكم ( 4 / ۷١ - ۷١‏ ) وصححه الألباني في ١‏ صحيح الجامع ۲ 
برقم ( ٠١ ۱ ۲( ) ۲۷٣۴٤‏ ) وراجع : « جامع العلوم والحكم ) ص ( ۲۸ ) . 

(۳) يشير إلى رواية جابر رضي الله عنه مرفوصًا : « من بن ول لله مسجدًا » کمفحص قطاة أو أصغر بنی اللّه 
الم ا ل ال ل د 
« كمفحص قطاة ؛ : أي محل فحصها لتبيض » والفحص : الكشف والبحث . 

(4) راجع هذه الأقوال وغيرها في : « فتح الباري ۲ ( ۱۳ / ۰۱۲۲ ٠١١‏ ) و « الامامة العظمى » 
ص ( ۲4۲ ۰ ۲١١‏ ) . وأظهر هذه الأقوال كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فول من 
قال : أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون مأمورًا من جهة الإمام الأعظم على بعض البلاد 
« آضواء البيان » ( ۱ ی = 


rer 


۳ ویشرط فيه أيضًا': ( اه ) لاشتراط ذلك في ولاية القضای 
وهي دود الإمامة لعطلمل »وان قهز انس خر عل فهو (مام کما 
نص عل مثله الامام آحمد رحمه الله ای( . 
3 - ويعتبر فيه أيضًا ( سَمْعٌ ) أي أن یکون سمِيًا يرا ناطقًا ؛ لأن ۱ 
التصف بغير هذه الصفات لا يَصُْنّح لسياسة الخلق . 
ه ( مع الدَّرِيّة ) من الدّراية » وهي العلم والخبرة . ٠‏ 
وامراد أن يكون عا بالأحكام المتعلقة بالسياسة وا خرب » ذا بصيرة . 
قد علم بأحوال الناس . 
٦‏ ( و ) یعتبر أيضًا ذه کر من فرش ) وخر ین کان ن 
« فهر - بکسر الفاء ب بن مالك بن نضر ) . 

وإنما اعتبر کونه ترا للأحاديث الواردة في ذلك : 

+ منها ما روا الإمام أحمد » من حدیث أي برزة : الاك من رش » . 
» وروی « الإمام أحمد » وغيره من حديث « علي » أنه الم 

ای ا الي : فو حديث الاک ۽ السابق » ويعضد هذا الرأي أيضًا : ما جا في ۱ 

بعض ألفاظ الحديث : « وان استعمل » « وان مر 6 ونحوها . 

وراجم : « الامامة العظمئ » ص ( 555 ۰ ۲٤۳‏ ) . 
. (۱) قال القاضي عیاض : « ولا تتعقد لفاسق ابتداءً » . 9 شرح النووي لمسلم » ( ۱۲ / ۴۲۹ ) . 


وقال القرطبي : « ولا حلاف بين الأمة في أنه لا يجوز أن تعقد الخلافة لفاسق » « الجامع : 
لأحكام القرآن » ( ١‏ / ۲۷۰) . وراجع : « السياسة الشرعية » لابن تيمية ص ( ١‏ . 


۳ 


« الخلاثة في ریش 206 . 
۷ ويُعتبر أن یکون ( عَااً ) بالأحكام الشرعية ؛ لاحتياجه إلى 
مرَاتاتها في آثره ولّهيه . 
#6 5 35 2 او ۳ 
۸ ملفا ) أي بالعًا ؛ لأن غير المكلّف یحتاج لمن يلي أمره » فلا 
- [ ( ذا خر ) بتدبير الأمور المذكورة في البلاد والعباد ۲ 
٠‏ (و) أن يكون ( خاکما ) أي قادر على إيصال ا حق إلى مشتجه 
و کت ظُلْم الغتدي » وقادرًا على إقامة الحدود عل وجه الشرع » حاکن 
بحکم الله ورسوله ؛ لا بهوی نفسه وشیطانه . ولا تأخذه رأفة في إقامة 
الحدود » والذب عن الأمة . فان عقدت لا کثر من واحد ؛ فهی لادُوّل . فان 
مق الامام بعد العدّالة لم یرل على الأصح الأشهر . 
۲ ۲ عو 
(۱) حدیث متواتر : آما رواية أبي برزة : فهي عند أحمد ( 4 / ۰4۲۱ 474 ) باسناد حسن كما 
قال الألباني في « الارواء » ( ۲ / ٠١١‏ ) . وأما رواية علي بن أبي طالب : فهي عند الحاكم 
۷١ - ۷١ / 4 (‏ ) ۰ وفي إسناده : فيض بن الفضل البجلي ؛ مجهول الحال » وبقية رجال 
الإسناد ثقات » فهو حسن في الشواهد ؛ كذا في « الارواء » ( ۲ ٠٠١‏ ) . وللحديث طرق 
كثيرة جدًا ؛ قال ابن حزم : « وهذه رواية : الأئمة من قريش ؛ جاءت مجيء التواتر » له 
« الفصل » ( ۸٩ / ٤‏ ) . وقال الحافظ ابن حجر : « وقد جمعت طرقه من نحو أربعين صحابيًا 
لما بلغني أن بعض فضلاء العصر ذكر أنه لم يرد إلا عن أبي بكر الصديق » إه  .‏ فح الباري » 
( ۷ / ۳۲ ) . وراجع مقدمتنا للکتاب حول هذه المسألة . 


7 ] ما بين المعقوفين زيادة من « لوامع الأنوار > وقد أثبنتاها لإتمام الشّرح الناقص . 


۳۶:۰ 


له : ( ون مُطيعا ) يعني إذا عقدت له الامامة فصار [ما 
للمسلمین » كن سامقا مُطيَا أنت وسائر الرعية ( أَمرةُ فيا ) أي في 
الشيء الذي ( أَمَر ) به إن كان طاعة . ۲ 
رالحاصل : أن طاعته تجب في الطاعة » وق في لنوت » وتكره في 
الک . فإذا أمر بمعروف وجب امتثال أمره . 

تن أره ابد شي( فلك وهو شن ارو 
(ف ) لا بطاع في ذلك » بل ( يُخقَذّر ) وتنب » فلا تجب طاعته ١‏ 
وساف اس ی 
* قال شيخ الإسلام : ثبت عن النبي َه من غير وجه أنه قال : إِنَّ ناه : 
يَوضَى تنا : أن تعدو ولا فكوا به یا وان تفقوا يخبل الل 
جَبِيكًا وا ول وأن تنا وال من ولاه الله مركم » 2 ۱ 
م قال : « وآية لاه في کتاب الله تال : و الله پاشرک 


را وه سلم ‏ 6۱۷۱۵ امن ديك ای میا رضن الله هه 


و في ط: : « الهددية » و« المدني أ : و تتصحوا 6 » وما أثبعه من « لوامع و هر الاق ا في سر ای 


۳:۹ 


اد 


ن وا ات إلى أهلهًا 4 إلى قوله تعالین : فط ذلك خير 
خسن خسن تأویلا © [ الساء : مه ۰ ومع .. ) . 

» قال : [ قال الغلماء ] : « نزلت الآية الأولى في ولاة الأمُور علیهم أن 
يوذو الأمانات زلی آهلها ء ولذا حکموا ين الناس آن بخکموا بالعدل .. 


۳ 
3 


اولي رال مرو ای وغير ذلك » 
إلا أن يأمروا بمعصية الله مالي . فإذا زوا بمعصية الله تال » فلا طاعة 
مخلوق في معصية الخالق » فان تنازعوا في شيء دوه إلى , كتاب الله 
تقال » وشئة نيه عه .وا لم يغعل ولاة الأمور ذلك :شا نما 
رون به من طاعة اله ؛ لأنّ ذلك من طاعة الله Ses‏ 
حقوقھم إليهم » كما أمر الل ورسوله ‏ وأعينوا على البر والتقوی » ولا 
يعَاوَنُون على الإثم والعدوان ٩‏ 

فعلى ولي الأمر أن وي على كل عمل من أعمال للمسلمین ‏ أَصْلَحَ من 
يجده لذلك العمل ۰ فقد قال الني عله  :‏ من ولي من أثر اسمن 
مھا » ولل رجلا » وهو جد أضلع بلمسیمین مئه » كمد سان الله 


وَرَسُوله وَامؤّمِنِينَ ) رواه ( الحاكم 1 في ( صحیحه ^ . 


0 


6 


OOOO 
الشياسة الشرعية » ( ۲۸ / ۲4۵ ۰ ۲۱ - ضمن مجموع الفتاوی ) لابن تيمية ؛ وما بين‎  )۱( 
المعقوفين زيادة منها‎ 
= من حديث ابن عباس‎ ) ٩۳ » ٩۲ 4 ( إسناده ضعيف : رواه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 


۳:۷ 


في لامر اروت وله عن تر 


۷۹- الم أن لیر هي » مَعَا 00 
٠‏ فرصا كِمَايَةِ على من یذ وا 

۰ ول يكن 5ا وَاحِدًا عتا 
عليه لكن « سَوِطَهُ » 
-١‏ قاضبو وَل بر« ال » و« اسان » 
ل م نکر ) واه ص مان 


ج ا 
قوله : افلم ) أي أها الطاب لعل . : 
( بأن الأَقرَ ) بالمعروف ( وَالَهْيَ ) عن المنكر ( معا ) أي كل واحد: 
منهما منفردًا » وكلاهما ( فزضّا كِفَايَةِ ) على جماعة السلمین: ‏ 
يُخاطب به الجميع » ويَشقّط من یقوم به بخلاف فرض العين ٠١‏ فإنه. 
= مرفوعا بلفظ : « من امبتعمل رجلا من عصابة » وفيهم من هو أرضئ لله من » ققد خان الله" 
ورسوله والومنین » . وقال الحاكم صحيح الاسناد !! 
وفي إسناده : حسين بن قيس الرحبي » لقبه حنش امرك كاي افش وقال 


المنذري في « الترغيب والترهيب » ( ۳ / 1۷۹ ) : « واه 4 . 
+ تنبيه : تقدم الكلام على خطاً ؛ إطلاق لفظه الصحيح على ١‏ المستدرك » للحاكم  ..‏ 


۳:۸ 


يجب على کل واحد ‏ ولا یسقط عنه بفعل غیره . 
( عَلَئْ مَنْ ) أي إنسان ( قذ وَعَا ) حكم « الأمر بالعروف » والنهي 
عن المنكر 4 » وعفظّه ؛ وذلك لأن صلاح المعاش والمعاد إنما هو بطاعة 
0 
الله ورسوله ولا يتم ذلك إلا ب « الأمر بالعروف » والتّمي عن المنكر ) . 
حتى ولو كان مُوتكب النکر» غير کلف » فإنه کر عليه تعليمًا له وتأديا . 
» وإلى هذا أشار العلامة « أبن عبد القوي »© بقوله : 
وأنكز عَلَئ الصبيانِ کل شحرم ‏ لعأديبهم والملم في الشّرع بالژيي 
© وما فلت به هذه الأمة على سائر الأثم : « الأمر بالعروف › 
هي عن النکر » قال تعالئ : هر کم حير ئة آشرجث لاس 
رون پالعژوفی وَتَنْهَونَ عن الک © [ آل عمران :۰ والایات في 
ذلك كثيرة . 
+ قال العلامة « ابن رجب 4 في « جامع العلوم واشکم ) : « قوله 
له : من رأى متکم متكر(؟ ؛ يدل على أن الإنكار لیب بالرؤية › 
(۱) وذلك في منظومته في « الآداب » والتي شرحها السفاريني في مؤلف نفيس هو « غذاء 
الألباب ۲ ( ۲ / ۲۳۵ . 
والمعنول : وأنكر أيها الکلف النبع للأوامر الشرعية » العالم بأحكامها الفرعية على الصبیان ؛ 
لأجل تأدیهم وزجرهم عن مُلابسة ما حرم الله » وللعلم أن هذا في الشرع بالفعل الردي القبیح 
الذي لا يبغي أن یمر عليه فاعله » ولو غير مكلف . 
(۲) جزء من حديث رواه مسلم ( 4٩‏ ) ( ۷۸ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عه » 


وسيأتي بتمامه بعد قلیل . 


۳:۹ 


فان كان مستورًا » ولم یره ولکن عَلِمَ به » فا منصوص عن « أحمد » في | 
أكثر الژوایات أنه لا يفعرض له » ولا قش على ما اشتراب به 2906 . 

وعنه رواية أخرى  :‏ أله يكشت الغطلیل ! إذا عم ۰.۰ . 

» قال ( الامام أحمد ) : وأما سور الجدران على من علم اجتماعهُم 
على منکر » فقد أنكره الأئمة مثل « سفيان الثوري » وغیره » وهو | 
داخل في الجشس المنهي عنه . وقد قيل لابن مسعود : إن فلا تقطر . 
یه مها . فقال : آنهانا الله عن اجشس( . ۱ ۱ 

» وقال « القاضي آبو يعلى »۵ : إن كان في المتكر ‏ الذي غلب غلل 
ظنه الابتسرار به پاخبار E‏ عنه - انعهاك محومة یفوت استدراکهان: : 
كالزنا والقتل فله التّجشْس » والإقدام على الكشف والبحث دا ۱ 


(1) في « الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر » للخلال ص ( 45 ) : باب الرجل يسمع صوت . 
اللکر من بعید ولا يرى مکانه  :‏ معل الامام أحمد رحمه الله عن الرجل يسمع نسل الطبل : 
والمزمار » ولا يعرف مکانه » فقال » وما عليك ؟ وقال :ما غاب فلا تقش عليه : 

0 : باب الرخصة في أن یکره | 

وان كان مغطى إذا علم بر بر 0 
أو الطبل مخطی آیکسره ٩‏ قال : إذا تبینه أنه طنبور أو طبل کسره » . ا 
وراجع أيضًا TE‏ : 

5 ار صحيح : واه أبو داود ( 485١‏ ) وعبد الرزاق في « المصدف 6( ۳١۸ / ٠١‏ ) واليهقي ٠‏ 
عن ب لو ب لح رس ا ا 

(4) في كتابه « الأحكام السلطائية » ص ( ۲۹۰ ب ۲۹۷ ) » بعنوان رو فأما ما لم يظهر من 
احظورات » بتصرف واختصار من اافظ ابن رجب . ۱ 


۳۵۰ 


فوات ما لا يُشتدرك من انتهاك امحارم » وان كان دون ذلك في الرتبة 
لم يَجز النّحشْس عليه ولا الکشف عن . 

» قال « ابن رجب ) : ( والمكر الذي يجب إنكاره ماکان مُجمعًا 
عليه . فأئًا اختلف فيه ؛ فمن أصحابنا من قال : لا يجب إنكاره على 
من فَعَلّهُ مجتهدًا أو مقلدًا مجتهد تقايدًا سائعًا » واستشنی القاضي“ ما 
ضعف فيه الخلاف نینک عل فاعله .. 


» وقد نص « الإمام أحمد » على الإنكار عل من لا يتم رُكوعه › 
وشجوده » ولا يُقيم صُلبه من الركوع”؟ ۰ مع وجود الاختلاف في 
وجوب ذلك ؛ لضعف الخلاف فيه )° . 


( وان یک ذا )أ أي الذي علم باللکر ( وَاجِدًا ) عارفا بما ینکر . 
( تعستا ) أي الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وصارا فرصي عين 
( عليه ) وكذا لو كانوا جماعة » ولا خضل القصود إلا بهم . 


(۱) « جامع العلوم والحكم » ( ۲ / 754 ) بتصرف . 

(۲) هو القاضي أبو يعلى في کتابه « الأحكام السلطانية ) ص ( ۲۹۷ ) . 

(۲) اس في « جامع العلوم والحكم » ( ۳ / ٠٠١‏ ) : « وكذلك نص أحمد على الإنكار عل 
من لا نم صلاته » ولا يقيم لب من ال رکوع والسجود » . 
وفي « الاداب الشرعية » لابن مفلح ( ١‏ / 1517 ) : « وصلی أحمد يوما إلى جنب رجل لا 
يتم ركوعه ولا سجوده ؛ فقال : يا هذا أقم صلبك ؛ وأحسن صلاتك » . 

. جامع العلوم والحكم » ( ۲ / ۲۵۵ ) بتصرف‎ « )٤( 


و «الدني » : « وان يكون ذا » » والتصويب من « لوامع الأنوار » ( ۲ / 4۲۷ )۰ 


o1 


( لكنْ رة ) أي شرط افتراضه على الواحجد أو الجماعة سواء كان 
فرض عين أو كفاية ( أن یمتا ) بألف الاطلاق - على نفسه ؛ أو ماله 
ولم يخف أذى أو فتنة تزيد عل المنكر . 


وقيل : إن زادت وجب الكت ؛ وان اويا سقط الانکار) . 


رن فائد مهمة جدًا : 
هذه التفصيلات مهمة جدًا » وقد فضّلها الإمام ابن القيم رحمه الله تفصیلا حسنًا نقدمه 
لأولفك النفر الذین يضربون ب « ضوابط الأمر بالعروف واللهي عن المنكر » عرض الحائط » 
ومع ذلك نراهم یتشدقون بالتقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم !! 
قال رحمه الله : شرع البي مإ لأمته إيجاب إنكار انكر ؛ لیحصل يانكاره من العروف ما 
يحبه الله ورسوله » فإذا كان إنكار المنكرٍ » يستازم ما هو أنكر منه » وأبغضٌ إلى الله ورسوله 
نه لا يسوغ إنكارة » وان كان الله ييغضّه ویتث أهلّه . وهذا کالانکار على الملوك والؤلاة 
بالخروج عليهم ؛ فا أساسٌ کل شر وفتة إلى آخر الدهرٍ . 
وت تأئل ما جرى على الم في ات الكبار الصا رآها من إضاعة هذا الأصلي وعدم 
الصبرٍ على منکرٍ فطل إزالتة ٠‏ فتولّد منه ما هو أكبز منه . ٍ 
وقد كان رسول الله مه یری بمكة أكبر المدكراتٍ ولا يستطيعٌ تغبيرها . 
بل ا فتح الله مكة » > وصارت دار إسلام » عَرَمَ على تغييرٍ البيت ورده على قواعلٍ لزاغي 
ومتعه من ذلك - مع قدرته عليه - خشيةٌ وقوع ما هو أُعظّمْ منه من عدم احتمالي قريش لذلك ؛ 
لقرب عهد‌هم بالإسلام » وكونهم حديلي عه بکفر . ۱ 
يالك اور بل رد ری یم و بش ام 
فإبكاز اللکر أربغ درجات : 
الأولى :أن يرول ويخلقه ضله , 
الثاني : أن يقل وان لم يرل جملاً . 
الثالثةُ : أن یخلفه ما هو مثله . 
الرابعةٌ : أن یخلفه ما هو س منه . 
فالدرجتان الأوليان مشروعتان » والثالثةٌ موضغ اجتهادٍ » والرابعةٌ محرّمَةٌ . اك 


۳۰ 


والانکار الذي یسقط عند الوق ؛ هو الانکار بالید واللسان . 
وأما الانکار بالقلب ؛ فهو فرض عين لا يفط بحال . 


« ولا سمع « ابن مسعود » رجلا یقول : « لك من لَمْ يأمر 
بالمعروف » ولم يئه عن الْذكر . قال : هك من لم يغرف قله 
المغروف وللتکر )20 , 

يُشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد » 


= فإذا رات هل الفجور والفسوق يلعبون بطر » كان | تكارك عليهم من عَدَم الفقه 
والبصيرة إلا إذا نقلتهم منها إلى ما هو أحث إلى اله ورسوله » كرمي الاب وسباق الخيل 
ونحو ذلك . 

- وإذا رأيك الششاق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سكاع » فان نقلهم عنه إلى طاعة الل هو 
المرادٌ » ول كان ترکهم على ذلك خیرا من أن تفوٌهم لا هو أعظم من ذلك » فكأ ما هم فيه 
شاغِلٌ لهم عن ذلك . 

وكما إذا كان الرجل مُشتغلا بكتب امجونٍ ونحوها » وفك من نقله عنها انتقاله إلى كنب 
البدع والضلال والشحر فدعه وكتبهُ الأولى » وهذا باب واسغ . 

وسمعث شیخ الاسلام ابن تيمية یقول : مررث أنا وبعش أصحابي في زمن التتار بقرم منهم 
يشربون الخمر » فأنكر علیهم مَنْ كان معي » فأنکرثٌ عليه » وقلتُ له : ما كوم الله مر 
أنّها تصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة » وهژلاء يصدُّهم الخمز عن قتل النفوس » وسَبِي الذريةٌ » 
أل الأموال » فدعهم » اه : « إعلام الموقعين » ( ۳ 4 ) . 

(ا) أَنَوّ صَحِيحٌ : رواه الطيراني في ٠‏ الكبير » ( 074 ) بلفظ : « هلك من لم يعرف قلبه 
العروف وینکر قلبه المدكر ؛ ؛ وإشتاده صَحيح » وقال الهيشمي في « المجمع » ۲۷١ / 7١‏ ) : 
« رجاله رجال الصحيح » . وفي مثل هذا المعنيل ما جاء عنه أيضًا : « وقيل لابن مسعود رضي 
الله عنه : من ميت الأحياء ؟ فقال : الذي لا يعرف معروقًا » ولا ينكر مُنكرًا » . « الأمر 
بالعروف والنهي عن المكر » » لابن تيمية ص ( 4١‏ ) . 


Yor 


فمن لم يغرفه هلك . ۱ 
( اضر ) على الأذی من تأمره وهاه » ولا ت تغضب لنفسك بل لله . 
قال الامام آخمد رحم الله : و یأر بالافق واخسّوخ » فان اجره 
ما یِرة » لا یب ؛ افیکون يريد أن. يلقصر لنفسه ٩4‏ 

( وزل )3 انكر عن مکانه ( بالید ) وهو أعلم درجات 

وذلك کاراقة الخمر > وکسر آواني الذهب والفضة . 

( واللصانِ ) أي وزل ( لكر ) باللسان ؛ حيث لم تستطع تغييره باليد 

بأن تعظه وتذكره بالل : وأليم عقابه » وتوبخه و تعفه ات لین واغلاظ 

بحسب ما یقتضیه الخال المدكر » متعلق ب « زل ) . 

رحا فقي نف اع لدي اران مس رت هی ا 

نكر بيدك إلى أوسطها » وهو الانکار باللسان إلا مع العجز عن ذلك » 

ولا يتشوغ العدول عن الإنكار بللّسان مع القُدْرة عليه إلى الإنكار 

بالقلب الذي هو أضعف الإيمان . 

فلذا حذر الناظم من ( التْقَضَانٍ ).. 

را) هذه العبارة في التعليق على الأثر الوق ا ا لامر 
والحكم » (؟ / 45؟1)م 


(۲) « الأمر بالمعروف والنهي اع ارم( : باب ما يؤمر به الرجل من الأعمال 
وترك الانتصار ف في کار 


اس رك ارو دور هر 


of 


» وأشار بذلك إلى ما رواه « مسلم » عن « أبي سعيد الخدري » قال : 
4 سارت 
سمعت رسول الله و یقرن : قن و بتکم فذكرا لیروآ 
لم یشتطم فبلسانه » فإن لم تجاح تابه » ولا مف الإيمان ٩۱»‏ , 
8 ۳ 3 
وهذا يدل كما قال العلامة « ابن رجب » : على أن الامر بالمعروف » 
والنهي عن المنكر من خصال الإيمان . 
ويدل على : أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها » كان 
E‏ 5 (۲ 
أفضل من تركها عجرا“ . 
» قال « الإمام أحمد » رحمه الله : « الئاس يحتاجون إلى مُدَاراة وَرفق 
لام بالعروف بلا غِلْظة إلا رجل معان بالفشق ؛ فلا مَة له )0© . 
» وقال « سفیان الثوري » رحمه ال لله : « لا یأثر بالعروف » وینهی عن 
المنکر إلا من كانت فيه حضال ثلاث : رف با يأمر رَفِيقٌ با بهل › 
عَدْلٌُ با یأمر عذل با ینمی > ڪال با يأمر عالم با ينه 6 . 
(۱) تقدم تخریجه ص ( ۳4٩‏ ) . 
(۲) 3 جامع العلوم والیکم 4 ص ( ۲۵۳ ) . 
(۳) « الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » للخلال ص ( ۳۰ ) : باب ما يؤمر به من الرفق في الإنكار . 
)٤(‏ « الأمر بالعروف والنهي عن النکر » للخلال ص ( ۳۶ ) : باب ما يُؤمر به من الرفق في 
الإنكار » و« الورع » تلامام أحمد ص ( 55 ) . 
» فائدة مهمة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد هذا الأثر في رسالته « الأمر بالعروف 
والنهي عن المدكر ؛ ص ( ۰۷ ۰ ۰۸ ) : « ولیشلّم أن اشتراط هذه الخيصال في الأمر بالمعروف » 


والنهي عن المنكر » يما يُوجب صُعُوبته على كثير من النفوس » فيظن أنه بذلك يسقط عنه 
فيدعه » وذلك مما يصُّه أكثر ما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل » فان ترك الأمر = 


foo 


قلت : :یکلا الإمام سفيان » فإنه مُنطبق على القواعد لسع تام ' 
الانطباق » ومنة يعلم خطأ كثير من الآمرين بالمعروف والناهين عن انكر : . 

: فمنهم من یأمر وی واه » فمن وافقه فهو اطق » ومن حالفه فهو الل ۱ 

- ومنهم ؛ جهال أغبياء سمعوا بعض الأحاديث ولم يفهموا تعانيها . 
فُسَطوا على الناس بالتضْليل والتّفْسِيق » فامزوا وَنَهُوا باعتبار آفهامهم . 
الفاسدة والغالب في هذا القسم أن بعضهم یمد بعضًا بمفهومه الكاسد 
وبضاعته الزجاة . 


- ومنهم ؛ ذئاب تظاهروا بالأمر بالمعروف » والنّمي عن انكر یل 0 
حطام الدنيا وآغراضهل . ۱ 
نسأله. تَعَالي العفو وألعافية والعافاة فى الدنیا والآخرة . 


۷ ۷ ۷ جلو 


- الواجب معصية وفمل .ما نهی الله عنه في الأمر معصية فالعقل من معصية إلى مفصية 
کالستجیر من الرمضاء بالبار أو كالمتنقل من دين باطل إلى دين باطل » قد یکون الثاني شرا من 
الأول » وقد يكون دونه » وقد یکونان سواء » وهكذا تجد المقصّر في الأمر والنهي » والععدي ¦ 
فيه قد يكون ذنب هذا أعظم » وقد يكون ذنب هذا أعظم » وقد يكونون سواء ) اه ۰ 
رم فائدة مهمة :ما ذكره:الشيخ :ابن مانغ هدا يختض بالمقاصد الفاسية: للقخدين في هذا اباب ۱ 
یفسدون ولا یصلحن » وآما القاصد الطيبة اللمرة » فقد أشار إليها الحافظ ابن ر رجب 
« واعلم أن الأمر بالمعروف والئهي عن النكر يحمل عليه : رجاء ثوايه .إا 

00 : حوف العقاب في تركه . 
- وتارة : الغضب لله على انتهاك محارمه . ۱ 
- وتارة : النصيحة للمؤمنين » والرحمة لهم » ورجاء إنقاذهم ما أوقعوا أنفسهم فيه من = ' 


۳۰۹ 


م ۳ ۵ م2 
فقد أت يما به يقد الج 


۳ قَلَوْ بدا بتفیه قَذَادَمَا 
عن مها لكان قذ أمَاكمَا 
>0 
قوله : ( وَمَنْ ) أي إنسان ( تهی ) الخلق ( عَمّا ) أي الشيء الذي 
( له ) لذلك”؟ الشيء الذي نهى عنه قَدِ اژتکب ) وفعله وخالف قوله 
عمله من فعل احظور » وترك المأمور . 
( ققد أَتّل ) من له وحاله ( يما ) أي من العمل الذي به » أي منه 
( يُقُضَى ) بالبناء للمفعول » و ( العَجَب ) نائب الفاعل . أي يقضي 
العقلاء وأهل العلم والحزم من مخالفة قوله لعمله العجب ٠‏ أي 
= التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنیا والآخرة . 
- وتارة يحول عليه : إجلال الله واعظامه ومحبته » وأنه أهل أن يُطّاع فلا يُصَين » ويذكر فلا 
ينسيل » ويشكر فلا يكفر » وأن يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال . 
كما قال بعض السلف : ١‏ وددث أن الخلق كلهم أطاعوا الله » وأن مي قُرض بالمقاريض » . 
وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العرير رحمهما الله يقول لأبيه : « وددت أني غلت بي وبك 
القدور في الله عز وجل » . ومن لظ هذا المقام والذي قبله مان عليه كل ما يلق من الأذل 
في الله عز وجل » إه : « جامع العلوم والحكم ؛ ( ۲ ۰۲۵۵ ۲۵۹ ) . 


[)] في ط : «الهندية » و « للدني ۲ : « كذلك ۷ » والتصويب من « لوامع اور » ( ۲ ٤۳١‏ ) . 


۳۰۷ 


یحکمون ویقطعون 


»* قال بعض الشلف : ( إذا آزدت ان بقل سل ار وی » نا 
وت بشيء ڦکن اول الاعلین له ورین به » واذا هيت عن شيء ۱ 
فكن ال اه نهين عنه ) . ۱ 
+ قال مال حکاية عن « شعیب » أنه قال لقومه  :‏ وتا أرية. أن 
حاکن ان ما انها کم عَنْهُ © [ هرد : ممع . 

( فلز بدا ) ذلك الآمِد بالعروف الّاهي عن المنكر قبل أمره ونهيه لغيره : 
( یه فا ) أي منمها وردها ( قن غَيهَا ) أي عن لالها . 
والغي : الضلال والانهماك) ال 

الهوى والضلال » والغي والوبال . 


( قَدْ أَقَادَهَا ) النجاة » والرشد والسلامة 
« وفي هذا المعنى قال « أبوالأسود ° : 
تا ها سمل للعلم غَيِرُ هلا تفت كان ا لشیم 
9 صف الدَّوَاء لذي الشقام من الصا كي يُشْنَفِي 3 2 يشتهي مله 4 وَأَنْتَ سَقَيمٌ 


(1) الأبيات : آوردها ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( ١‏ / ) » وصدرها بقوله : 
« ولقد أحسن أبو الأسود الدؤلي في قوله - وتروى. للعرزمي : » اه 


3أ ] في ط : ٠‏ الهندية ؛ و المدني. : ٠‏ الإنهاك » » والتصريب من د لوامع اور ۲ ( ۲ / 481 ) . 


۳۸ 


ا ئنه عن شلن وتأيي ا عاز عَلَيِكَ إا فعلت عظیم 
ابا بتَفْسِكَ فالهها عَن غَيْهَا فَإِذًا الك لٺ عَنْهُ الڪ عکیم 
فَهْتاكَ بثبل ما تَقُولُ ویفندی ‏ بالقَولٍ مك وَيَنْمَعُ التغليم 
» ولقد أحسن ١‏ آبو العلاء » بقوله : 
وید قد غروت لت مه باب بلق تیسظ الما 
حرم فیکم الصّبِهَاءَ بحا وی یش رها على عمد مساء 
يمول تکم عَدَوْتُ بلا کسام ابا رعن الکساء 
إا قعل القكى ما عَنِهُ یلهی ‏ فين جهتی لا جهذ أساء 
OOOO‏ 


۳9۹ 


الحاتهة نسال الله تالک خش الحاتمة 
في ذكر الادلة وما يتعلق بها 


وهي قسمان : .مفردات » ومركبات . 
فالدليل المفرد : كالعالم الذي يمكن التوصل بصحيح النظر والتأمل في 
أحواله إلى وجود الصانع وال ركب » کقولنا : « العالم ممككن » وكل 
مکن يحتاج في وجوده إلى مؤثر » ؛ هذا عند الأصوليين . 
وأما عند الْنَاطِقة : فلا تكون إلا مركبة » وقد وضحت ذلك في 
حواشي « رسالة الآداب » . 
© قال الناظم رحمه الله تغالق : 
4- ۱ مَدَارِكُ العلُوم » في الیبان 
۱ مَحْصُورَةٌ في « اد » و « الیزمان » 
۸۰ وَقَالَ قوم عِنْدَ أضكاب الط 
+ جس ) و « |خباژ صَحِيحٌ » و « الط » 
قوله : ( مدرك العلوم ) الدارك جمع مدرك - بضم الیم - مصدر 
ميمي بعال : الإدراك مصدر آدرك الشيء بالشيء » حاول إدراكه به . 


۳۹۳ 


والادراك : وصول النفس إلى العنی بتمامه » والراد المدرك بالعقول . 
والعلوم : جمع علم ». وهو حصول صورة الشيء في الذهن . 
وينقسم إلى قسمين : تضور » وتصديق » وکل منهما ما ضروري أو نظرتی. 
« اضر : حصول صورة الشي في الذهن من غير حکم عليه بنفي ۱ 
ولا إثبات كإدراك الانسان . ۱ 
» والتصديق : إدراك أن اللسبة واقعة » أو ليست بواقعة . 
أي الإذعان لذلك كإدراك آن زیثا کاتب » آو لیس بکاتب » ما : 
أوصل ف 7 یسمی قولا شارخا ومنه الحد » وما أوصل ی ۱ 
النَضدِيق يسك حجة » ومنه البرهان . 1 
( في ۰ ( أي المشاهدة . 
( مَحْصُورَةٌ في ) شيئين : 
۱- في ( ات ) » ويكون تاا » وناقصًا » عليل ما سيأتي : 
۲ ( و ) في ( البزمَانٍ ) » وهو الحجة والدليل . 
» وفي الحديث : « الصّدقة برهان ٩7»‏ 
» قال العلامة ابن رجب : « البرهان هو الشعاع الذي يلي وجه ۱ 


(۱) جزء من حدیث أي مالك الأشعري رضي الله عه الذي آوله « الطهور شطر الإيان » » رواه : 


مسلم ( ۲۲۳ ) (۱) : 


الشمس » ومنه حديث ۳ موسلا : 8 روح لین توج من جسده 

لها بان كبرهان الشّفس » . وينه شمیت الحجة القاطعة بُزهانًا ؛ 

لوضوح دلالتها على ما لت عليه » فکذلك الصّدقة باعل صكة 

ازاف . آي : اد صاحبها الطیب نفسبه بشراجها . 

اليقين الذي هو اعتقاد جازم مطابق للواقع ممتنع التغير)”" . 

( وقال قَوْم ) بل مَدارك العلوم ( عند أضحاب ار ) أي الفكر 

والتّدقيق » والبحث والتحقيق » والثظار من المتكلمة والمنطقيين وعلماء 

الأصول ثلاثة : 

أحدها : ( جس ) أي ما يدرك بأحد الحواس الخمس » وهي جمع حاسة 
بمعنى القوة الحاسة أي : السمع » والبصر » والشم » والذوق » واللمس . 

م ل 

وهو نوعان : 

أحدهما : التواتر الثابت على آل قوم لا يُتَصَوّر تَوَاطؤهم على 

الکذب » ويمضداقة وقوع العلم من غير شبهة » وهو موجب للعلم 

الضروري ۰ کالعلم بالملوك الاضية » والأم الفانية » والبلدان الثّائية » 


(۱) « جامع العلوم والحكم » ( ۲ | ۲۳ ) . 
(۲) « التعریفات » للجرجاني ص ( 1۸ ۰ 1۹ ) . 


۳۹۰ 


کوجود « مكة » و « بغداد ) . 4 
والثاني : خبر الوسول ويد بالعجرة الخارقة المقُوُونة باشحدي 
فیوجب العلم الاستدلالي . 
ولا كان استدلالا لتوقفه على الاستدلال » واستحضار أنه خبر من . 
ثبت رسالته بالمعجزة : وکل خبر هذا شأنه فهو صادق » ومضنونهواقع ‏ 
والعلم الثابت بخبر الرسول پشّابه الثابت بالضّرورة » کاحسوسات : 
والمتواترات في این والثبات . 00 

( و) الثالث : ( الثظر ) أي الفكر الذي بطلّب به علم أو ظن » وهو , 
ترتيب أمور معلومة لِلتُوصل إلى مجهول . 

والحاصل : أن أسباب العلم ثلاثة 

ل الحواس السليمة . 

؟ والخبر الصّادق . 

۳ والعقل . 


خ* ۲ ۲ ار 


۳۹۹ 


7 5 ]د ۶ ۶ م و 
3۰ « اد )"وهو اصل کل علم 


قوله : ( فاد ) أي إذا علمت ما تقدم من التمهید » وطلبت تعریف 
الحد فالحد في اللغة : النع » ومنه شي البواب عدَادا ؛ لأنه يمنع من 
يدخل الدار » وشمي التعریف حدًا لمنعة الداخل فيه من اروج عنه » 
5 راق و مر 9 f‏ 
وقوله : ( وَهُو أضل كل علم ) جملة معترضة بين المبتدأ الذي هو 
الحد » والخبر الذي هو وصف محیط ‏ وإنما كان أصلا للعلوم ؛ لأن من 
لا يحيط به علما لا ينتفع بما عنده » والحد في الاصطلاح : 
( وَضْف مُحيط ) بموصوفه ( كاشف ) أي مميز للمحدود عن غيره 
( فافكهم ) أمر بالفهم من باب الافتعال » وبنائه للمطاوعة غالبا نحو 
فهمته فافتهم » والهم إدراك معنى الكلام بسرعة » وأسقط هذا القيد 
بعض العلماء ؛ لأن من سمع كلامًا ولم يدرك معناه إلا بعد شهر أو 
أكثر يُقال له : فهمه » ولكن الشرعة قيد في الفهم الجيد . 
5 9 0 
وقيل : الفهُم جودة الذهن من جهة تهيئه لاقتباس ما يرد عليه من 
المطالب » والذهن قوة النفس المستعدة لاكتساب الحدود والاراء . 


[ أ ] في 5 حاشية أبن قاسم على السفارينية ؛ ص ( 550 ) : « الحد 6 بدون القاء . 


۳۹۷ 


۷ وم رة » وه وش وَهْوَ إِنْ 
یا عن الذَّوَاتِ ف « الام » استرة: 
۱۸۸ ول ین وه اليس ثم د ااا 
| داك ( انهم اشا 
قوله : ( وشَوْطهُ ) أي شرط کون الحد صحیکا . 
ره ) أي كلما ؤجد الح ژجد اشدود ۽ فلا يدل فيه شيء من 
نوی کون مالعا . 
من 4 ود ۰ يكن جامعًا » وترتيب ا اند راجح ۱ 
ل IS‏ 
ذاتيات المحدود الكلية المركبة : ْ 
إما مطابقةٌ : كقولنا في تعريف الانسان بشع ا على کرد 
- أو تفا : : نحو : : حیوان ناطق . 
. أو مطابقة : في البغضن وتضمنا في البعض » تحر سم 
حساس ناطق » أو خیوان متفکر بالقوة : 


TA 


( ف ) هو الحقيقي ( الم ) ویکون الحدٌ التام هو الذي یذ کر فيه جمیع 
الذاتیات » لا يكون للشیء الواحد حدّان تامان . 

وقیل : بلی واخلاف مشهور ویشترط في تام احد تقدیم الجنس على 
الفصل » فلو آخر الجنس عن الفصل كان حدًا ناقضًا . 

وقوله : ( تبن ) تتمة للبيت وفیه الأثر بطلب البیان » والکشف عن 
حقيقة الحد » وقد ذكر الحد التام . 

وأما الناقص : فهو الذي لم يذكر فيه جميع الذاتيات » ويكون 
بالفصل وحده إن قلنا بجواز التعريف بالمفرد . 

کقولنا : ناطق في تعريف الانسان أو بالجنس البعيد » والفصل القريب 
( وَإِنْ یکن ) الحد مركبا . 

( بالجنس ) أي من الجنس القريب . 

( ْم الخاضصّة ) كحيوان ضاحك في تعريف الإنسان . 

( فَذَاكَ ) أي المركب من الجنس القريب والخاصة ( رَسْمْ ) تام . 
أما کونه رسكا ؛ فلأن الرسم لغة : الأثر والخاصة من آثار الحقيقة الدالة عليها . 
- وأما كونه تامًا ؛ فلمشابهة الحد التام من حيث أنه وضع فيه الجنس 


القريب » وقيد بأمر مختص . 


۳1۹ 


قرط في امرس : تقديم الجدس على الخاصة » وت 
e‏ ناقصا . 0 
© وأما الرسم التاقص : فهو ما يكون بالخاصة فقط . 
كقولنا : و ضاحك » ؛ في تعریف الانسان ؛ إن قلنا بجواز لین . 
بالفرد » أو بالجنس البعید . ۱ 
والخاصة نحو : الانسان جسم ضاحك . 
أما كونه رسمًا : فلما مر . 
وأما كونه ناقصًا : فلعدم ذكر جميع أجزاء الرسم التام . 
والخاصة تكون للجنس کالشي للحيوان . 
وتكون للنوع كالضحك للإنسان . 


وكل حاصة نوع خاصة لجنسه ولا عكس » وتکون لازمة ومفارقة 
NS‏ ۳ 


المقاسمة . 


والراد : اهم التقسيم ال كور لحد والرسم + وكون كل متهما تاا 
وناقصًا يكرت علی ٩:‏ يئنة من ذلك . وله أعلم . 


۳۷ 


ما ذکره النّاظم هنا بعض الکلیات الخمس التي هي مبادئ الْصورات 
ونذكرها جميعها على سبيل الاختصار الكلي هو الذي لا يمنع نفس 
تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه » والكليات خمس ووجه الحصران 
الكلي ‏ ما أن يكون تام الاهية أو جزء لها أو عرضا لها . 

الأول : برع كالإنسان . 


والثاني : إن كان مساويًا لها فالفضل كالناطق أو أعم منها » فالجنس 


كالحيوان ع 
والثالث : إن حَصّها فالخاصة وإلا العرض العام . 


وبقية التفصيل يطلب من محله فى کتب المنطق » وفيما ذكرناه كفاية 


جار بر 


۳۷۳ 


۶ وکل لوم بجش وججی 
۱ یه بهل قبمع في اليڪا 


۰ و ع تیه 3 « جَوْهَوُْ ) 


أو لا كَذَاكَ « عرض » مكقوذ 


1 و الجسم ۲ ما لت ین جن 
N‏ مر 2-5 


8 3 bh. الشرع‎ ۳ ۱ 

قوله : ( ول علوم بح ) أي من الحواس الحم الظاهرة التي لا 
شك فیها ولا آفة تعتریها ؛ فانکاره قبیح جدًّا » إذ هو مجرد مکابرة ' 
كقولنا : الشّمس مشرقة » والنار محرقة » وهل الحواس الخمس تستقل | 

بالإدراك أو لابد في إدراكها من العقل قولان . 
ويدل دول : أن البهائم تدرك بحواسها ولا عقل لها . 
ويدل للثاني : أن الإنسان إذا نام وانفتحت A LE‏ ۱ 
وذهب قوم إلى أن الحس لا يفيد يقيئًا لغلطه في أمور والرد عم في 
ذلك معلوم مشهور . ش 0 
( و ) کذا ما يدرك ب ( حجی ) كإلى دراس رفغا ی وکا 


E PAE E E 


۳۷ 


رده بعدم الوثوق به ( جهل قبي ) متناه في القبيح . 
( في الهجا ) أي في الشکل والثل » يقال : هذا على هجا هذا : أي 
على شكله . أي : قبيح في العادة المستمرة ومردود عند أهل التحقيق . 
+ قال العلامة « محم الدين بن حمدان » في ١‏ نهاية المبتدئين » : « كل 
رَد إلى حقيقة ثابتة تعلم عقلا أو جشا » فإنكاره سفسطة » انتهی() . 
( فن یم ) ذلك الشيء ( بِتفْسِهِ ) أي بذاته » ومعنى قيامه بذاته عند 
المتكلمين أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحیز شئ آخر . 
وعند ( الفلاسفة ) : معنى قيام الشي بذاته استغناژه عن محل يقومه » 
فلا يخلو القائم بنفسه من أحد أمرين : إما أن يكون م ركبا من جزئين 
فصاعدًا - وهو الجسم كما يأتي الكلام عليه - أو غير مركب . 
فان قام بنفسه وكان غير مركب من جزئين ( ف ) هو ( جَؤْهَر ) 
والجوهر : ما شغل حيرا وقام بنفسه وحمل بعض الأعراض » ولم يقبل 
انقساما لا فقلا ولا وَهْمَا ولا فرضًا » وهو الجرء الذي لا يتجراً . 
وعند ( الفلاسفة ) : لا وجود للجوهر الفرد » أي الجزء الذي لا يتجراً . 
ووافقهم كثير من المحققين كما تقدم في الباب الأول . 
وزعمت ١‏ الفلاسفة » أن الجسم متركب من الهيولي والصورة . 
( أؤ لا ) يقوم بنفسه ( فَذَاكَ ) الذي لا يقوم بنفسه ( عرض مُفتقر) 
(۱) « لوامع الأنوار» ١‏ ؟ / ٤٤٤‏ ) . 

۳۷۳ 


الل پقوم.به و ا ۱ 
قلث الح الم RE he‏ 
وقد ثبت بعضهم قسما اقا ليس بجوهر ولا عرض » وسموه بال وهر 
المجرد لتجرده عن المادة وعلائقها » وجعلوا منه العقول العشرة . 
وا هتم المعلوم إلى جوهر وعرض » إما المراد به المعلوم الحادث . . 
والأغراض تسعة ل واحد » ویسمی المجموع القولات العشر . 
» وقد نظمها بعضهم بقوله : 0 
زيد اليل ارب مَالِكِ ني بیبه بالأسٍ گان متكي 
بيه مُضخ لو كإلقوى هه عفر عولاب شوى ' 
« فزید » : إشارة إلى مقولة الجوهر . و « الطویل » : لقولة الکم . 
و« الأرزق » : لقولة الکیف . و « ابن مالك » : لمقولة الاضافة . 
و في بيته » : لقولة الأين . و « بالأمس » : لقولة ال «متی » .. 
و و كان متكي » : لقولة الوضع . و« بيده غصن »: لقولة املك . 
لارام لخر 2 SOE‏ ولا الانفعال »1 
والثلاثة الأول : آثور ومجودية عند المتكلمين والحكماء . 
والسبعة الأخيرة ٠:‏ من الأمور الؤجودية عند الحكماء » ومن السب 
والإضافات عند المتكلمين وتحفيق ذلك بقلم من كتب الحكمة . 


۳۷ 


( والجسم ما ) أي شيء . 

أو الذي ( أُلْفَ ) أي رکب مِنْ تین قَصَاعِدَا ) أي أكثر ‏ يعني : 
ذاهبا إلى جهة الصعود والارتفاع عن اثنين » فيكون أقل ما يتركب من 
جزئين » ولا حَد للكثرة . 

( فك دی ) أي كلام ( ال ) أي الكذب . 

وأراد بهذا الرد على من قال : إنه لا يتركب من أقل من ثلاثة » وعلى 
من قال : إنه لا يتركب من أقل من ثمانية . 

عل الام“ القائل : إن الجسم مولّف من أعراض اجتمعت . 


Kk 


)١(‏ النظام المعتزلي هذا قال فيه الحافظ الذهبي : « ولم يكن النظام من نفعه العلم والفهم وقد كفره 
جماعة » وقال بعضهم : كان النظام على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث » ويُحُفي ذلك ورد 
أنه سقط من غرفتة وهو سکران فمات » إه « سير أعلام البلاء » ( ۱۰ ١٥٤1‏ 54۲ ) . 


Yo 


۳ سل 

- و« مشتحیل الذات » عير يكن 
وه ما جاز فاسمغ ژکيي 
۰-۹۳ و«السْدٌ»و«اخلاف» و«التَقِيضٌ» 
و« ایثل » ر « العیران » مُشكفِيطن: 
8 كل مدا لما شحمن ۱ 
1 1 طا 4 به ولم توا E‏ ق 

0 ال وج 2 


ا 
قوله : ( ا 
ولا مقدور » إذ لو تعلقت به القدرة لصار مکنا E‏ ۱ 
بالمکنات كما سبق . ۱ 
( وله ) أي ضد الستحیل . 

( ما ) أي الذي . : 

( جاز ) as‏ عند 

فالحاصل : أن « الواجب » : ما لا یتصور في العقل عدمه . 


و المستحيل ) :ما لا مور في العقل وجوده » والممكن ما جاز وجوذه 
وعدمه - يعنى قبل إيجاده - وتقدم الکلام على ذلك فی الباب الأول 


۳۷۳۹ 


( فَاسْمَغْ ركني ) أي علمي . 

» قال في « القاموس 6 : « زکنه كفرح وازكنه علمه » وفهمه ‏ 
وتغرسه » وظنه » أو الزکن ظن بنزلة اليقين عندك » . 

( وال ) يعني : مع ضده » فالضدان هما ما امتنع اجتماعهما في 
محل واحد 3 في زمن واحد 3 كالسواد 4 والبياض 4 والحركة 3 
والسکون . 

( واطلاف ) أي الخلافان یجتمعان ویرتفعان » كالحركة والبياض في 
الجسم الواحد . 

( والتّقيض ) .ان لا يجتمعان ولا يرتفعان » كالوجود والعدم المضافين 

( وال ) ان ما قام أحدهما مقام الآخر » وسَدٌ مَسّه » كبياض 
وبياض . 

وأما التشابهان : فهما اللذان يَتَقَاربان إما في الصورة » وإما في المعنى » 
وإما في السبب الذي تعلق به وجودهما » ونحو ذلك مما تقع به المشابهة . 

( والغیران ) هما الختلفان . وقيل : هما الموجودان اللذان يمكن أن 
يفارق أحدهما الآخر بوجه » وكل علم ذلك محقق عند أهل هذا الفن 
وعند الممتاطقة . 
)١(‏ القاموس احیط : ( زكن ) . 


YY 


( مُسَْفِيضُ ) استفاضة ظاهرة لا تخفی على أحد له اعتناء بتحصيل 
هذه العلوم العقلية . . ۱ 

وما ذکره الناظم في هذین البیتین هو بعض ما ذکره « شاد 
في آخر « النهاية » » ونذكره هنانقلا عن « مختصر النهاية » الي : 
« قلائد العقيان ) للعلامة ( البلباني 0 

» قال رحمه الله : « فصيل.: المعلومات : إما نقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان » وخلافان يجفمعان ويرتفعان » أو ضدان لا یجتمعان ويرتفعان 
لاختلاف الحقيقة » أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة › 
وكل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان » يلزم من وجود كل وجود 
الأحرى اک متباينتان لا يجتمعان في محل واحد » أو 
إحداهما أعم مطلقا » والأخرى أخص مطلقا توجد إحداهما من وجود 
كل آفراد الأخرى بلا عكس » أو إحداهما أعم من وجه ا 
آحص من وجه توجد. کل مع الأحرى وبدونها ) . انتهیل . 

ولم یذ کر « الغیرین. ) اكتفاء بذكر الخلافين » وقد یتعذر رتقاع 
الخلافين لخصوص حقيقة کونهما خلافین » کذات واجب الوجود - . 
تن وتقدس مع صفاته - وقد یتعذر افتراقهما کاشمسة مع الفردية » 
والجوهر مع الألوان ولحو هذا وهو كثير » لکن لا تنافي بين إمكان 
الافتراق والارتفاع بالدسبة إلى الذات » وتعذر الارتفاع بالنسبة إلى أمر ٠‏ 
خارجي عنها » ومذا الذي ذکرناه كله بالنسبة إلى ممكن الوجود .. 


TYA 


أما الله الیل وصفانه » فلا يقال بامکان رفع شيء منها ؛ در رفعه 
بسبب وجوب وجوده . 

رس 1 ۲ 9 ۲ آ ود 
( وکل هذا ) المذكور واضعافه مما لم يذكر ( علمّه ) مشهور عند 
احصلین . 

مُحَقَّقَ ) وحیث كان كذلك فلنقتصر على هذا القدار الذي ذکرناه . 
( فَلَمْ نُطل به ) أي بذكره ( ول لتق ) من التنمیق وهو التحسين 
والتزيين » إذ القصود : ما هو ذكر أمهات مسائل العقائد السلفية . 
وقد در الناظم منها ما يروي الغليل » ويشفي العليل رحمه الله الیل 


۷ ۲ ۷ كما 


۳۷۹ 


0 ثم تم آرجوزتهبحمد اله الیل كما بدأها الا آن ین ا 
فالأول : حم لذات الله تعال وجمیل صفاته . ۱ 5 
والثاني : عم قابلة النعمة العظيمة » التي هي الإعانة على كمال نا ۱ 
د 0 


۰ وان لله علن الگزفيي 
7 من عکی ا 
۹- یلا 00 0-0 
ا في لدم واطییت 
- لا آغتبي بير « ول الصَلَفٍ » ۱ 
موقا أَبميِي وم نفي 


قوله : ( وَاحمْدُ له َل الؤفيتي ) تقدم في أول الكتاب معنى 
« امد ) والفرق بينه وبين « الشكر والتوفيق » ؛ أن لا يلك الله إلى 
نفسك والخذلان ضده ؛ وهو أن يُحَلّي بينك وبينها . ۱ 
( لهج ) أي طريق ( اق ) الذي هو الحكم المطابق للواقع 

( َل التَّحْقِيقٍ ) وهو إيقاع الأشياء في محالها وردها إلى حقائقها . 


۳۸۰ 


( مُسَلّمًا ) حال من معمول التوفیق » أي الحمد لله على توفيقي لمنهج 
( َقْمضَى الحديث ) أي لما يقتضيه الحديث الصحيح ؛ الابت عن 
للبی عله . 

وأما الأحاديث الضعيفة ؛ إما لضعف رواتها أو جهالتهم أو لعلة فيها ؛ 
صرح بذلك الإمام 2 الموفق ( وغیرم(۱) 

( والئّصٌ ) الصریح ‏ أي القرآني » وقدّم الحديث مُراعاة للقافية . 
وفي نسخة : « كالنص ا ۰ فحينعذ النص هو الّْقُدم . 

( في القَدِم والحاِيثِ ) يعني : أن هذا معتقده في فى أول أمره وآخره » 
قهو رحد لهس از لباه علق لاعفا تمعن بل ترا 
وعملا واعتقادًا . 

( لا أغتني ) أي لا أعول ولايهمني ولا بُنيني » ولا آقول ( بقیر قول 
ال ) وهم : النبي ره وأصحابه . 

وأفضل الأصحاب : الخلفاء الراشدون الذين حض َه على اتباعهم 


(۱) راجع : « حكم العمل بالحديث الضعيف » للشيخ الفاضل الدكتور عبد الكريم الخضير 
ومقدمة « ضعيف الجامع الصغير » للألباني ( ۱ / 44 - 5۱) . 


17 ] قال إلسفاريني في : لوامع الأنوار » ( ؟ / ٠٠١‏ ) : « وهو أولى وأحری 6 . 


۳۸۱ 


بقوله فلکم بشي وش الق یی لین » عضو علیقا 
بالُواجذ و کم وَمُْحَْدَثَاتِ اور فان و بدْعَةٍ 3 صَلَالَةٌ ٩‏ . 
ومن السلف : الأئمة المجتهدون الذين يقولون الحق » وبه کانوا یعدلون 
ثم من هم OE‏ وقفي أثرهم » عاملا بطريقتهم إلى آخر الزمان 
لم یر ولم یل ما کانوا یقرلون ويعتقدون » وهولاء هم الذين آراد 
عليه الصلاة والسلام بقوله : دما أَنَا عله اليو وأضڪابي ۲٩6‏ : 
« قال الإمام ث شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره في ( ١‏ الفتوى 
الحموية ) : بعد كلام مهم مفيد : « ولا يجوز أن يكون الخالقون أعلم 
من الشالفين » کما بقل ينض الأغياء من لا یعرف در اعات بل 
ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة العرفة الأمور بها » من أن 
طريقة السلف أسلم ».وطريقة الخلف أعلم وأحکم . 


(۱) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : آخرجه أحمد (4 / 117:15 ) » وأبو داود ( 45۰۷ ) » والترمذي 
( ۲۹۷۹ )ء وابن ماجة ( ٤۲‏ ۰ ۳ ) من حديث العرباض بن سارية . 1 
وصکعه : أبن حبان ( ۱۰۲ - موارد ) » والحاكم ( ۱ / ۹۷ )۰ ووافقه الذهبي › وقال 
الترمذي : « خن صجيح!» » وتقل أبن عبد البر عن أبي بكر أحمد بن عمرو البزار قوله : 
« حدیث عرباض في الخلفاء الراشدین صحیح ثابت » » ثم قال : « وهو كما قال » , ' 
وصفحه أيضًا : شيخ الاسلام اي تيمية ( ۰ ۰ - مجموع الفتاوی ) » وفي ( اقتضاء 
الصراط الستقیم » ( ۲ / ٥۷۹‏ ) ۱ 

(۲) حَدِيثٌ صجیځ : وهو جزء من حدیث رواه ارمذي (۰)۲۷۷۹ والحاكم (۱۲۹/:۱) 
من حديث ابن عمرو » وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعیف , إلا أن للحدیث 
شواهد كثيرة يصح بها » وزاجع : « الصحيحة » للألبايي ( ۲۰۳ ۰ ۰۲۰4 16۹۲ ) : 


AY 


فان هذا القول إذا تدبّره الانسان وجده في غاية الجهالة » بل في غاية 
الضلالة !! كيف يكون هؤلاء المتأحرون ؟ لا سيما والاشارة بالخلف 
معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم با انتهى إليه من 
مرامهم حيث یقول( : 

لعمري لَقَدْ طَفْتُ المعَاهدَ كلها وَسََوتُ طرفي بي تلك العالم 
نلم آرلا اضعا کث عابر علی ذَمْنٍ أؤ فارعا سِنّ نادم 
* وقال : J:‏ « فإن هؤلاء المبتدعين الذین اون طريقة الیلف من 
المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف » إنما آنوا من حيث 
ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من 
غير فقد لذلك بنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ۵ مهم ون لا 
د ل عير ك2 
يَعْلمُونَ الکتاب إلا آمانخ 4 [ البقرة : / 

وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها 
بأنواع امجازات وغرائب اللغات . 

فهذا الظن الفاسد » أوجب تلك القالات التي مضمونها » نبذ الإسلام 

ي 

وراء الظهر » وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة 
(۱) الأبيات : للإمام الشهرستاني كما في مقدمة كتابه « نهاية الإقدام في علم الكلام ؛ ص ( ٣‏ ) 
وراجع : « درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ۱ / ٠١١‏ ) » و شرح = 


الطحاوية » لابن أبي العز ( ٠٤١ | ١‏ ) . 


FAY 


الخلف 2 فجمة لسوتي ا و ا 
ا لقال بتصويب طريقة الخلف 200 . 0 
فلك : وبهذا الکلام تقلم اطا من قال : إن مذهب الکلف هيأ 
تفویض المعنيل الراد من الآيات والأحاديث الدالة على الصفات الإلهية » 
مع تنزیهه سبحانه ات ی 
e‏ 
اف مم الثشبیها رنه أو فَوّض وَرُمْ م کدریها 
ناك اه بن مسا يق ل 
دلیل » ولغا قام على خلافهما . ۱ 
وأا قوله : ٠‏ مع تزیهه تین عن الجارحة » فهو حق لا يجاح فيه 
ل له : # لیس کیثله شيء وَهُوَ : 
و و تن 0 


۱ مسقا‎ ECS ES NES 
اللقاني » : هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني » أبو الأمداد برهان الدين لكي‎ 
ش‎ . ها٠‎ ٤١ لقانة » من البحيرة بمصر توفي سنة‎ ١ المصري ؛ نسبته إلى‎ 
' والبيت : من منظومته الشهيرة المسماة : « جوهرة التوحيك » » وقد شرحها البيجوري التوفی‎ 
سس 1016م + وان ان شیطا الأزعر في ذلك الوقت + وإلى انس من امد في‎ 
1 . وهي تقرر مذهب الأشاعرة في العقيدة‎ ٠ المعاهد الأزهرية‎ 
وراجع ارد لل هلا ایت وما یه خط في :زد ار على جوري فیا شرع"‎ 
. ) ۷4 - ۵۷ ( جوهرة التوحيد ؛ لعمر بن محمود أبو عمر ص‎ 


TA 


فمذهب « السلف » إنما هو الاثبات لا التفويض الذي هو آول درجات 
التعطيل . 

* وقد قال الناظم فیما سبق() 

نعفذنا الاثباث يا عليلي ‏ ين عبر تغطيل ولا تمییل 
» وهذا هو معنی کلام الامام مالك رضي الله عنه حيث قال في 
جواب من سأله عن الاستواء : « الاستواء مَعْلُوم والکیف مجهول )> 
فلو كان مذهب السلف التفویض لكان الاستواء مجهولا لا معلومًا» 
كما قاله « إمام دار الهجرة » . 


ب« وما أحسن ما قيل 
الك من آيات عق لو افتذی ‏ به شريد اي كن راديا 
ون عَلَى یلك القُلُوبٍ أك كَليِسث وان آضمث میت انا 

ام 

* قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تال فى ( الفتوی الحموية ) : 

(۱) راجع ص ( ٩۷‏ ) بيت رقم ( ۲۷ ) . 

(۲) أثر صحيح : آخرجه الذّهبِي في العلو » ص ( ۰۱6۱ ٠١١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 
( ۰ / ۰۳۲۶ ۳۲۰ ) » وعثمان بن سعيد الدارمي في « الرد على الجهمية » ص ( ده ) 
واللالكائي في 0 شرح أصول اعتقاد أهل السنة » ( 554 ) » وأبر عثمان الصابوني في « عقيدة 
السلف » ( ۲4 - ۲١‏ ) » والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ( 4088 ) » من طرق مؤي 
بعضها بعضًا » وصححه الذهبي في « العلو » » وكذا قواه الألباني في « مختصر العلو » وقال 
الحافظ في الفتح ( ۱۳ / 405 +407 ) : « وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب 
قال  :‏ كنا عند مالك فدخل رجل ... » فذكره 


۳۸۰ 


ولم e‏ اق لعل 5 4 ۳1 الخلف ا حازوا قصب ۱ 
السبق في هذا كله » ثم هذا القول إذا تدبره الانسان وجده في غاية 
الجهالة » بل في غاية الضلالة ٠.)‏ 
ثم أطال شيخ الاسلام الکلام با یلا لقلب نورا یا کعادته رضي الله عنه . ۱ 
فاحاصل : أن الناظم من أول نشأته سَلَفِي الاعتقاد » كما قال : 

( مُوَافِقًا آََمْتِي ) من أهل الأثر » و ( سَلَفِي ) في ذلك من کل [مام ۱ 
شمام . 525 


x‏ جا جر عو 


() « الفتوى الحموية الكبرئ )ص ( ۳۲( . 


TA“ 


۸ ول في قؤلي بذا لد 
زر رم 
إلا الئبى الضطتّین مبيي الهُدَئ 
02 و 4 ر 9 
8- صلل علیه الله ما قطڙ نرّل 
وقا اتن :که ین ازل 
۰ وتا ال پهذیه الدّيْجُورْ 
وَرَاَتِ الأؤقَاتُ والدشسسوز 


( مُقَلّدا ) لهم في اعتقادي من غير نظر في الدليل » بل نظرت كما 
نظروا وسبرت كما سبروا . 

قلت : وهذه طريقة العلماء والفضلاء بتبعون الأدِلة » ويتعرفون مآحذ 
العلماء » سواء في ذلك ما يتعلق بالاعتقاد أو العمل » وبحثهم عن 
الدليل لم يخرجهم عن كونهم مقلدين » بل هم بأنفسهم يعترفون 
بالتقليد للأئمة المجتهدين رضي الله تال عنهم في المسائل الفرعية . 
وأما الأمور الاعتقادية ؛ فلا يجوز فيها تقليد أحد . 

( إلا الي الضطفی ) من سائر العالم ( بدي ) أي مظهر ( الهُدَى ) 
بالدلائل الواضحة . 


TAY 


( صلل عَلَيهِ الله ) تعاین رما قط تزل ) أي مُدّة دوام نزول الأمطار . 

( و ) صلى وسلم عليه ( ما تال ) المعتنون ( ذِكرُه من الأَرَل ) في | 
الأعصار الخالية » فإنه لم یل زمان من ذك كره والشنویه بشرعه ومتعثه » 
إلى أن جاء بان رسالته 4 فظهرت شمس نبوته على سائر کواکت ۱ 
الراك اقا © ورت رسا سا القالات فا + ٠‏ 

( و ) صلى الله وسلم عليه ( ما انحل ) أي تفرق وزال . 

وانکشف ( بِهَذيهِ ) الشرق اللامع ( ایح 5 ) أي الظلمة . 

:3) ما بهديه عليه الصلاة والسلام (رَاقَّتِ ) أي صفت ( الأَؤقَاتُ) ! ' 
جمع وقت » .وهو المقدار من الدّهر » وأكثر ما يُشتعمل في الماضي . 

رو ) ما راقت ( الدَّهُورٌ ) جمع دهر » وهو الزمان الطويل والأمد 
الممدود . 


Kk 


( ] في « لوا الأنوار : ۷۵ ٠٤‏ 5 ) : فالخست 6 . 


AA 


۱ وَآلِهِ وصخبه أل الوفْا 
مَعَادِنٍ الثفوی وینبوع السُْمّا 


۲ وتابع وتابم بلشابع 
خی الوَرَُ نا بص الشارع 


7 


دس مرج همه هون 


قوله : ( وَآلِهِ ) أي وصلی الّه وسلم على آل الي الصطفی . أي 


أتباعه على دينه » كما هو اختيار « الإمام أحمد » في مقام الدعاء . 

وقيل : أقاربه الأدنون من « بني هاشم ) و( بني المطلب » ؛ وهو اختيار 
« الإمام الشافعي )2 

( وَصَحْبهِ ) وهم كل من اجتمع بالئّبِي عي » مؤمتًا به » ومات على 
الإيمان . 

وقد تقدّم تعريف « الصحب » و( الآل ) في أول الكتاب0© . 

( أل ) أي أصحاب ( الوَفا ) أي الوافين بما أمروا به . 

( مان التَقَوَى ) « العادن » : جمع معدن » بكسر الدال . 


(1) راجع : « جلاء الأفهام » لابن القيم ص ( ۱34 - ۱۷۷ ) + في بحث مطول رائع » 
وأيضًا : « القول البديع » للسخاوي ص ( ۱۲۲ . 
(۲) راجم : ما تقدم ص ( ۱۶ ) . 


۳۸۹ 


. قال « الأزهري ۱ ؟: سمي معدنًا لعدون ما أنبته الله فیه‎ ٠ 

أي : لإقامته فيه . ْ 

وأحرى خلق اله بإقامة التقوی فیهم بعد أنبياء ال وراه 1 
أصحاب رسوله َه ورضي عنهم . ۱ 

و ١‏ التقوئ » : التحرز بطاعة الله تخالین عن مخالفته » وامتثال أمره ٠‏ 
واجتتاب نهيه » وقد تقدم تعريفها بأبسط من هذا" . 

( وَيتئوع الضَّفَا ) « اليتبوع » - بفتح التحتية » وسکون النون » وضم ؛ 
الموحدة » وبعدها واو ساكنة » فعين مهملة - عين الماء أو الجدول الكثير 
الماء كما في « القاموس )^ . 

و« الصفا » ضد الکار : فالصحابة الكرام ينبوع كل خالص من الكدر 
نقي من غبار البدع » فمن وَرَدَ موردهم شرب لالا صافیا » ومن زل . 
عن نهجهم شرب مدا آجاجا ا ۱ 

( و ) صل الله تین وسلم على ( تاب ) لهم بإحسان . 

( وتابع لِلتٌابع ) على نهج الاستقامة والاتقان وهؤلاء القرون الثلاثة: . 

( خر الو ) أي الخلق » والمراد : أنهم أفضل هذه الأمة . 


(۱) « تهذيب اللغة » للأزهري : ( عدن ) . 
(۲) راجع : ما تقدم ص ( ۱۹۳ ) ۰ 
١ )۲(‏ القاموس افیط » ( نبع 1 . 


۳۹۰ 


را مسد موف دل ف و اخ ذلك بسا : 
( پتض الشارع ) يعني : النبي صلوات الله وسلامه عليه . 


۳ ۶ #2 ۶ 
3 3 


» وقد تقدم ؛ أنه َه قال : « حر الاس فزني » الذین ي هم 
5 52 

الذین يلوتم ) . 

قال عمران بن حصين : « فلا أذري أذّكر بعد قَرنه قرنین أو ثلاثة » 
رواه « البخاري » و « مسلم » وغيرهما . 


1 ر مر و 
» وفي حدیث آيي هريرة عند « مسلم » : « حير مّتي ؛ الفون الذي 


* ۷ ۷ كير 


( ۱) تقدم تخریجه : ص ( ۲۱ ) 
(۲) مسلم ( )۲۰۳ ) ( ۲۱۳ ) . وعنده : ( فیهم ) بدل ( فيه 4 . 


۴۹۱ 


0 ولهذا العنی قال :, 
۳ وَرَحْمَةٌ الله مَعٌ الوضوان 
البو ولتك والاحصان. 
£ تُيْدَىُْ م ۳ وال نام ۱ 
ئي ری عِضْمَةٍ الإشلام 


1 


۰ أَيِقَةٍ الذْینِ متا ال ۳ 
أف ی ین سایر ت 
قوله  :‏ وَرَْمَةُ اللو ) تال ز مق الوضوان ) أي من اله تعال . 
( والب ) أي الشفقة والاحسان ( وائگرم ) لهم من فضله العميم . 
( وَالإِحْسَانٍ ) إليهم من اله تقال ؛ لانهم أحسنوا عملا » وأحلصوا 
قولا وفعلا » فيجازيهم بالإحسان لقوله تعالئ : « عل جرا الإحسانِ 
إلا الإخسان ‏ [ الرحمن : 1۰ ] 
ال شرت أو رورت فمل اود 
( والإنعام ) من الملك الم المهيمن الكلام . ۱ 
( مني ) أي بان أسأل الله تعالق أن يفعل ذلك بل وكرمه لوی ) 
الل ا ل 


۳۹۲ 


( اة ) أهل هذا ( الدين ) اين ( هداة الم ) لدلالتهم إياها على 
نهج الرسول » و کشفهم لهم عن معاني الكتاب والسنة . 

[ ( هل الق من سار ) أي جمیع ( الأئِمَةٍِ ) من القتد باقوالهم 
وأفعالهم للأئمة المتبوعة الاتي ذکرهم ‏ و« السفیانین » » و( الحكادين ) 
و « إسحاق بن راهویه » » و« أبي ثور » » وا يحب بن معين ) » و( أبن 
3 ك 

أبي ذئب » » و( البخاري » » وه مسلم » » و« عبد الله بن البارك » 
و« الليث بن سعد » » و« ربيعة بن أبى عبد الرحمن » » و« عبد اللك 
أبن جريج ) » و« داود ) » وغيرهم ؛ فانهم وان تباينت أقوالهم 
واختلفت آراژهم من جهة الفروع الفقهية ؛ فاجمیع سلفية أثرية » ولهم 
فى السنة التصانيف النافعة » والتآليف الناصعة ك « أبى سعيد الدارمي » 
و« أبي بكر بن خرية » وأشباههم ]17. 


۷۲۰ كما 


[ أ ] ما بين العقوفين سقط من شرح أبن مانع وأنبته من ٠‏ لوامع الأنوار » ( ۲ / 40۸ ) بتصرف واختصار . 


۳۹۳ 


1-۲۰۰ سِيِمَا « أحمَد » و « اْعمان » 
۱ مالك » « محمد » الصنوان 


قوله ES‏ شه بعلي VS‏ مب 1 
لكن ذكروها في بابه + لأن ما بعدها مخرج ما قبلها من حيث أولويته ٠‏ 
بالحكم ما قبله  .‏ ' ۱ 00 
ودلا » : نافية للجنس » و ( سي » : معن مثل اسمها » و ۱ ما ) ا 
بمعنى الذي . فما بعدها خبر حذوف وجوبًا لمشابهة لا سيما الا » وهي 
لا تقم بعدها الجملة : ولهذه المشابهة جاز حذف صدر صلة ما هنا > 
ولو لم تطل أو نكرة موصوفة » وخبر لا محذوف . ۹ 
فإذا قلت : جاعنيالقوم ولا سيما زيد » فا لمعن : ولا مثل الذي أو رجل | 
هو زيد موجود بين القوم الذين جاءوني : أي بل هو أخص بي وأشد . 
إخلاصًا في انجيء إل . ۱ 
ويجوز جعل « ما » زائدة وجو ما بعدها بإضافة « سي » إليه وجغلها 
ذكرة تامة ونصب ‏ ما ٤‏ بعدها ییا لها إن كان نكرة » وکذا إن كان 
معرفة على مذهب من يجوز تعريف التمییز » أو مفعولًا لفعل محذوف ٠‏ 
وجوبًا تقديره أعني » والواو الداخلة عليها في بعض الواضع اعتراضية › 
إذ « لا سیما ) مع ما بعدها جملة مستقلة . : 


۳۹ 


( أَحْمَدَ ) بن محمد بن حنبل الشيباني سیدنا وإمامنا » وتقدمت 


ترجمته فى صدر الکتاب(؟ , 


(والْغْمَان) معطوف على ما قبله » وه و أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي 
إمام أهل العراق » وفقیههم بالاتفاق » وإمام أصحاب الرأي . 


» وقد أثنل عليه الأئمة الكبار منهم « عبد الله بن البارك » حيث قال : 


َمَدْ زان البلاد وَمَنْ عَلَيهًا 
بعکم وثار وف ف 
یف منوا مهز اللي 
وقذ ال ابن إذريس ممالا 
باالگام فى بتر فيان 
وا سائ عن کل نب 
یَعت عن الام واللامي 


# وهو رحمه الله تَعَالق من أبناء 


الفضلاء فى ملحة : 
یامن غلا في الاختهاد مَتَارْهُ 
لله 25 من إقام فطم 


(۱) راجع : ما تقدم ص ۲۱ ۰ ۲۹ ) . 


۳۹۰ 


انا الم مین بو عییقه 
کایاتِ ال زور علی صجیثّه 
لا في الْمُرِبَينٍ ولا بكوفه 
وم نوخارة لله جیقه 
عد ال ني كي یی 
عَلّى ففّه الامام أبي حییفه 
وَمَا رال جوارخه عفیفه 
ومرض-ا الله لَه وَظِيفَه 


« فارس » » ولهذا يقول بعض 


وبدر مَذمَبهُ غلا يداز 


يُعْرّى إلى كشرى الوك ناز 


» ولد رضي الله عنه سنة « ثمانين » » وتوفي سنة « مائة وخمسين ) ٠:‏ 

( ومالك ) بالجر والتدوين » معطوف على ما قبله » وهو الإمام السالك ۱ 

ا امسالك إمام دار الهجرة « مالك بن أنس بن عامر التيمي ١.»‏ 

و کنیته أبْو اله 

» ولد في حلافة ‏ الوليد بن عبد الملك » سنة « آربع 4 » وقیل : نة 

« ثلاث وتسعین.) .2 

2# ومناقبه جمة آفردت بالتألیف وثناء الأئمة علیه. . 

» معروف مشهور أعذ الرولة من تسعمائة و شيخ متهم و ثلاثياة ۱ 
من التّابعين » » والبقية من أتباع التابعين . ۱ 

وحن« الحافظ عوقو في مدح أي عبد للم 

مالك رحمه الله : ۲ 

ما الور في الشزع بالشوق مالك بلقربآیضافي بمميع لماك 
فمن ید سيا وبلشرع تاعا وللمسلم طلابًا عَلَيِهِ مَالِكِ 

« ولا حضرته الوفاة تشهد › > ثم قال « لله الأمر من قبل ومن بعد؛ ٠‏ 

فتوفى رضي الله عنه بسنة « تسع وسبعین ومائة » ب « الدينة الشريفة » : 


(۱) ترجمته في : « سير أعلام البلاء» ( 5 / ۳۹۰ ) و ٠‏ تذكرة الحفاظ ) 158/10١‏ ) ! | 


و « البداية والنهاية » ر :۱ / ٠١9‏ ) و ه تهذیب التهذيب 6( ۱۰ 1481-4495 ) 
و« شذرات الذهب ٩‏ ( ۲ / ۲۲۹-۲۲۷ ).. : 


۳۹۹ 


وعمره ) حمس وثمانون ) سئة . ودفن ب 00 ( البقیع ) رحمه ال( , 
( ومْحَمدِ ) معطوف على ما قبله » بإسقاط حرف العطف لإقامة ة الوزن . 
( الصّئْرَانِ ) أي القرابة للنبى له » فهو رضى الله عنه « محمد بن 
إدريس بن العباس الَطلبِي الشّافي » . 
تمع سد الله كلتو ز مناذ 

يجتمع نَسَبْه مع رسول الله عي في « عبد مناف ) . 
+ ولد سنة « حمسين ومائة ) . 

0 
« وكان جم المفاخر » منقطع التُظير » اجتمع فيه من العلوم بكتاب الله 
وسنة رسوله ۰ وأقوال الصحابة » وآثارهم وأخبارهم وغير ذلك من 
معرفة كلام العرب » واللغة العربية والشعر » ما لم يجتمع بغيره » حتى 
قرأ عليه « الأصمعي » مع اشتهاره بهذا الشأن أشعار « الهذليين » 
* وقال « الإمام أحمد » : « عَرَفْنَا اسح القُوآن وَمَمشوحه ؛ لما جالَسْنًا 
الشّافعى » 
» قال « الشافعي » : « نت القُرآن وأنا اب سبع سين » وحفظث 
الموطأ وَأَنَا ابن عَشْر ) . 
» قدم ( بغداد » سنة « حمس وتسعين ومائة » » فأقام شهرًا » ثم خرج 


(ا) ترجمته في : « ترتيب المدارك » للقاضي عياض ( ١ ») ٠٠٤ - ۱۰۲ / ١‏ الانتقاء في فضائل 
الثلاثة الفقهاء » لابن عبد البر ( ٩‏ - ۱۳ ) » ود سير أعلام البلاء » 6 / £۸ )ء 
و« تذكرة الحفاظ ) ( ۲۰۱۷/۱ ۲٠۳‏ ) > و البداية والنهاية » ( ۰۱۷/۱۰ ه/ا١).‏ 


۳۹۷۲ 


إل « مصر 4 + وکا وصوله إليها ستة و تسم وتسمین ومائة » + قاله : 
« ابن خلکان »  .‏ 

» وكان « احميدي » يقول : « حا سيد الفقهاء الشافعي ) . 

* توفي رحمه الله ورضي عنه ب « مصر » سنة « أربع ومائتين » في شهر 
رجب(؟. ۱ 0 


+ ج جد جو 


(1) ترجمته في : « مناقب الشافعي » للبيهقي » و « آداب الشّافعي وتثاقبه » للرازي » و « سير 
أعلام الثبلاء » ( ۱۰ / ١‏ 99 ) » و ١‏ البدلية والنهاية » ( ۲۵۱/۱۰ ٠٠١‏ )2 و «توالی ' 
التأسيس بعالي ابن [دریس » لابن حجر » و « شذرات الذهب ۲ ( ۳ / ۲۷-۱۹ ).. ۰ 


۳۹۸ 


قوله : ( مَنْ ) أي الذين هم » فهو مبتدأ . 
» قال « الشارح ۲۲6 : خبره فرض ( لازم ) لا انفكاك عنه . 
ه لو 7 ۶ ۶ 

( لكل ) واحد مُكلف من ( أرتاب ) أي أصحاب ( العَمّل ) الصالح 
من ليس فيه أهلية الاجتهاد الطلق . 

( تفلي حبر مِنْهُمْ ) أي من الأئمة الأربعة . 

ا ۰ 50 و 8 

( فاشمّع ) نظامي وما آشرت إليه من لزوم كل مُكلف لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد ؛ تقليد أحد الأئمة الأربعة . 

( تَخَل ) أي نظن وتعلم ذلك حقّاء وإما قال : لكل أرباب العمل » ليحترز 
به عن التقليد فى عقائد التوحيد : من معرفة الله الیل » ونعوت ذاته 
وصفاته والرسالة » وكذا في أركان الإسلام الخمسة » وجميع مسائل1] 
العبادات ؛ إذ لا يغد الله إلا با شرع » فلا تقليد في شيء من ذلك . 

والتقّليد لغة : وضع الشيء في العنق . 
() « ترامع الأثرار» ( ۲ / 458 ) . 


[1] في ط : ١‏ الهندية ٠‏ و « للدني » : « المسائل 4 . 


۳۹۹ 


ورف : أحذ قول الغیر من غير معرفة دلیله . 


ام فائدة مهمة : للشيخ محمد الأمين الشتقيطي رحمه الله بحث رائع في التقليد عند قول الله 
تعالى ل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 4 تحدث فيه عن التقليد الجائر واحظور 
واختلف فيه » فمما قال رحمه الله : « والتحقيق : أن التقليد منه ما هو جائز » ومنه ما لپس 
بجائر » ومنه ما حالف فيه رون لمتقدمين - من الصحابة وغیرهم - من القرون الثلاثة 
المفضلة . وسنذکر کل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة . ۱ 
آما التقلید الجائز : الذي لا يكاد حالف فيه أحد من السلمین ۰ 
للفتيا في نازلة نزلت به » وهذا النوع من التقليد كان شائكا في زمن النبي مُه ولا حلاف فيه 
فقد كان العامي يسال من شاء من أصحاب رسول الله عه عن حكم النازلة تزل به فيفتيه 
فیعمل بفتیاه » وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحايي الذي أفتاه 7 
من شاء من أضحاب رسول الله مه ثم يعمل بفتياه . 
ه قال صاحب « نشر البنود » في شرحه لقوله في « مراقي السعود ) : 
تت وة التي وافسي آخر ‏ يجوز للاجماع عند الأأکشن 
ما نصه : « يعني أن العامي يجوز له عند الأكثر » الرجوع إلى قول غير لمجتهد الذي استفتاء 
أولا في حكم آخر ؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ؛ على أنه يسوغ للعامي السؤال لكل 
عالم » ولان كل مسألة لها حكم نفسها . فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا 
بعد سؤاله > فكذلك في المسأة الأخرى » ؛ قاله الخطاب شارح « مختصر خليل 6:. 
قال القراذ في اب سد اجان دمن الم لت من شاخ من الق ومن شب درم 
وأجمع الصحابة على أن من استفتی آبا بكر وعمر وقلدهما » فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن 
جبل وغيرهما » ويعمل بقولهم بغير نکیر ‏ فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل » [ه 
محل الغرض منه . 
وما ذكره من انعقاد الإججاعين صحيح كما لا يخفى ) فالأقوال الخالفة لهما من متأخجري 
الأصوليين كلها مخالفة للإجماع . وبعض العلماء يقول : إن تقليد العامي للذ كور للغالم 
وعمله بفتياه من الاتباع لا من التقليد . ا 
والصواب : أن ذلك تقليداً مشروع مجمع على مشروعيته . 
رةه بن و جار : لا حلاف ؛ فهر تقليد اه الذي طهر له شک - 
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» قال شيخ الاسلام « ابن تيمية » رحمه الله : « فليس المصير إلى 
الاجماع تقليدًا ؛ لأن الإجماع دليل » ولذلك قبل قول النبي عه ولا 
يقال : تقليد بخلاف فيا الفقيه » . 


وقد اختلف العلماء فى جواز التقلید فی المسائل الفرعية الشرعية » 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقا . 

« قال الإمام ) الشوكاني ( في « إرشاد الفحول ۷ « قال م القرافي ( 
مذهب ( مالك » وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد » وإبطال التقليد » 
وادعی « ابن حزم » الاجماع على النهي عن التقلید » . 

* قال « ابن حزم » : « فها هنا مالك ينهى عن التقلید » وکذا الشافعي » 


وأبو حنيفة » . 


= باجتهاده مجتهدًا آخر یری خلاف ماظهر له هو » الاجماع على أن انجتهد إذا ظهر له الحكم 
باجتهاده لا يجوز له أن يقلد غیره الخالف لرأيه . 
- وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة : وغيرهم من القرون المشهود لهم بالخير » 
فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره » من جميع العلماء » فان هذا النوع من التقليد » لم يرد به نص 
من كتاب ولا سنة » ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله ْله ولا أحد من القرون الثلائة 
المشهود لهم بالخير » وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم اله . فلم يقل أحد منهم بالجمود 
على قول رجل واحد معين دون غيره » من جميع علماء المسلمين . 
فتقليد العالم المعين : من بدع القرن الرابع > ومن يدعي حلاف ذلك فليعين لنا رجلا واحدًا من القرون 
ان الأول » ام مذهب رجل واحد معن ون يستطيع لك با لأ لم بقع اة هی . 
لم ذکر رحمه الله جملا من كلام آهل العلم في فساد هذا الترع من التقليد » وسجع اکن 
به ومناقشتها » ثم ذكر تنبيهات مهمة جدًا فلتراجع . « آضواء البيان ؛ ( ۷ / 6۸۷ - 485 ) 
(۱) «ارشاد الفُحول ؛ ص ( ۲۱۷ ) ؛ وراجع أيضًا : « القول المفيد في حكم التقليد » للشوكاني أيضًا . 


ا 


» وقد روى « المزني ) عن « الشافعي » في أول « مختصره » : « أنه لم | 
يزل ينهى عن تقلیده وتقليد غيره ) . 2 


» وقال « ابن عربي کي الباب الثامن والثمانين من « الفعوسنات )لإا 
« والتقليد في دين الله : لا يجوز عندنا لا تقليد حي ولا میت . 


* وقال في « شرح الاقناع )“عند قول الاتن : فيما يشترط في القاضي : 
( وأن يكون سْميعها بصیرّا ناطمًا مجتهدًا إجماتها ) « ذكره ابن حزم ؛ ولأنهم : 
أجمعوا على أنه لا يحل الحاكم ولا لفت تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلا . 
بقوله ؛ لأن فاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد » والقاضي مأمور بالحكم با آنزل . 
الله + ولأن المفتى لا يجوز أن يكون عاميا مقلدًا . فالحاكم أولل » . 
قال : لكن في « الإفصاح ) ) : « أن الإجماع انعقد على تقليد کل من 
الذامب الأربعة » وأن الحق لا يخرج عنهم ) . ۱ 
ثم ذکر أن الصحيح في هذه المسألة أن قول من قال ج 
تولية مجتهد » فإنه إنما عنى به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما 
مه المذاهب . 
0 0 الضالة التي ف 598 ل 55 وحدة 
الوجود » قال ابن كثير : و فيها مالا يعقل ومالا يعقل > « البداية والنهاية » ( 18 / ١55‏ ) 
وقال الذهبي : « ومن أردأ تواليفة کاب اقصوص ؛ توق کان لا رنه ما في لیر 
نسأل الله العفو والنجاة » فواغوثاه بالله » اه . 
(۲) راجع : « كشاف القناع عن معن لقاع » للبهوتي ( 5 / 156 ) . 
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+ وقال الامام الوفق في خطبة « الغني : « النسبة إلى إمام في 
الفروع کالائمة الأربعة ليست بمذمومة » فان اختلافهم رحمة 
واتفاقهم حجة قاطعة ) . 
+ وقال أيضًا في « الروضة » : « وأما التقليد في الفروع فهو جائز 
إجماعا » وذهب جماعة من العلماء إلى التفصیل » وهو أله يجب 
التقايد على العامي » ویحرم على اجتهد ) . 
» قال في « إرشاد الفحول 6(؟: « وبهذا قال كثير » من أتباع الأئمة الأربعة 
TT‏ 
۱۳| 
« النونية )”كحيث قال : 
ا عَؤا كم إلى وان کان جرابکم جملا بلا بُوْمَانٍ 
تكو اه ۳ المّوا کذا ‏ آَبَاءَهُمْ في الف الأَزِمَانٍ 
لتا بت ترو وا آم عِلْمْ بتک یر ول | اباب 
إذ آجمع الفلماء أذ مُقَنْدَا یلاس کالاغمی شما أَحَوَانِ 
وَالعِلْمُ عرق الفدَى بدلیله ما دا وَالكَمْلِيدُ مُضتویان 
(1) ؛المغني ١6‏ / 4 ) بنحوهاء ولفظ العبارة  :‏ وجعل في سلف هذه الأمةأئمة من الأعلام» مهد يهم 
قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام ‏ اتفاقهم محجة قاطعة » واختلافهم رحمة واسعة) إه . 


(۲) إرشاد الفحول ص (3017) . 
(۲) القصيدة النونية بشرح هراس ( ۱ / ۰۲۹۶ ۲۹۶ ) . 


۳ 


» وقال في « فصل ) عَمَدَهُ لبيان الاستغناء بالوحي النزل من السماء 
عن تقلید الرجال والاراء۳ : 

الیل انسم اها من رابع وان و بیان : 
عنم بأؤصاف الاله ونفیه وَتَذَلِكَ الأشمَاء للوخخمن 

والامز والگهي الذي مو ويه وجزاله يزم الاد لكان ۱ 
والکل ذ فِي الرآن والشان الي ججاءث عن ابوث پالقوتان ۳۳1 
والله ما قال اموؤٌ تُعَحَذْلِقٌ بیسواشتا إلا من الهَدَيانٍ 
قلت : وما ذكره صاحب ( الإنصاح » وهو : « عون الدین أبو المظفر یحی 
ابن هبيرة » من أن الإجماع أنعقد على تقليد كل واحد من المذاهب الأربعة » 
وآن الحق لا يخرج عنهم ربا تر عليه ما ذكره « شيخ الإسلام ابن تيمية ) 
: بقوله في بعض فتاويه ::« أما « الثوري » فله مذهب باق إلى اليوم بأرض 
خراسان » انتهی . ۱ 
وا 7 هبيرة » متقدم على شيخ الاسلام » فانه توفي سنة ,( ستین 
وخمسماة » » وشیخ الاسلام توفي سنة « سبعمائة و و ند و 
إذا علم هذا : فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من کتاب الله 
أو سنة رسوله » وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به » وإن خالفه 
من خالفه ع٠‏ کما قال تقال : « اموا ما أل کم ين تم » ولا 


(۱) القصيدة النونية بشرح هراس ( ۲ | (Yt‏ 


[ أ] في ط : ٠‏ الهندية »و ١‏ المدني > ٠‏ فالعلم » وما أثته من« اون 
[ب] في ط : ٠‏ الهندية و » ر « لللني » : « بالقرآن » » وما ألبته من « النونية » . 


٤ 


تفا ین فونه أؤلياء  ..‏ الاية ز الاعراف : ٣‏ ] . 

« وقال تعالئ ا اوم یکنهع نا یت آلکتاب يتن علیهم إن في 
کی کر مر رس 2 ۵ و 4 1 
دك لرغمة وذ کری قوم يُؤْمنُونَ 7" ر السکبوت : ١ء‏ ] . 

ولا یخالف في هذا إلا امجهال + هلهم بالکتاب والسنة . 

» قال صدر الوزراء « ابن هبيرة » : « إنه من مکائد الشیطان أن يقيم 
أوثانا في العنیل تعبد من دون الله مثل أن يتبين له الحق . فیقول هذا 
ليس بذهبنا تقلید العظم عنده قد قدمه على الحق » . 

« وقد قال « الامام الشافعي » كما في « فتح الجيد »© : « آجمع 
العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله مه » لم يكن له أن 
يدعها لقول أحد ) : 

+ قال في « شرح الإقناع » : « وفي « البدع » قال « أحمد » في رواية 
الروزي : إذا سئلت عن مسألة لم أعرف فيها حبرا » قلت. فيها بقول 
الشافعي ؛ لاله إمام عالم من قريش ۲۳۵ . وهذا يدل على أن التقليد قبل 
بلوغ الحجة لا ثم » وإنما يدكر عل من كته الحجة وخالفها لقول إمام من 
الأئمة » فالواجب عليه الأخذ بالحجة كما تقدم . والله أعلم . 

#۴ ۷ ۷ * 


(۱) فتح مجيد ( ۲ / ۵۲٩‏ ) بتحقیقنا . 
(۲) « کشاف القناع عن متن الإقناع » للبهوتي ( / ۳۰۲) . 


[أ] وقع خطأ في الآية في ط : ٠‏ الهندية » و الدني » : « للمؤسين » بدل ‏ لقوم يؤسنون 4 . 


۸ ومن نحا شیم من 7 

ما تکارت را أو جم شوی. 
٩‏ عَرِيةٌ ی لباب العلت ۱ 

< مايا للکزض ین أَمْلٍ ات 

۰ شذما هدیت. وافتفي نامي 

ةنا اکلت ودک لام 
قوله : ( وفن لا ) أي ورحمة الله الیل لمن نحا أي قصد . 
( إشئلهم ) جمع سیل > وهو الطريق الواضح ( من ) سار ( لور ) ۱ 
أي اخلی ( ما ارت الأفلاك ) أي مدة دوران الأفلاك . 
( آز مغ سر ) أي نس مدة دوام سري للجم . 
( هد ) أي هذه هدية . 
أي مهداة ( مني ) بعون اله ڪال . 00 
( لأزتاب ) أي أصبحاب مذهب ( السَلَفٌ ) وعقيدة أهل الأثر ال 


كرني ( مُجاييا ) في نظي (للوض ) في التأويل العليل كما هو 
وان المتنطعين .¦ ۱ 


( من أل ) مذهب ( ال ) الخالف لمذهب « السلف » . 

ر ذها ) أي هذه العقيدة ( هُدِيتَ ) في اعتفادك . 

( واتبي ) أي اتبع ( نامي ) فإنك إن فعلت ذلك ( تز ) أي تظفر 
( ا ) أي بالذي ( أُمَلْت ) من الخير . 

( وَ) تظفر ب ( الشلام ) أي الأمان من التخليط » في اعتقادك 
والخبط فيه خبط عشواء . 

099۰ 

والی هنا وقف جري القلم حيث تم النظام . 

فالحمد له آولا وآحر فهو الأول والآخر » والباطن » والظاهر » وهو 
بکل شيء علیم . والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلی 
آله وأصحابه الکرام . 

وکان الفراغ من تبیضه ضحوة يوم الأربعاء د سادس عشر جمادی الاخرة سنة آلف 
وللثماثة وأربع وثلائين » على يد جامعه الفقير إلى رحمة ربه : « محمد بن عبد العزیز بن 


مالع €“ الحنبلي مذهها » والسلفي اعیقاوّا . غفر الله له ولوالديه ولجميع ا مؤمنين 
والمؤمنات ¢ آمين رب العا لين ¢ والصلاة والسلام علی سید المرسلين . 


OOOO 


7 قال العبد الضعيف ابو محمد أشرف بن عبد القصود بن 
عبد الرحيم » غفر الله له ولوالديه : فرغت من النظر في هذا 
الكتاب في صباح الجمعة ۱۶ من جمادي الأولى ۱۱۱۷ه 
بمدينة الإسبماعياية بمصر » والحمد لله رب العالمين . وصلیل الله 
على سيدنا محمد. وعلق آله وصحبه وسلم . 


الفبرارسم العام انا ست 


فهرس الآيات القرآنية . 
۲ فهرس الأحاديث المرفوعة . 
۳. فهرس الآثار . 
ئ فهرس الأشعار . 
0 ف فهرس الاعلام . 
١‏ فهرس غريب الألفاظ . 
1 ۷ فهرس البلدان والوقائع والأيام . 
1 ۸ فهرس الفرق والطوائف واللل والنحل . 
۰ 4 فهرس الکتب الواردة . 
1 ۰ فهرس التنبیهات والفوائد والتعلیقات . 
۱ ۱ فهرس الوضوعات . 
0۰.0۰ 


2 سورة الفاتحة 4 


آَهينًا الصٌرَاط الْمُستقيع » صراط الْذِينَ .. 


إل انين ترا وَأَصْلَححوا ویو 
۲ ِب الهخييوة . 


تلك لک سل له بعش 
ا لذي َشْنَعُ عده 9 ۳ 


آم الوصُولُ بها ِل لَه من ويد لو .. 


« سورة آل عمران » 
لد آلدّينَ عند اه آلاسلام . 
رن سن ۳ یا ن یل مله 
کشم خير اة أخرحث لا .. 


سورة النساء » 


م 


ا 


الصفحة 


۱۹۳ ۰ 


Yor « 


۰ ۳۱۶6 ۸ 
۳۲۳ 6 


لکن الله نهد يما رل ی .. 
۱ 


دود و رد 


مهم وبرت 
إن دیف هم عِبَادُك . 

سورة الأنعام € 
نیز يه لْذِينَ يَحَافُونَ أن حدر يشرو 
لیر 1 ری ومن عولَهًا:. 
مود ع« هلر 1 
نژل من 
۷ بقع تما الا . 

« سورة الأعراف ۰ 
بغرا مما رل کم ن ربكم .. 
دا جاء اعم لا يَمْتأَعِرُونَ سَاعَةٌ . 


اد کم الله الذي َل السعواب وَالأُوض .. 


« سورة الأنفال 0 
إا 
إن | یی توا نون نالع ليوا . 

« سورة العوبة » 
ورضوان من آله یز . 

« سورة يونس » ۳ 

ل آنظووا مادا في آلشعنواتب و 


أو 


ا آلچساب: . 


ما الْمُؤْمِنُونَ لْذِينَ ! دا كر الله وجلث ۰ 


۱۹ 


۱۱۸ 


۳۹ 


۷۲ 


۱۸ 


¥ 


۳۱۰ 


11 


۲۶:۰ 


۰8 » 6 


« سورة إبراهيم » 

بككث لین آمثرا بل اب 
« سورة احجر » 
« سورة الاسراء » 

فل ین آجتمعتٍ الإنس وال على .. 
ار اكيت 

كبرث عَلِعةٌ تخ ین راهم 
مالي هَذًا کاب ا نید صَغِيرةً . 


الوشملن علی العرش آنتویل 
١‏ سورة الأنبياء » 

یسیون اليل ولاز لا یوت . 

مل ا نعل وشم وهم يُسْألون . 

ولا ید نت لسن عن 

وَنَضَعْ آلعوازین القسط ۷ یام . 

عي إا ميث وج 31 598 
« سورة المؤمنون » 
« سورة الفرقان » 

قدا إل عا یلوا ین ععل جملا .. 

عاق الشعلوات ررض وتا بها في . 
« سورة الثمل » 

و ا es‏ 


۳۷ 


۹۳ ۲ 


AA 


۲۸ 
1۷ 
۹1 


1151١ 


۳۳ 
۹ 


AY 


AY 
AY 


1۳ 


۳۰ 


۷۹ 


۳۳۸ 


41 


۲۱ 


۹۸ 


« سورة القصص 1 
کل سيء مالك إلا وج . 


« سورة العنکبوت » 

ره کیم ا لا عَليك آلکتاب . 
+ سورة 2 E‏ 
ِم وجهك لِلدّينِ عییفا 


ا ۳ 
وما كان ی ولا مُؤوئة ات 
ا كان عفد با أعدٍ من جايكم . 
صَلُوا یه وَسَلُمُوا سلما . 
و سورة مب 
ثُْ إِنعا اعم بواجدة أن توفوا لله .. 
« سورة يس » : 


۳ 


» سورة ص‎ ١ 
رما نظو مَؤُلَاءٍ | لا صَيِحةٌ اجه ف‎ 
» سورة الزمر‎ « 

کا تمبذخع إلا ليقرنونا إلى الل ذل : 


وفع في اور فُصَمِقَ من في الْسَمَلوَاتٍ .. 


م فد خر يدا هم هام روت . 
« سورة غافر » 
کم آله رکم ڪالڻ کل گيء . 
مهم كن قَصَصْنًا لك وَمِنْهُم من .. 
« سورة الشورى » . : 
یش یله کي وهر الشميغ ابيز . 


A^ 


o۱ 


E 


۱ 
AY 


۱۰ 


۳۳ 


5٩ COA 
۷۱ 
‘YT 

۱۲ 


53١ 


۳۳۹ 


۲۰۱ ۰ ۶ 


۲۳۸ 
o1 
۳۹ 
۹ 


۱۳۰۵ 
۳۹۸ 


Vis ع‎ f 
۱۳۳۰۵۸ 


¢ 


و سورة الدخان » 

ارب يرم ۳ آلشمَاءٌ ذخان شین . 
١‏ سورة محمد » 

ناغم أنه لا له لا له . 


۳ 37 لین مع أَهِدامُ .. 


ود كم 


وكم من لك في آلسعلواب لا ثنني .. 


« سورة الرحمن » 

ريق زج رلک . 

هَل جرا الاخسان لا آلاخسا 
د سورة الحديد » 


ما أَصَاب ين مُصيئة في الأزض ولا في . 


« سورة الجادلة ۲ 
نز ينكلم آله بجيينا نيكم .. 
« سورة الدثر » 
كَدَلِكَ یل آله من يَشَامُ وتفيي 
د سورة القيامة ؟ / 
أيَخْسَبُ الإِنسَانُ أن پر 
« سورة 0 0 


عن مین إِذ تيوك ۰۰ 


15 


18 
۳۹ 


۲۲ 


۳۱ 


۳1 


۳۳ 


۶۰۱ 


۱۱ 


۳۰ 


۱۳ 


۷۷ 


۱۹۸ ¢ 


ل ۲۶۱ 


« سورة التکویر » 
وَإِذًا شحف یرت . 


لمن شَاء نکم أن یستقیم + وما تَشَاوُونَ .. 


وسورة الانفطار 4 : 
ون يکم اين ٠‏ كراما .. 
« سورة المطففين 4 ' 


3 


کلام عن ريم تؤعيل لمحجوئون ٠‏ ثم . 


« سورة الطارق » 
« سورة الإخلاص 4 , 


۱۳۰۰ 


۱۷ - ۰ 


OOOO 


خف 
۱۳۹ 


1۳ 


11 


۸۳ 


۲ فهرس الأحاديث الرفوعة 


طرف الحديث الراوي 
« ال ين ریش 2 . أبو برزة 
7 ا اللاي عل رم اي وف 
تبت علی نهر اه باب اللٍ .. آنس 
0 آبو حمید » وأنس 
د إذا يد لین في هآ .. ۹ یی عازف 


رهوا على سكم نم نون ۰ أبو موسى الأشعري 
« اشمغوا ویو وإ استغيل عم . .4 انز 

« لوا الات کن »فمن حاف ی ابن مسعود 
ل لي عبد الله بن مغفل 
١‏ الم إن عنما في حاجيك .. 2 

د للع ني بلق من بیان 0 

« أا ول أُشْراط الشاعة : كنا 


۳ 


ژ .. انس 
إن الله اضطفئ كثانة ِن لد إشما ا واثلة بن الأسقع 
وإ الله اضطقی من ولد اثراهیع اب 0 وائلة بن الأسقع 
« إن الله کنر قاور لین قبل أن یخن ۰ عبد الله بن عمرو 
ده الله َو عدب أل سماوايه ... أي بن كعب 


بذ ل وطى هآ تلو » أبو هريرة 


7 


« إن اعد ات 0 
۳ 


ن الو جل يَشْقَعْ في الول .. أنس 
عي جسلو لها ... ) أبو موسى الأشعري 
« أن القرآن شر ا حذیفة 
« أا اول اي رال قم 5 أبو هريرة 
أن E‏ نإل ۰.۰ » ابن مسعود 
اا لها » . أنس 


« نا عدینة الم وعلى بابها و . ۳ 


۱۶۸۱ ¢ 


« إتكُم نون في بوركم ... 

« کم مروت ربكم عبان » كما كما ترون ... ) 
« ها - أي الشاعةً ن او ی ۱ 
ني عند الله يم لکتاب لین ... ) 
« أوّل ما حَلَقَ له ای کال : اکلب ... » 
د جاء أعرانى إلى البي ملل فقال : ... » 


و حدیث الکسوف © . 
« حديث النزول » 
« عزضي عسِيرةٌ شَهْرٍ » ماو ايض :. i‏ 


« اطِلائة في فرش » . 
« حلفت عبادی حتفام ُشلمین ... » 


الصّدقة برمان » . 

يي تون » وعثي شدألون:» . ' 
« نَحج دم وتیل ) . ۱ 

« فلا آدري أذكر: بعد قرنه قرنین ... 6 


> 


> 


ه عل نطو .. ) 
و ا ب جلوسا مع البي مله فنظر إلى ... ) 
١‏ كنا مع رسول اله اله في رفک ... » 
١‏ لا أخصِي تام عَليك » أَنْتَ كما أَْتيِتٌ ... ٠‏ 
ولا شئ اعاعا على فطع شش .. 2 
لا تبرخ تى اجر المع ٠‏ . 


0 


آسماء بیت آي بكر 
جرير بن عبد الله 
حذيفة 

العرباض بن سارية 
عبادة بن الصامت 
عبد الله بن عمرو 
أسماء بدت آي بكر 


٠‏ أبو هريرة 


عبد الله بن عمرو 
علي بن أبي طا 
عياض الأنصاري 
عمران بن خصين 
عمران بن خصين 
عمرآن بن خصين 


عائشة 
أبو هريرة 
عمران بن حصين 


عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 

جرير بن عبد الله 
أبو موسى الاشعري 
عائشة 

أبو هريرة 


۸ 


۳۸ 
۳۹ 
۳۳۷ 
YY 
۱۳۲ 
۳۳۹ 
۳۰۸ 


٠0 1١16 


٤ 
to 

۹ 
۳۹۹ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۹۱ 


TE 


۹1< 
۳۷ 0 


4 


۱۹۰ 
1٤ 
۴۹۱ 
۲۳۹ 


۲۹۱ 

۷ 
۱۸ 
۲۳۰ 
۳۰۷ 


۳۶۰ 


« لكل تم دغوةٌ مُستَجَابَةٌ » عل ... » أبو هربرة 
ولا عرس ج البي مله إلى السماء قال ... ؛ أنس 
و زلم يمى من ا إل ؤم اج ... » أبو هريرة 
یی على أي كما أن علی ... ٠‏ ابن عمر 
ان له من بيع ل اقب ب جابر 


وما مه من اسْكفئر » . أبو بكر الصدیق 
٠‏ ما لام ملد اراهن .. 2 أبو هريرة 
« ما أَنا عَلَيِ اليؤم وَأضكابِي » . عبد الله بن عمرو 
« من آشعد لاس يشاك ؟ ... » أبو هريرة 


م من ری منکم ملكا ا یره ... ) آبو سعید الخدري 
د من ولي نآ امه خی گا »ول ... » ابن عباس 
« تصوث يالصّبا وأملكث عاة الدبُورٍ » . أبن عباس 
« ھی ما کان عل ما أن عله م عبد الله بن عمر 


تک 


« وآجر دك ناو َحْوْجُ مِنَ الهِمنٍ .. حذيفة بن سید 
اق تلم دی مرك لول 6 أبو هريرة 
« وَإِنْ ارت فرب بل فکم عبدًا عبییا .. 6 علي بن ابي طا 


ابن کی پا اف آنس 

« تبث العام وَالعَايدُ » يقال للعايد ... » جابر 

« یوت لو السوطكق » ين الغ . أبو هريرة 
e‏ عثمان بن عفان 


» 

۳ 3 . فیقول : رب الله .. 6 البراء بن عازب 

« نر ع وجل إلى السمَاءٍ | لدّها .. » أبو هريرة 
OOOO‏ 


۲۵۰ 
۲۳:۹ 
۳۹ 

۳۷ 
۳۹۰ 
۱۷۰ 
۳۳۸ 
TAY 
Yo. 
E۹ 
فيان‎ 
۲۰۹ 
۳۳۹ 


۳۷ 


۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳:۳ 
۱۷۹ 
o 
۳۳۹ 
Yor 
۰۹ 
11۲ 


۳۰۵ « 


۳. فهرس الآثار 


طرف الأثر 


. انَحَذت أحمد إمامًا فيما نيني‎ ١ 


« أجمع العلماء على أن من إستبانت له ... ) 
« إذا آزدت أن یل منك الأمر والنّمي ....) 
« دا أت التجل يجب الإمام أحمد ... » 


« اشتو وكما وکر › لا كما . 


« الاستُوام غير مشهول » والكيف ... ) 


0 


« إن الله مر هذا الین بِرَجْلّين ... » 
ده 4 ول من شم » . 
« أله یکشف يكشف الفطیل إذا لته . 


و الأورع أن يقال : آول مغ الم .. 1 


س 


الإيمان قول وعمل » . 


« يُوزن الحسنات في أحسن صورة ... » 


« حدَّئنا سيد الفقهاء الشافعي » . 
« حفظث القرآن وآنا ابن سبع سيين 1 


« حرجت من بغداد » وما کل فيها .. 
و حير هه الأئة تعد تیا یو بكر .. 
د ذوو الج والصّبر » 


« ذوو الحزم » 


و عَرَفْنَا اسح القوآن وَمَنشو أحه 4 لما ... ) 


مل كما قال رشول الله وله › 
١‏ كل الؤشل کانا اوی الحرم ... » 


4 


« كل ما وَصَد صف الله به نفسه في کتابه .. 


« لا يأر بالعروف » وهيل عن اللکر ... 


« لا قبل توبة داعية إلى بدعة مضل » 


الراوي 

علي بن الديني . 

الشافعي 

بعض السلف 

أبو حاتم 

أحمد بن حنبل 

الإمام مالك 

علي بن المديني 

ابن عباس 

أحمد بن حنبل . 

أبو حنيفة 

البخاري 

أبن عباس 

الحميدي 

.  يعفاشلا‎ 

عمر بن اخطاب 

الشافعي 

علي بن أبي طالب 

الضحاك 

ابن عباس 

آحمد بن حنبل 

آحمد بن حنبل 

ابن زيد 

سفيان بن عبيلة 

سفیان الثوري 

أحمد بن حنبل 
۶۰۲۰ 


« لله الأمر من قبل ومن بعد » . 
« ما ری مثل أحمد بن حنبل ... » 
« الإيمان مخلوق كفر » ومن فال ... » 


« من كان یره أكثر من سره فهو .. 0( 


« من كان شتا فش من قد مات » 
د من لم یر بان الله تقال اشتول ... 
د كن لم يقل بالرؤية فهر جهمي 


« الئاس يحتاجون إلى ذاراة ورفق ... » 


« نهانا له عن ن 

« كلك من لم تغرف بقلي امرف ... 
« هو دخان قبل قيام الساعة » يدخل ... 
رکم اقول رت اقب 
د لول » واد في ججههم لو أت فيه ... 
١‏ ثر باون واخلشرع » فان تفه 

« یل من قصل لايك » 


الامام مالك 
عبد الوهاب الوراق 


4 ابن خزيمة 
أحمد بن حنيل 
أحمد بن حنبل 
ابن مسعود 

5 أبن مسعود 
أبن عباس 
) ابن عمر 
) عطاء بن يسار 
> أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 

OOOO 


أبوبكر بن عبد العريز 
۰ أبن مسعود 


۳۹۹ 


6- فهرس الأشعار 


الأيات 
كلما ئرئقي إو بوم 
الذي أبدع الجر 1 الكل 


علیعرشهالهخمن, 1 شب کانهاشتو 
وَذَاكُ اسشتواء این بجلاله 
كَمَْْكَالَمِفْلَالمُلْك كَانَاسْيَوَاه 


ملع آثل اسكوئئ وکسث فکلنا 


من تال لي كيت اشئوی لا أجیبه 


انغ كاش فق أز 
ی 


TERR. 
فول لکم غَدَوْتُ بلا کسام‎ 1 
عرص ب ی‎ 


5 2 مر مر و 
أفاالكم الئفماءايئي لا 


آل الئيي فم آلباغ یه 
لولم بکن آله لا فُرَقِعه 


ا 


ین جلالٍ رف درة 
بنه؛ شبحص ال د مبيع الايا 
### 
4 الجر الشرآن وان طفی درل 
رین فويي ل العرشئذعوى 
على بهل ال جردي م من‌شامی‌هوی 
بو فة ز بغي تارسله وی 
بغاوبیه كلا ولم أقلي اختوی 
بشي سوئ أئي ول لَه اشكوئ 
# # كنا 
ض الوك هلو ما يرل 
إن هال يم الل 
دب + 
بضاجب حِيلَةٍ تيش الئصاء 
وتشربهاعلی تبي مماء 
ني تذیبارعن لکساء 
من جهّتين لاجهَة آماء 


* # 6د ور 

4 
يدي وَلِسَاني وَالصّمِير احجبا 
ی 


من الأعاجم والشودان والعرّب 
اللي علي الط اف يأب يلّهَب 


¥ چ باه 


تنازع الگاش حثی لانماق لهم لاعلی شب والنن فيالشجب 


۰:۳۲ 


وتاه 


۳۹۹ 


۱ 


فقیل تحلص تفش الم شال 


وني دلا ة ادمات 


عقلي أؤ سائ أز ولد 


سل شلا دش في المیب دی 
ی + لقاع اشكوط فُزقَ عرشو 
ولوس بخاف عنهة عله نة مفقال دك 
من ال ل الله ا بلانه 
(تیبالگ لاليب نصا شا 

أشعى ابن عنمل بها عبن 
ودا ریت لهد تشقّصا 


دم الؤري في الشزع بالشوق مالك 
فمن يك شياو یدشرع ثابعا 


ترا ما عل الیبا؟ فشك عا 
الوا هل نغل القبیح شود 


تلم رده وکا تفیضصه 


تعانیه د فِي اللا از توغی ب 
و حفيذ اج آزجسا زجب له 


وَقِيلَ شم 4 جسم الَو في العطب 

kkk xk 

على الكهِيبجة جلاث آثِ 

آز راجت والأول الأ 
#» ب ۶« 

ولم یسکهوا أي ملي که 
مَع الشادة الاب َمل الط يِمَة 

Kk xk 

رمز يليه في لأزض زيخ 
ع وأفعال كر ص ترفغ 

جلا عاد عاد جاو 


5 
01 


أ وب هد تغرف سمل 
فاعم بان ششورة مفهتل 
چ بو 

وَبالمر ب أَنِضافِي جمبم الماك 
وللعملم طلابًا علیه کالب 
اد جار جد جر 1 

ین اي غير الإله اج 
فلت اراد لب للشهد 
شبعانه عَن أَنْ جره الودّى 
HH #‏ 

اذ ۷ بو 


ين الله مَشْهُودٌ يلوح و وَيَشْهَد 


۰:۳۳ 


1۳ 


۳۳۷ 


۹۸ 


۲۸ 


۳۹۹ 


۱۳۹ 


۱۷۰ 


۳۸ 


وم لاه اشم الم نی اع 


وق له نكن اسه لخاد 
وأنكو لین لشییان عع 
بيغ الشنماه عثي اكا 


لو باب ول الئاس ال 
لد مثا ليإ عینت با 
معا معلان ما لئاس عُیرضما 
وشفیت صلیفا وگل فهاجر 
شجفت | ك إِلَى ال(شلام وال امد 


یامن علا في الاجسهاد. تاره 
لله ده بسن |ام آغسظم 4 


‌ 
9 0 


مناد بث‌آشیّث 
اعاب عَلَى ب كين الف نید 


الل آقب رو بين سعد 
طَلَعَت به ۶ وه من الهِدَايَةِ إ ور 
ورال أب بلج ني شریعنه اني 


و 


5 قال فى الك لرذ آفهد 
َو العرش مخهوة وا شا 


# د ود 
لعأديبه م والملمفي الشرع بالويي 
Krk‏ 
و و ۰ 
کایس.و گکشود 
چ ‏ # 
HK‏ ¥ # 


فیهاآی یه الزینن وی نبه 


او # 


یا لیت شغري بهد لوب ما الثاز 


ترمي ارت بو عالت تاک 
الو رذ سك أ الدَارتَختار 
¥# نا 

براك گی باشیه غير مُلكر 
ولك مجلمهافِي العريشٍ ار 
ر ر 
و لةك يدا 
بُضزی إِلَى كسرى الوك مانهة 
Xk KX‏ 

نها نفا بقلب مُخصَلٍ 
بأغهرت لا عن مات تقل 
ا ل 
وككهة وى قم فيلا 
وى نها وش الکمال ثرا 


DEE: 


فروا ینهتی روا 


۰۲ 


۳۹ 
۲ 
۳۳ 


۳۱ 


۳۹۰ 
۸ 


۳۷ 


لَاتَدْكُبوا الکشب ا 0 والت عئده 
درشث مَعَال یغهاالا ناشتخبووا 


ألا کل مَيء شا تملا الله باعل 
نکن ييي نم فا و باه 
وال لأهل الثار لا کششلرفم 


نیت رابت الله م ف غلبم 
وَكَيِفٌ رایست لیر أدبر 7 فده 


مُحَمَدُ إبراهيم مُوسَى كَلِيفَهُ 


تخت ي أي وَصهْرِي 


مغر الذي ييي ويشضجي بط 


وبنت محمد سَكَيي وشزيسي 


وَسِبِضا أ مد ابتاي ان 7 


مبفشکم إلى الاشلام وا 


با ها ول شنم یه 
صف الدُواءيذي السمّام ین السٌتا 
لاكئة عن حلي وثابي بفله 
قَائِدَاً بیط 5 ۶۱ كَائهَهًا عَنْ غیت 


طلع الشباع قاطا القنییلا 
غنها زشوها مد 2۶ ۳ و ۲ 


KH 
ا‎ E aT EE 
وكل نييم لا مخالة یل‎ 
E ¥ 


أو اال ايع بتي 
عفا الله عن کل انري لَه ال 
العَدَاوَةَ وَالبعُضَاء بعد الئواشل 
عن الئاس لباز جاح الرَافِلٍ 
# # ۷ رز 

من ال والبافون في یز الکتّم 
وجب وازواخ كدًا تدوخ وال ما 


# ع ۶ 
دا اعوج الوارة مسکنیم 
HH‏ 
تجیسی شوخ أولوا العزم ناغم 
# # و 


عُلَامَامًا بَلَفْتٌ وا لحلّمي 
HR ¥‏ 

هلا تفیل کان دا الئغييم 
از علَبل دا نعلت عظیم 


to 


۳۳۹ 


۳۹۰ 


TAT 


۳۰۹ 


ا 2 
نهتاك يُقبل ما تقول وَيُفتَدَّى 


تعدري لَمَّذ طفث لاد غلها 
تا مارا وا سس کف حاير 


لسکا یه وض نه بصقايا 
گلا ولا نشبیء من أَوْصَافِهٍ 

لض وم 
1 ا مي عن أَوْضَافِه 


من مئل 


وَكَذَيِكٌ الشراه تين كلامو ال. 


هو فول ري له لا بیشه 
تنربل رب الاي وفزله 
تک نو الماد ونغلهم 
فالصوّث بلتاري وک الكل 
مدا دا ما كان كم وَسَاطةٌ 
مدا انكمت يلك الوساطة يلل معا 


أبس الههوه باذ مشونرا مش 
كلكا يلاستو 
کال «اشقؤئ»استزلئ وین نید 


نون الهف و ولام بجهيي 


كَدْ أنحد هذا الوجود وختطا الا 


بالقَزلٍ ينك ویئفغ انئغلیم 
ب« # # 


4 


يرث طرفي بي بلك المالم 
على کل أز مرف م ادم 
KKK XK‏ 
إن اه سابل ان 
1 لعل غابد الب فان 
هو التسيب شرك تضراني 
هو الک ور ويس ذا يان 
+ # و 
مشفو بله عفَية بیان 
لفط الئل بلا روغا 
تادهم رال رق مخ وان 
م كلام رب السعسزش ذي الا سح ان 
کقسرایة لوق لا مسرآن 
قذ کلم اند من مرا 
شيء ین ال مهضرع قانهم داب 
۳ 
ابوا واوا نة هون 
ی نأبى وَرَادَ وف إل فصان 


## + 
في وخي رت المزش ردان 
ع ج و 


اطلاق والابجستال دوه بيان 
۴ د لات 3 
زان والاراء كلل رمان 


۰۳۹ 


۳۸۳ 


۷ 


1 


ود 5 عوناکم نی لی العُوْمَانٍ كا 
تخ ال رین الثرا کذا 
فلت توت کین وَمَا کم 
إذ لمع م فلا أن مدا 


والملم مَعرِئَةٌ الُّدَى بدلیله 


ئاليلم قى كم ئها 
منم بأزصاف اه ونفیه 
زالأمو وانشهي الَّذِي شو يئه و 
والکل في الشرآن لي 
والله شا ال انوا مكحلل 


وی ا رو 
1 5 2 لوق 1 اء 7 


افكت اه وان لع افأ 


حَلَفت المبا تملى مَاعَيِفِتٌ د 


۳ 


على ذا مت وعذا لت 
5 ‌ 4 ا ا وم ^ 
فینهم شمی ومنهم صعید 


لد زان البلاد ومن عَكَيها 
1 ا 
كما في لاسکی لَه نظيو 
ببيث مش توا سهر الليالي 
عن كأبي عحييمَة E‏ 
فد قال ان إخريس مثالا 
بان القاس ني EOE‏ 


جوابکم جهلا بلا بُوْمَانِ 
تيل في تيال الأ مان 
یلم بعک نیم ولا این 
لتاس گالأفمى مما وان 
ما داك والشفلید فسكريان 
HRN *‏ 
ین زابع راق ڏو بیان 
نید لش اء للوعمن 
جرایه یسوم ال اسان 
رو وبا یت 
بیس واشعا إلا من اله ان 
E HF #‏ 
E LE‏ ۳ 
HHH #‏ 
رعا شفث إن لم كشأ لم يكن 
نَفِي الملم يجري ای والسن 
وف[ آفئت دا لو لین 
۷ ۷ ۷ > 
عَم المي ابو عحييمّه 
اباب الرْبُورٍ على ضجیفه 
ولا في الرِتننِ لا بكرفه 
رام ماه لله يمه 


¥ 


۳۹۰ 


صان لسائه عن تل إِفْكِ 
کف غن امام وا اهي 


رس 2 و ۰ ۲ 
وک ل تص اف انتششبیها 
آبوا وین اللوٍ هم لماخ 


E 
1 E 


وَمَا رت خسوارخه عفيفه 


مرش لاله له وَليِفه 
عن« ۱ 


أؤله از و وض ودغ د 0 ر 5 


ی ۲ 

إا مي جوا إلى سرب أبحائوا 
# مب ۱ 
بهن مرب الح کل واويا 
فَنَيسث وان آضصفث تیب اويا 


OOOO 


۳۸ 
At 


۳۸۰۵ 


۵ فهرس الأعلام 


(f) 
۱.۰ ۲ : » آبان بن سمعان اليهودي‎ « 
۲۸۰ : ) إبراهيم عليه السلام‎ « 
۳۱۲ : » إبراهيم بن رسول الله مَل‎ « 
۲۰۹ : ۲ ابي بن خلف‎ « 
۱۸٩ : » أحمد الإحسائي‎ « 
۲۱ ۰۲۸ ۰۲۳ : ) أحمد بن خبل‎ « 
(۲+۱ ۲ ۲ ۲۰6 ۲۲۲۲ ۷ 
۱۸۰ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷٩ 2 ۱۲۱۸ ¢ ٩ 
عب‎ ۲ ۱۲ (6 ۹ 
TTY ۲۲ ¢ ۲ 6 ۳ 
۳۸۹ ۰۲۵۵ ۰۳۵۱ (Fo, ۲ 
. ۰۵ ° 
۳۹۰ : » الأزهري‎ « 
۳۹۳ : ) [سحاق‎ « 
۲۹۳ : » آسماء بدت عمیس‎ « 
۱۳ : » إسماعيل عليه السلام‎ « 
٩۱ ۰۷۲۹ : ۲ الأشعري‎ « 
۳۹۷ : » الأصمعي‎ « 
۳2۳ ۰۲۹ ۰۱۷۱ : » انس بن مالك‎ « 


رب ) 


( الباب » = محمد بن علي الشيرازي : ۱۸۳ 
« البخاري ۲ : ۰۱۱۲ ۰۱۷۰ ۱۹۳ 
TAFT «TAI «TTY ۲ ۹‏ 


« البراء بن عازب » : ۲۰۹ 


« بلال 4 : ۲۹۲ 
« البلباني » : ۳۷۸ 
« البيهقى » : ۰۲۵۲ ۲۵۳ 


و البهاء الميرزا حسين المازرنداني :كم 
رت ) 


و الترمذي » : ۱۶ ۰ ۰۳۷ ۰۲۲۳ ۱۳۰۱ 


TI <1 

(ث) 
« اللعلبي ) : ۲6۰ 
1 الثوري ) : 

رج2 
« جابر ) : ۲۵۲ ۰ ۳۱۰ 


۲۸۱ ۰ ۲4٩ : ٩ جبریل عليه السلام‎ ١ 
۲۷۱ ۰۲۳ : » و جرير بن عبد الله البجلي‎ 
۱۰۰ ۵۳ : ) اعد بن درهم‎ ( 
۱۰۰ » اجهم بن صفوان » : 9ه‎ « 


(ج) 
«الحاكم » : ۰۲۸۵ ۰۲۹۰ ۰۳۳ ۳۷ 
« الحكم بأمر الله العبيدي » : ۱۸۳ 
( حام ) : ۲۲۵ 
( حذيفة بن أسيد الغفاري » TY‏ 
۱ حذيفة بن أليمان ) : ۲۲۷ 


« حرب 4 ۰ ۱۸۷ ۱ 
« الحسن البصري ) : ۲۰6 
« حسن الشطي ) : ۳ : 
« الحسن بن علي 6 : ۲۲۹ 
« حسن العيلبوني ) : 1۹۰ 
و الحسين بن علي » : ۲۲۹ 
« الحكيم الترمدي 6 : ۲۳۳ 
و حماد. بن زيد ) : ۳۹۳ 
و حماد بن سلمة )': ۳۹۳ ٠‏ 
« حمزة اللباد = حمزة بن علي بن محمد 
الزوزني » : ۱۸۲ ۱ 
والحميدي » : ۳۹۸ ,| 
(خ) 
( خديجة بنت خويلد الأسدية » : ۲۹۲ 
Ye!‏ 1 
والخطابي » : ۰۱۸۰ ۲۲۳ 
تب 
« السجال 4 : ۲۲۹۰۲۲۳ 
« داود الظاهري » : ۳۹۳ 
رف 
« ذو اللورین = عثمان بن عفان » : ۲۹۰ 
(ر) ! 
و ربيعة ) : ٩۸‏ 
« ربيعة بن عبد الرحمن ۲ :۳۹۳۰ 


۳۱۵ : ٩ رزين‎ ( 


و رقية بدت رسول الله مله » : ۷۹۵ 
رز) 

و الزجاج » : ۲۳۹ 

و زکریا عليه السلام ) : ۲۲۲ .۰ 

« زید بن حارئة » : ۲۹۲ 
رس ) 

( سام ) : ۲۲۵ 

( سجاح ) : ۳۲۸ 

والسدي » ۰ ۲۳۹ 

( سعید بن جبیر ) : 6٩‏ 

« سفیان الثوري ) :۳۵۰۰ ۰ هه" ۰ ۳۵۲ , 


۳۹۳ 
« سفیان بن عبيلة € : ۱۱۸ ۰ ۳۹۳ . 
« السلفي 4 : ۳۹۲ 


رش ) 
« الشافعي = محمد بن إدريس ؟ : 11۹ 
eV‏ 5 ,كد" ,كلم" ا TAY‏ 
۱ ۰۲ ۰ ۶۰8 : 
« الشعبي ) : ۲۹۰ 
« شمب عليه السلام 4 : ۲۵ 
۱ شیبان » : ۲۰ ۱ 
و الشیخان = البخاري ومسلم » : ۲۰۹ 
۸ ) ل ۱۴-۲۶ 
« الشوكاني ) : ٩۰۱‏ 


f 


(ص ) 
« صبح أزل اللقب = یحبی » : ۱۸ 
« صدر الوزراء أبن هبيرة » : ٤٠٥‏ 
« الصرصري ) : ۰۲۸ ۹۸ 

(ط) 


و طالوت بن أحت لبيد بن الأعصم » : ۵۳ 


(ع) 
« عائشة أم المؤمنين » : ۰۲۸۰ ۳۱۱ 
۱ عثمان بن عفان ) : ۰ ۰۲۹۶ ۲۹۰ 


۳۲۰۷ 552 (۷۲ 

« عدي بن زید التميمي » : ۳۳۲ 
« عطاء بن يسار ) : ۲۹۸ 
« علي بن أبي طالب » : 
۸ ۰ ۳۳ ۰ ۳۲ 
+ علي بن أعين » : ۲۸ 
« علي بن آلديني 4 : ۰۲۷ ۲۹ 


YAY ۰ ۲ 


( عمر بن الخطاب ع : ۲۹۳ ۰ ۲۹ 
6 ۲۹3۰ 
( عمران بن حصين © : ۳۱6 ۰ ۳۲ 


۳۹۱ 
« عمرو بن عبید 6) ¦ ۱۶۸۹ 
« عون الدين أبو المظفر يحي بن هبيرة » : 


£ 
« عیاض الأنصاري » : ۹ 
« العيلبوني » : ۰۱۸۱ ۱۹۱ 


«عیسی عليه السلام ) : ۰۲۲4 ۲۸۲۰۲۷۵ 


۳1 


« عباس البهاء ) : ۱۸۶ 

« عبد الله بن جعفر ) : ۲۹۹ 

« عبد الله ين عمر » : ۳۷ 

( عبد الله بن عمرو بن العاص ) : ۱۶۱ 
۰۶ ۲۶۶ 


« عبد الله بن المبارك » : ۲۰۱ ۰ ۳۹۳ 
۳۹۵ 
و عبد الله بن مسعود ) : ۱۹۰ ۰ ۳۱۵ 


« عبد الله بن مغفل ۲ : ۳۲۱ 

« عبد الرحمن بن حسن ‏ : ۰۱۸۹ ۲۰۰ 

( عبد الرحمن بن عوف ) : ۳۰۱ 

« عبد الغني المقدسي الحبلي » : ۲۰۲ 

۳۷۷ 

« عبد اللك بن جریج » : ۳۹۳ 

« عبد اللك بن مروان ۲ : ۳۰ 

« عبد الوهاب الوراق » : ۲۸ 

( عيسى بن مرم ) : ۲۲۱ 
رف ) 

« فاطمة الزمراء » : ۲۹۹ 

« فهر بن مالك بن نضر ) : ۳6 

« الفيومي صاحب المصباح لیر » : ۳۳۲ 
(ق) 

« القاضي عیاض » : ۲۳۳ ۰ ۲۹ 

« القرافي 4 : 1۰۱ 

« قتادة ۸ : جه ۲۳۱ 

« القرطبي » : ۰۲۳۳ ۲۰ ۰ ۲4۹ 


رك ) 
« کاظم الرشتي » ۱۸٤١:‏ : 
« کعب بن مالك ) : ۲۹۰ 
رل) 
« لبيد بن الأعصم ) : ۵۳ 
« اللقاني ؛ : ۳۸6 
« الليث بن سعد © : ۳۹۳ 
۹ 
« مارية القبطية » : ۳۱۲ ؛ 


« مالك بن أنس بن عامر التميمم 58:6 
1A۹ < 13۹ ¢ 1448‏ اهعم" خر 


٤ 
۳۱ : » التتبي‎ « 
۵٩ : ) مجاهل‎ ( 


« اجد بن تيمية » : ۱۸۷ 

و محمد بن إدريس بن العباس المطابي 
الشافعي = الشافعي ل ۰ ۳۹۷ 

( محمد بن خزية ) :۹۹ 

و محمد بن علي بن سلوم 4 : ۳ 

و محمد بن علي الشيرازي 4 : ۱۸۳ ۱۸ 
1 محمد بن محمد بن محمد اللبجي ) : 1۲ 


و الیرزا = محمد بن علي الشيرازي © ٠:‏ 


1845 ۳ 

« مرعي 6 : ۲۲ 

14 ۹۰ » ۲۹ :  يزورلا‎ « 

« مرة بن كعبا بن لؤي بن غالب 6 : ۲۹۱ 


1:۳۲ 


« مرم بنت عمران » : ۳۲۹ 

« مریم بنت عمران أخت موسی » : ۲۲۹ 
۳۷۰ 1 
« الزني » : ۰۲ 

و مسلم ) : ۰۲۰۹۰۱۷۰ ۰۲۵۲ ۳۵۵ 
Ar ۱‏ 

و السیح عیسی بن مريم 6 : ۲۲۱ 

و مسیلمة 4 : ۳۲۸ 

« معبد الجهني ) : ۱۸۹ 

« منصور البهوتي 4 : ۱۸۷ 

« الهدي » : ۲۱۷ ۱ 
و موسى عليه السلام ٩‏ : .¥ ¢ ۲۷۵ ۱ 
۲۸3 ش 


« موسی الحجاوي » : ۱۷ 

« الوفق ابن قدامة » : ۰۱۸۹ ۰:۰۳ 
202 

« جم الدين بن حمدان = ابن حمدان ‏ : ٠‏ 

YY 

و الدخعي ) : وه 

و نشوان ¢ : ۱6 

« النظام » : ۳۷۵ 

( التعمان بن ثابت = أبو حنيفة » : ۲۹۵ 

« التعمان بن المنذر » : ۳۳۲ 

« نوح عليه السلام ) : A1 ۲۲١‏ 

و اللووي ) : ۱۲۷: ۲٠٤‏ 


ره ) 
( هادي المستبحين = حمزة اللباد » : ۱۸۲ 
« هارون ‏ : ۲۷۰ 
٠‏ وأئلة بن الأسقع » : ۱۳ 
« الوليد بن عبد الملك » : ۳۹۲ 
« يأجوج وماجوج » : ۲۲۵ 
« یافث ۱ : ۲۲۵ 
« ياقوت ) : ۳۰۱ 
« یحیی = صبح أزل » : ۱۸ 
( یحی بن معين ؟ : ۳۹۳ 
( من تسب إلى أبيه أو امه أو جده ) 
« ابن أبي ذئب » : ۳۹۳ 
« أبن تيمية شيخ الإسلام » : ۵۱ 2 ٣ه‏ 
ل ال CAY‏ ل 041 44 كا 
۰ ۰ ل 0ك لحيل 
CIA ۲ ۰ ۲ ۱‏ 1409 
TIT 7 6 6 ۰ ۲۲۲ ۱‏ 
TAY < TEN ۳۳ ۲‏ ۰ ۳۲۸۵ 
۵ ۰۱ ۰ ۰ 
« أبن اجوزي © : ۱۲ 
وابن حامد ) : ۰۱۲۰ ۱۲۷ 
و أبن حجر 6 : ۷۰ 
« این حزم ) : ۲۷۷ ۰ ۰۱ ۰ 1۰۲ 
« ابن حمدان = نجم الدين بن حمدان » : 
۲٩ ۰ ۲۰6 ۰ ۱۳۰۹ ¢ ۰۵‏ < ۲۸۰ 
۹ ۳۷۸ 


ETT 


« ابن خلکان » : ۳۹۸ 
« اہن رجب ) : 25١‏ ۱۹۹ ۰ ۲۷ 
۳ ۳ ۳۶۰۱ ۳۹۵ ؛ ۳۹ 

« ابن الزيير ) : ۳۶:۰ 

و ابن زید ) : ۲۸۲ 

« ابن شهاب ) : وه 

« ابن عباس ) : )۲ ؛ ٤٥‏ » ۰۲۲۷ ۲۳۱ 
۷۸ ۰ ۷( ۷ ۳ 6 ¥4۹4 

و این عبد البر ) : ۳۱۱ 

« ابن عبد القوي » : ۳۹ 

« أبن عربي » : 8۰۲ 

وابن عقيل » : ۲۷۲۰۱۸۹ 

« أبن عمر = عبد الله بن عمر ) : ۲۳۱ 


۱۹۹ 

« ابن قاضي الجبل 4 : ۰۱۲ ۱۳۲ 

« ابن قتيبة ۲ : ۲۹۱ 

« این القيم 4 : 4١‏ ۰ ۰۸۲۰۷۱ ۱۷۱ 


۹ 4 ۲۵۹ ۰ ۰۳۱۲ ۳۲ ۰ ۲۰۳ 
ز اہن ماجه ) : ۲۵۰۳ ۰ ۳۲۰۱ 

« ابن مسعود ) : ۲6۵ ۰ ۰۳۲۷ ۳۵۰ 
Tor‏ 

« ابن مفلح ٩‏ : ۱۲۲ 

« ابن ملجم الخارجي » : ۲۹۹ 

و أبن هبيرة ) : ٤)٤٥‏ 


( الکن ) .. 
« أبو إسحاق الأسفربيني » : ۳۲۹ 
« أبر برزة » : ۳۹۶ ۱ 
« أبو بكر بن خرية ۲ : ۳۹۳۲ 
« أبو بكر الصديق » : ۰۲۷ ۰۲۹۱ ۲۹۲ 
۸ ۳۹۰۳۹۳ 
« أبو بكر بن عبد العزیز )أ : ۳۳۳ 
« بو ثور ۲ : ۳٩۹۳‏ ۱ 
« أبو جعفر السمناني 4 : 1۱ 
و اہو حاتم ) :۲۷۰ 5 
« آبو حامد الغزالي ۲ : ۲۳۳ ۱ 
« أبو الحسن الأشعري 6 :۲۷۰۲ 
« أبو حتيفة > النعمان بن ثابت » : ۱۸۹ 
۲ ۰۳۹۰ 1۰۱ ۱ 
و بو الخطاب » : ۱۳۹ 
« أبو داود ) : ۳۱6 ۱ 
« أبو سعيد اشدري » : ۳۵۵ 
« أبو سعید الدارمي » : ۳۹۳ 
« أبو عبد الله أحمد بن حمل الروزي = 
أحمد بن حمل » : ۲۳ . 
« أبو عبد الله الحليمي 6 : ۳۲۹ 
« أبو عمرو ) : ۳۲۰ ۱ ش 
« أبو لؤلؤة » : ۲۹6 
« اپو محجن ۲ : ۲۹۲ 
« أبو محمد القدسي » : :۱۸۸ 
« أبو محمد موفق الين بن قدامة المقدسي » : 
۱۸۸ ۳ 


۳ 


« آبو موسی الأشعري » : ۷۲ 
«أبوهريرة ) : ۵۹ ۲۲۱۰۲۱۰۱۰۵ 
of « ۲۵۹۳ (Yor ۰ ۲۳۰ ¢+ 7‏ : 
۷۱ روم 1 

« آبو يعلى القاضي » : ۱۸۵ ۰ 81" .. 
« أم كلثوم ببت رسول الله مله 4 : ۲۹۵ 


OOOO 


0 


1 


0 


2 


0 


0 


0 


٦‏ - فهرس غريب الألفاظ 


الأبرار » : ۱۵ ۰ ۲۵۲ 
الأبطال » : ۲۹۷ 
الأجل » :۹ 

اختلجوا 4 : ۲۵ 
الأرزاق » : ۹ 
الاعتقاد ) :۲۳ 
انسان 4 : ۲۵۱ 
الایان ۽ : ۱۹۲ 
البحث ) : ۲۰۱ 
البرزخ ۲ : ۲۰۸ 
البضع » : ۳۹ 

التقلید ) : )۱۲ ۰ ۰۲۹۹ 1۰۱ 
التقوی ) : ۰۱۰ ۰۱۹۳ ۳۹۰ 
جدل » : ۲۹۷ 

جفا ) : ۳۷ 

جنّة ) : ۲۵۲ 

ار » : ۲ 

الحم ۷ ۰ ۱۲۷ 

الحشر ) : ۲۳۷ 
الحمد ) : 1 

دبور ) : ۲۲۹ 

الروح ۲ : ۲۲۰ 
زكني » : ۳۷۷ 
السحر 4 : ۱۸۸ 
السداد ) : ۲۳ 
الشفاعة ) : ۲6۰ 


{To 


و الشکر ) : * 
( الصفا ) : ۳۹۰ 
( الصلاة ) : ۱۲ 
« العدل ¢ : ۱۵۱ 
( العصمة ) : ۳۹۳ 
« العفو ) : ۱۷۹ 
« الفرية » : ۲۵ 
« الفلاح ) : ١١4‏ 
و فواق » : ۲۳۹ 
« القدیم » : ۷ 

« القوة ۷ ۰ ۲۷۰ 
« حال » : ۱۵۷ 
« الصطفی » : ۱۳ 
و العادن ¢ : ۰۱۵ ۳۸۹ ۰ ۳۹۰ 
9 العجزة ) : ۲۸۰ 
« العروف » : ۳۱۰ 
داللاك 4 :۰ ۳۳۱ 
« الماراة » : ۱۸۱ 
« النبوة ) :559 
١‏ النشور ) : ۲۳۷ 
و اللکتة » : ۳۱۳ 
ويح » : ۱۵۳ 
« يزري ۲ : ۳۲۰ 
« الینبوع ‏ : ۳۹۰ 

OOOO 


۷ هرس البلدان والوقائع والأيام 


« آجیاد » : ۳۳۰ 
« آخد » : ۳۰۹ 


1 
( ادرنة ) : ۱۸۵ 


« الأردن 4 + ۳۰۵ 

« أصفهان ) : ۲۲۳ 

« بابل ) : ۱۸۹ 

« پدر ) ۰ ۲۱۰ 

م بغداد ) : ۲6 ۰ ۰۲٩۹‏ ۰۱۸۵ ۳۹۷ 
« البقیع » : ۳۱۱ ۰ ۳۹۷ 
« یت القدس © : ۲۲ 
« تبریز € : ۱۸6 

( الجعرانة » : ۳۰۲ 
والحبشةع: ۲۹۵۱۲۲۵ 
و خراسان ) : 4۰ 


و دار الامارة بالكوفة » : ۲۹۹ 
و دار الندوة » : ۳۰۸ 

« الشام) : ۰۱۹۰ ۰۲۳۳ ۲۹۵ 
( طاعون عمواس © : ۳۰۵ 
« طهران ) : ۱۸۵ 

« العراق » : ۲۹ ۰ ۲۹۵ 
«عکا » : ۰۱۸۰ ۱۹۱ 

« عمرة القضاء » : ۳۰۷ 

« عمرة القضية » : ۳۰۷ 

« عيلبون » : ۱۹۰ ۱ 

و غروة أخد ) FES‏ 

و غروة الحدييية ) : ۳۰ 


« فارس » : ۰۲۹6 ۳۹۵ 
« فلسطین ) : ۲۲ 
9 قبرص ۲ ۰ ۱۸ 
و الكرفة ۲ : ۲۲۹ 
و مصر ) : ۱۹۱ ۰ ۲۹۰ ۰ ۳۹۸ 
ومکة) : ۳۱۸۰۲۹۳۰۲۳۰ 
« الوبة » : ۲۲۵ 
( وقعة بدر ) : ۳۰۵ 
والیمن » : ۲۳۳ 
« یرم اح : ۳۰۵ 
«یوم بدر ) : ۳۰۸ 
0 0 0 0 


1 


۸ - فهرس الفرق والطوانف واللل والنحل 


و الأشاعرة 4 : ۳۲۹ 

« الأشعرية » : ۱۱۳ 

( أصحاب الليية ) : ۳۰۹ 
0 لأنصار » : ۳۰۵ 

آهل الأثر» : وم 

آهل تخد » : ۳۰۸ 

« ُهل بابل » : ۱۸۹ 

أهل البصرة © : ۱۷۰ 

« أهل بيعة الرضوان » : ۳۰۹ 


و أهل التأويل » : 45 ۰ ۱۱۰ 


3-5 


عه 


3 


« أهل اه لتعطيل ) : ۵۳ 
« أهل القوراة » : ۲۹۹ 
« أهل الستة ۱ : ۰۷۳ ۰۱۵۷ ۱۹۲ 


۲۳۲ ۲ ۲ ۲ ۲۲ ۲ لوقن 
« اهل السنة والجماعة 4 : 
ا ۲۰۰ 4 ۲۷ 4 ۳۲۲ 
« أهل سیف البحر » : ۳۱۰ 

« آهل خزوة أده : ۳۰۹ 

و الباية ) : ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۱۹۰ 
« البايية الأزلية ) : ۱۸ 

« البابية الحلّص ۱ : ۱۸۳ 

و البابية البهائية » : ۱۸6 

« الباطنية » : ۳۲۲ 

« بني إسرائيل » : ۳۷ 

( بسي ضمرة ) : ۳۱۰ 

« بني المطلب » : ۳۸۹ 


13۹4 ۰۸ 


۶:۳۷ 


« بني هاشم » : ۰۱۳ ۳۸۹ 


« الترك ) : ۲۲۰ 

١١6 : ) اجبرية‎ « 

والجهمية): ۰۷۱ ۱۵ ۰۱۹ ۱۹۷ 
« الحمزاوية » : ۱۸۲ 


« الحنابلة » : ۷١‏ » إلا ع ۱۲۰ 

ز اخلف ‏ : ۰۳۸۳۰۳۷۲ ۰۳۸ ۳۸۲ 
¥ 

« الخوارج ¢ : ۰۲۰۰۱۸۷۰۱۷۳ ۲۵۸ 
۳۹۹ 

۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸۵۶ 218١ : 4) الدروز‎ « 


« الروافش © : ۰۲۲ ۲۹۹ 
و الزنادقة 4 : ۰۱۸۱ ۱۸۹ 
«الرغ » : ۲۲۵ 


۵۳ 1٩۹۰6۸ 41 ۰ ۲7 :  فلسلا‎ « 
۱۳۶ ۰ ۱۱۲ ۰ ۷۰۹ ۰ ۱۰۸ ۹ 
ا اه ۱۹ ۲۰۱۲۵ 4 ۲۲ ركفا‎ 
۳۸۵۶ ۰ TAL ¢ TAY ۷ ۲ 


Vc 

« سلف الأمة » : ۰۳۹ 4 ۱۱۱۵ ۱۳۳ 
« السلف الصالح » : ۰ 6 0ل 
( الشافعية » : ۲۲ 

ه٣‎ : ) الصابكة‎ ١ 

« الصقالبة ) : ۲۲۵ 

( علماء : ۳۹۵ 

و علماء الحديث ) : ۰۱۱ ۲۳۶ 


ر علماء دمشق ) : ۱۹۱ 

و علماء السنة » : ۱۳٩‏ 

و علماء الفرس » : ۱۸ ۰ ۱۸۵ 

( علماء مصر » : ۱۹۱ 

و علماء اشطق » : ۳۶۵ 

۲۹6 :  سرفلا‎ « 

۲۲۱ ۰۱۹٩ : » الفقهاء‎ « 

« فقهاء الحديث ).: ۱۷۰ 

« الفلاسئة ۲ : ۷۲ ۸۲ لشف YT‏ 
۳۷ 

« القدرية ) : ۰۱5۰ ۱۸۷۵۱۷۰۰۱۹۹ 
« القرامطة ۾ ۰ ۳۲۲ 

۶ قریش ۷ : ۳۰۹۰۱۳ ¢ ۳۰:۷ ۳6 
11 ۱ 
« الكرامية » : ۱۹۷ 

« الكلاية » : ۱۱۳ 

۱ کنانة ) : ۱۳ 

« الابريدية » : ۱۱۲ 
« امالكية » : ۲۰6 

TAT ۳۱۳ : » المتكلمون‎ « 

« المتكلمة الصفاتية » : ۷۲ ۱ 

( اچوس » :۰ ۲۹ ۱ 

« محققي اثظار » : ۸۲ ٠‏ 

و الرجة » : ۰۱۷۳ ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ ۱۹۷ 
« الْشَئية » : دع ٩۳‏ 1 

وله ۸ ۰ ۰۱۱۳۴۱۱۰ ۱۵۳ ۱۵۷ 
۳ ۲ ليلا 


TA 


۱۰۱ ٩۳ ۰۱ : ) العطلة‎ 

المثلة » : ۱۰۱ 

المنطقيين » : ۳۹۵ 

الظار » : ۰۲۷ ۰۰ ۲:۷ 

النظار من المتكلمة ) : ۲۹۵ 

النصاری ۲ : ۲۷۵ 

الهذلین ) : ۳۹۷ 

الیهود » : ۰۳ 

يهود أصفهان » : ۲۲۳ 
00 0 0 


٩‏ فهرس الکتب الواردة 


« الابانة » للأشعري : ۲۹ 

1۰۳ ۰۰۱ : إرشاد الفحول » للشوكاني‎ ١ 
1۰6 ۰ ۰۲ : الافصاح » لابن هبيرة‎ / 
۱٩۹۰ : الإيمان ) لابن تيمية‎ « 

۷)۵ : » جامع الأصول‎ ١ 

( جامع العلوم والحكم » لابن رجب : ۳۹۹ 
( حاشية المنتهى : : ۱۸۷ 

« حواشي رسالة الآداب » لابن مانم : ۳٩۳‏ 
« رسالة في الکلام على الارادة والأمر » لابن 
تيمية : ۱۳۲ 

1۰۳ : ) الروضة‎ ١ 

« السلم » : ۳۱۳ 

« الستن ) : ۱۳۲ 

( سنن ابي داود 1 : ۳۲۷ 

« سنن الترمذي ) : ۰۲۳ ۳۰6 

1۲ : شرح الاصفهانية ) لابن تيمية‎ ١ 

و شرح الاقناع ) : 4۰۷ ۰ ۰9 

« شرح مختصر التحریر » : ۱۲۵ 

« شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل » لابن القيم : ۱۷۱ 

« الصارم المسلول » لابن تيمية : ۳۲۲ 

« صحيح البخاري ) : ۰۱۹۳ ۲۹ 

۲ صحيح الحاكم ۾ !! : ۰۲۸۵ ۳۷ 

ف صحيح مسلم ) : ۰۱۳ ١1١21395‏ 
Vos ۲۲ ۲ ۲۲۳‏ 


( الصحيحين ) : ۰۵۹ ۱۱۹۰ ۲۹۱۱۰۲۳۰ 


۰:۳۹ 


« الفتاوی المصرية » .لابن تيمية : ۲۹۲ 

۱۹۳ : ۰ فتح الباري‎ ٩ 

( فتح امجيد ) : ۰۱۸۸ ۰۲۰۰ ۰۵ 
( الفتوى الحموية الکبری » لابن تيمية : ۵۱ 
ارات ۰ ۹ ليق ف TAe‏ 

و الفتوحات المكية » لابن عربي !۱ : 4۰۲ 
« قاعدة في بیان أن القرآن کلام الله » لابن 
ثيمية : ۷۷ 

۲۱۳ ۰۲۰۸ ۱۵۷ : » القامرس افیط‎ ١ 
۳۳۲ ۰ ۳۲۰ 4 ۲۸۰ ۰ ۲۷۰ ¢ Yo 
FA. ¢ TYY 

« قلائد العقيان » مختصر النهاية للعلامة 
البلباني : ۳۷۸ 

« الكافي » : ۱۸۸ 

« کتاب بابه الأبواب » : ۱۸۵ 

« کتاب مفتاح باب الأبراب » : ۱۸۵ 

« كبر الأسرار 4 : ۲۳ 

الدع : 6۵ 

( مختصر المرني : 1۰۲ 

۲۲6 : » مسند الامام أحمد‎ ١ 

« الشکاة » : ۳۱۰ 

1۰۳ : » المغني‎ ١ 

۱۹۷ : النهاية » لابن الأثير‎ ١ 

« نهاية آلبتدئی » : ۰۳۷۳۰۲۰ ۳۷۸ 
« اللونية » لابن القيم : 4١‏ ۰ ۰۷۱ ۰۱۳ 


۳ 


۰ - فهرس التبیهات والفوائد والتعلیقات 


٠ ١ ايق‎ 

ت الفرق بين 9 امد » و « الشكر» oR‏ 0 0 0 121101 
ت تبیه : للعلامة البابطين في أن ( القديم ) لیس من أسماء الله E‏ 
ت تبيه : للعلامة ابن القيم في أن ما يطلق .على الله من الإخبار لایجب أن 
تا تنبيه : للعلامة البابطين في أن ( الباقي ) ليس من أسماء الله SRN‏ 
تا تبیه : مستفاد من الشيخ ابن عثيمين على قول الناظم ( موجود قامت به 
الأشياء .. إلخ) Oe aa ASS‏ 
ت تيه : على قول » الؤلف ( الصلاة من الله الرحمة ) والاشارة إلى رد 
الحافظ ابن القيم . eT SRS OO ae‏ 
ت الجمع بين « الصلاة » و« السلام » أولئ وأكمل وأفضل RSA‏ 
0 فائدة مهة : في الفرق بين « البي » و « الرسول » 2211101011010 
ت فائدة : في معنى « آله » إذا ذكرت وحدها أو مع غيرها 

0 تعریف و الصحايي 6 سم 
ص تبيه : على استدراك لابن قاسم على السفاريني في تعریف علم التوحيد .... 
ص أقسام التوحيد الثلاثة EARS‏ 
تع تنبيه : لابن قاسم على ما في هذه العقيدة من بعض الأخخطاء ES‏ 
0 تعریف ۸ الگپاني 6 ess.‏ ی 
ت کلام الشيخ ابن مانع على « الأشاعرة » اليوم و و 
ت فائدة : لابن قدامة على حديث ( افتراق الأمة » ا 
ت تبیه : على أن الأولى أن بقول « ولا تمثيل » بدل ( ولا تشبيه ) 1 
ت ننبيه : من كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية على قوله ( فهو من التشابه الذي لا 
يعلمة إلا الله ) e...‏ او ا هه 


ص تنبيه : من کلام لابن تيمية » ولا بن قاسم على قوله ( نمره كما قد جاء ) . 

ت تنییه : على قوله : ( فمذهب السلف عدم اخوض في هذا وتفویض علمه 

إلى الله ) » وبيان أن الشيخ ابن مانع رد على « المفوضة » في آنحر الکتاب 0 
۱ 5 


tu ۲ 


الکتوم الذي لا يشر ... » یم نومه و و 
ت تبیه : لابن سحمان على قوله ( وأما أهل التأويل فأبوا إلا أن یفسروا ویژولوا) 
ص تنبيه : على قولهم ( أول واجب على المكلف هو النظر الصحيح ) 567 
د فائدة : في شرح قول الإمام أحمد « معرفة الله في القلب تتفاضل وتزيد » 
1 تبیه : لابن سحمان على قوله : ( واحد لا بتجزاً ولا ينقسم ) ما 
ص تنبيه : للعلامة البابطین وابن قاسم على فوله : ( صفاته گذاته قديمة ) 

فائدة : في الکلام على الأسماء احستل نی تفه 
ص فائدة : للعلامة ابن القیم فیما يطلق على الله فى باب الأسماء والصفات .. 

۵ توضيح قوله : ( عم بكلام قديم ) AeA‏ 
ا معنى قولهم على كلام الله : « منه بدأ وإليه يعود » خم عه وا او مو مق 
ت كلام الحافظ ابن حجر في أن من نفى ألصوت يازمه أن الله تعالى لم يُشيع 
أحدًا من ملائکته ولا رسله کلامه را وروت مهبم تاه 
ه فائدة : في أن الأشاعرة لا يُنازعون في کرن السمع والبصر صفتين ذاتيتين 
وإنما الکلام معهم فى کونهما فعلیتین أيضًا یه اج و و و 
1 تنبیه : للعلامة البابطین على فوله على الارادة : ( ویُرادفها المشيئة ) و 
ص فائدة : في شرح ابن تيمية لکلام الامام أحمد : « القرآن كيف تصرف فهو 
غير مخلوق ولا نری القول بالحكاية والعبارة » و 
ت فائدة : في نقل کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في الرد على من یقول من أهل 
الكلام أن القرآن معجز بالصّرفة RES‏ 
1 الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فو مقا مو لمح مقع 


0 تبيه : لابن سحمان من كلام شيخ الإسلام لابن تيمية والعلامة ابن القيم 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب في بحث طويل على قوله : ( ليس ربنا بجوهر 
ولا عرض ولا جسم ) وو و بط سوام موه وب وهر وه موق ا مساو 
2 تنبيه : على فول الشيخ محمد ابن مانع : ( استواع منزهًا عن الممَاسّة ) ونقل 
كلام آخر له في المسألة من کتابه « إرشاد الطلاب » ونقل كلام للشيخ محمد 
ابن ابراهيم آل الشيخ » وابن عثيمين » ومبحث لطيف لشيخ الاسلام ابن تيمية 


4:١ 


VA = ۷ 


۸۰ - ٩ 
-۱ 


في المسألة RAE‏ ی ی ۹۳ - ۹۸ 
0 تنبيه : لابن سحمان في مبحث طويل أكثره من كلام لشيخ الإسلام ابن 


تيمية على قوله : ( قد تعالی الله أن ید ) eS‏ ی 
تا تعليق : في نقل بعض أقوال العترلة في تأويل صفة الوجه » وتعليق لابن القيم i‏ 
ه تبيه : لابن سحمان على قوله : ( والصورة ) . NA E‏ ارا 
ت تعليق : في التعريف بالاتريدية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية NE CMe‏ 
۲ تنبیه : على قوله : ( وساثر الصفات والأفعال قدهة ) . a‏ ۰ :1۳۵ 
نا تتبيه : لابن سحمان على قوله : ( ليس شئ منها محدث والا كان محلا ۱ 

للحوادث .. إلخ ) 0000 as‏ ولع ومسا وج الع اوت 1۰ 
ص تبيه : للعلامة البابطين:على قوله : ( من غير تأويل وغير فكر ) ES‏ 1 


۲ 0 تبيه : للعلامة ابن سحمان على قوله ( قال سفیان بن عبينة : كل ما وصف ۱ 
الله به نفسه في کنابه فتفسيره قراءته والسکوت عنه ليس لأحد أن يفسره إلا ' 


الله ورسوله ل4 ) 11 0 VAS a‏ 
ت تبیه : للعلامة ابن سحمان على قوله ( وسمع الإمام أحمد رحمه اه شخصًا 00 
يروي حديث النزول ويقول ينزل بغير حركة ولا انتقال .. إلخ ): الو ا 
ص تعلیق مهم : للإمام النووي على حدیث ؛ « آمرت أن أقاتل اللاس حتی , .. : ۱ 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ... » 1 ااا 
ص تبيه : ششتفاد من الشیخ ابن عثيمين على فوله : ( الأفعال اوه ) ... ۳ 
اح تبیه : مستفاد من الشيخ ابن علیمین على قوله ( ضل من أثى غليها بالقدم ) ار 
ت الفرق بين الكسب والخلق ا AE‏ 
0 تبيه : للعلامة ابن سحمان على قوله : ( تحت إرادته ومشینته ) و ۷ = ۱۳۹ | 
ص تعليق : مناظرة 'يين الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني والقاضي عبد الجبار أ ٠‏ 

المعترلي والشيخ محمد بن إبراهيم آل یویر یام و 


5 تبیه ١‏ للضي فد لحيو ين اي زاب لاقل امه أبن تان 
في مبحث طويل معظمةامن كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ' [ 
على قول الناظم ( وجاز:للمولی يعذب الورى ... إلخ ) aies‏ ل ال لال" 
د تنبيه : مستفاد من أبن عفيمين على توله ( فلم يجب عليه فعل الأصلح ) إلخ 188 , 


EY 


ت فائدة مهمة : للشيخ عبد الرحمن بن قاسم على فوله ( فكل من شاء ال 


هداه يهتدي ) ا 1 1 1 1 1 | 
ت « الفلاح » من الکلمات الجوامع وهو عبارة عن أربع أشياء تا تفه ۲۵4 
ص فائدة مهمة : من کلام شيخ الاسلام ابن تيميه والعلامة البابطین على اثرزق 

وما يراد به وأنراعه على قوله ( والرزق ما ینفع من حلال ... إلخ ) ee ns‏ 
ت مسألة مهمة : لشيخ الإسلام ابن تيمية عن المقتول هل مات بأجله أم قطع 

القاتل أجله ؟ SENS‏ 
ص الإيمان بالقدر على درجتین SSS‏ ا 
ا ما يقضيه الله تعالی إما أن يكون مقضیا دينها شرعيًا واما أن یکون کونیا قدريًا ۱۷ 
ص الخط التاريخي لأول حلاف وقع في هذه الأمة ETE‏ زرجی . VE‏ 
0 تعلیق مهم : في بيان فرق الرجة وانواعها تم هو و هم © VEE‏ 
0 تعريف « الكبيرة ) امه YE > ARDE‏ 
0 تعليق مهم : للحافظ ابن رجب في فضيلة التوحيد 1 1۷ 
ص تنبیه : مستفاد ابن عثيمين على قرله : ( من غير عبد کافر منفصل ) ... ۱1۸ 
ص من أسماء الله الحسنى : « العطي » و « التقم » YAO VN ESR‏ 
ص تعليق مهم : في بيان أفكار ومعتقدات « الدروز ؛ NAT a‏ ا 


ص تعليق مهم : في ترجمة الحاكم بأمر الله ونقل جزء من كلام الحافظ الذهبي فيه ۰ ۰ ۱۸۳ 
ت فائدة : في الكلام على توبة امبتدع + ونقل كلام نفيس لأبى الوفاء ابن عقيل 


شيخ الحنابلة » ولشیخ الاسلام ابن تيمية » وللشوكاني se SSS‏ ا 
1 السحر وهل يكفر السحر ؟ ا ره مار لم ا ل ل ا 
ص تعليق مهم : فى الکلام على فرفتي ( الجهمية ٠‏ و ١‏ الكرامية » .۳ ۰۵ ۱:۹۷ 
ه فائدة : من کلام شيخ الاسلام أبن تيمية في فولهم « الایمان مخلوق أو غير مخلوق 4 ۲۰۲ 
ت تعلیق : من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في أن روح الادمي مخلوقة ی ۱۲۰ 
ص تبيه : في تصحیح خطاً ناشيخ الألباني في عزو بيتين من الشعر لابن القیم 

وهما للسيوطي 8 بببب 000302 0 0 ا ۲۱۲ 
ص تعليق مهم : في ذكر من صِحّح أحاديث المهدي من العلماء م سس ال 


0 تنبيه مهم : في الرد على قول الشيخ أبن مانع ( فلا نعتقد بمجيء هذا الهدي 


۰۰۳ 


... إلخ ) ونقل كلام للشيخ عبد الحسن العباد يوضح مقصده ONY ess‏ ۲۱۹ 
ت تعليق مهم : في رد العلماء على ابن خلدون في تضعیفه لأحاديث المهدي9١5 ۲۲١‏ 


0 ما جاء من الأقوال في تسمية « السیح » » وتعلیق مهم eee‏ ۲۷:۷ ۷ 
ت تعلیق مهم : في التعريف بأصبهان » » ومدينة « لد » ماه ۰ NET‏ 
ت تعلیق مهم : في جمع الحافظ ابن کثیر بين ما جاء في الحج والاعتمار بعد 

خروج يأجوج ومأجوج وین مأ جاء في أنه لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت ۳۳۹ 
تا فائدة : في شرح ابن ججر كلمة « الصبا » ااا TVA ° o‏ 
ت تفسير قوله ‏ وإذا وقع القول علیهم & وما ورد في الخلاف في معن هلا ١‏ | 

الوقوع ا ا وه مج ما هر ده وات و و ی مر هو و ۲۳۱ 
0 فائدة : في جمع الحافظ ابن حجر بين ما جاء أن هذه النار التى تخرج آخحر : 
الزمان آخر أشراط الساعة الکبری وما جاء أنها أول آشراط الساعة Ras‏ ۲۳۲ 
ت تبیه : في أن الصواب افي النار التى تخرج آخر الزمان أنها نار واحدة .. ۱۳۳ 
ص تعلیق مهم : في بيان أن حشر النار یکون في الدنيا قبل يوم القيامة ونقل ۱ 
أقوال العلماء في ذلك اک وی یوگ و موی EE.‏ 
ص تعليق مهم : في سرد أقوال العلماء في النفخ في الصور هل هو أربع أو ثلاث : 
أو انين ؟ EAE 1 1 1 1 1 1 1 1 Aa‏ 


ص تعلیق مهم : في إثبات نهر الكوثر لنبينا عب والرد على تأوله بالتأويلات الباطلة/ا ۲ ۲٤۸ ٠‏ 


ت أصل شرك العالم : طلب الحوائج من الموتى والاستخائة بهم ٠‏ 

6تأنواع aL‏ واد مدو شوو امسا اننع جد BE. o‏ 
0 شرح لفظه « تضائون ».في حديث الرؤية » وتعليق مهم من كلام ابن حجر ش 
في شرح الرواية الآخرى : « تضارون » NE esa‏ 
0 من أسماء الله الحسنيل : « امئان » و « السلام » 2320006 1Y‏ 
ص تعليق مهم : تخريج الحديث الذي فيه ضر عدد الأنبياء خا AS‏ 
ص تعليق مهم : لابن القيم حول معتقدات الفلاسفة الباطلة في النبوة م۲۷ ¢ ۲۷۲ 
ص فائدة : في شرح لفظة « انجدل » VT RASS‏ 
0 متى كان المعراج ؟ واختلاف العلماء في ذلك 12117111 NE oS‏ 


ت تعليق مهم : في الإشارة إلى كتاب « الخصائص الكبري » للسيوطي وما فيه 


E: 


من الْفت والشمین SRE‏ مه کی ا ۲۷۹۰۱ 
ع فائدة : في الرد على المكذيين والشاكين في معجزة انشقاق القمر من المعتزلة. 


وغیرهم من أصحاب المدرسة العقلية الحديئة ۲۸۱ 
ص الأقوال في تسمية مكة : بأم القرى Aie TAF‏ 
تا تعلیق مهم : في التنبيه على أن إطلاق لفظ « الصحيح » على « المستدرك » 

للحاكم غير دقيق ونقل كلام للحافظ ابن كثير في ذلك ل Ae‏ 
2 فائدة : في نقل كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على من يقول : 

« الولاية أفضل من النبوة » » وياس على الناس امحل الوط ا ۰۰ AV‏ 
أبو بكر الصدیق رضي الله عنه وشيء من مناقبه وفضائله ی ۲۹۱ ۲۹۳ 
0 عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشيء من مناقبه وفضائله ۳ 1 e‏ ۳۹۵ 
تا عثمان بن عفان رضي الله عنه وشيء من مناقبه وفضائله AEs‏ = ۲۹ 
ت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشيء من مناقبه وفضائله ل ۲۹ - ۲۹۹ 
ت فائدة مهمة : في وسطية أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله بين 

الرافضة والخوارج e‏ اک 


0 باقي المشرة البشرون بالجنة وشيء من مآثرهم ومناقبهم 

ص فائدة : في بيان موضع « الحديبية ) مهو وم ۰ ۱۳ 
۲ احتلاف العلماء في المفاضلة بين عائشة وخحديجة » والقول الفصل في ذلك۰۳۱۱ ۳۱۲ 
0 تفصیل القول فيمن مسبٌ الصحابة من کتاب الصارم المسلول لابن تيمية ۳۳۲ 
ل تعريف « التابعي و 00 بب1ب0002 0 0 هو ۳۲۵۰ 
0 كذب الدجالين والمشعوذين ومن يلعب بالحيات وم PAE‏ 
ت إشارة الشيخ ابن مانع إلى ما عليه أمراء المسلمين في هذا الزمان من إذلال 

المسلمين واعزاز الکافرین هه کی Ra‏ ۲۲۵ 
ت إشارة الشيخ ابن مانع إلى ما استأثر به أولوا الأمر من أموال السلمین هذه 

الأيام - إلا من رحم الله - کانهم ورثوها من آبائهم ۳۳۹ 
۲7 طرق انعقاد الامامة ونصب اليفة هی د ۳6۸۰ 
2 إشارة الشيخ ابن مانع إلى تفرق أمراء المسلمين في هذا الزمان ودعائه بتوحد 

أمراء المسلمين لیقوی سلطانهم TEN seaside‏ 


نا شروط الامامة العظمی أ RS‏ ۵:2۶ ۲ 


ص عليق مهم : في مسألة هل تنعقد الامامة لمملوك OE‏ ۲۱ 

ا الجمع بين ما ورد من حخديث « الأئمة من قريش » وما ورد من قوله َه : 5 
( اسمعوا وأطيعوا وان استعمل علیکم عبد .. » ES‏ سس ۰ 3۱۲۰ 
ت فاقدة. مهمة جدًا : للحافظ ابن القيم في شروط إنكار نکر ............... ۳۵۲ 
ت فائدة مهمة : من كلام شيخ الإسلام بن تيمية في مسائل الم بالعروف ۾ 
والدبي عن لللکر مبمهء»:: O‏ 0 


ت إشارة الشيخ ابن مانع للمقاصد الفاسدة للمعتدين في باب الأمر بالمعروف 
والنهي من المدكر » وفي التعليق فائدة مهمة للحافظ ابن رجب في المقاصد الطيبة 


اللمرة للمصلحين في هذا! الباب ov (ro1 SSR SS‏ 
ت أشعار في ذم من يأمر بالمروف لخن لخر وسور ا roa TER‏ 
ص آسباب العلم ثلاثة ....:.....:. ۹ 1 0 00 6۱۲۲ ۳۱ 
۲ تبیه : e ERE 00 RS‏ ۳۷ 
ص تعلیق : في الاشارة إلى سوء سيرة وعقيدة النظام العترلي REE‏ بش ۱۳۳۵ 
ص الأحاديث الضعيقة وحکم العمل يها یمیت ۳۸۱ 


ص رد الشيخ ابن مانع على المؤولة والفوضة ‏ ونقله كلام نفيس لابن تيمية ۰۳۸۲ ۳۸۹ 
0 الإمام آبو حنيفة اللعمان » وشيء من مناقبه » وما قیل فيه من أشعار ...۳۹۰۰ ۰ ۳۹۶ 
ی ا ل ی اع PAV‏ 
ت الإمام الشافمي » وشيء من مناقبه » وما قيل فيه من أشعار 1 PAA‏ 
و فائدة مهمة : للشيخ الشتقيطي في التقليد الجائز ورن والختلف فيه لق 
ت كلام نفيس للشيخ ابن مائع رنحمه الله فيمن بلغه الدليل من کتاب الله أو 

سنة رسوله حب وفهم معنى ذلك ٤ i ane eG ae‏ 


ه دراسة بين يدي الکتاب . وتشتمل على ثلائة فصول : 0( 
الفصل الأول : « الدّرة الضية في عقد أهل الفرقة المرضية ٠‏ 

أهميتها .. شروحها .. المأخمذ علیها ی و عم ی 
الفصل الثاني : « الكواكب الدرية لشرح الدرة المضية » 

أهميته ومنهجه .. موارده .. المآخل عليه aS‏ 
الفصل الثالث : ترجمتي « الناظم » و « الشارح » اه و 
ص متن « الذرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية » 1 
ا « الكواكب الدرية لشرح الدرة المضية » التص امحقق ا و 
ه مقدمة الصنف Eien ee‏ 


۳ شرح مقدمة الناظم Ena eS‏ كع عن ووم ولع عد اوم ع عو الما 
مقدمة : في ترجیح مذهب السلف على مذشب الف ees‏ 


الباب الأول : في معرفة ال تقالی E‏ ا 


فصل : في مبحث القرآن العظيم والكلام النزل القديم ار 
فصل : في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف دون غيرهم من الخلف . 
فصل : في ذكر الحلاف في صحة إيمان المقلد في العقائد وفي جوازه وعدمه . 
الباب الثانى : في الأفعال المخلوقة 
فصل : في الكلام على الرزق 8 5 
الباب الثالث : في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك ا 
فصل : في الكلام على القضاء والقدر ملعتن م جو اا ا 
فصل : في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها 
فصل : في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه من ) طوائف اللحنین e‏ 


فصل : في الكلام على الإيمان Ra‏ 
الباب الرایج : في ذكر السمعیایت ٠٠.٠٠.٠...‏ 0 


فصل : في ذكر الروح والكلام عليها زةزة ةز ز دز 1 9[ 


: في بعض حصاتص النبي الكرم نبينا محمد مإ Rend‏ 
لار 

: في ذكر فضيلة نبينا محمد مُه وأولى العزم وغيرهم من الأنبياء والمرصلين 
: فيما يجب للأنبياء وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم secere‏ 
: في الصحابة الکرام رضی الله عنهم sS‏ 
في ذکر الصحابة الکرام وبیان مزاياهم على غيرهم والتعسریف با 
يجب لهم من احبة والتبجيل وتقبيح من آذاهم ..... 121111111010 
فصل : في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها ia E‏ 
فصل : في الفاضلة بين البشر والملائكة یه e‏ 

الباب السادس : في ذکر الإمامة ومتعلقاتها 
فصل : في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر SS‏ 
الخاتمة : نسأل الله تخالس خسن الخاتمة : في ذكر الأدلة وما بتعلق بها . 
ص الفهارس العامة للكتاب : ان معني لوا و ام دود وک 


.١‏ فهرس الآيات القرآنية ا 


۷ فهرس البلدان والوقائع والأيام اف ea Raa‏ 
۸ فهرس الفرق واطوائف والملل والنحل 1 


۰ فهرس الفوائد والتعلیقات والتبیهات 5 


۱ فهرس الوضوعات ببس 


: في التنبيه على بعض معجزاته عريكة اه اس و 3۱ 


صررع راسج منشوراثنا 


سے کے کا اسر ور رو سے م 
ا E‏ 7 0350 
۱ ۱ 2-6 
راس سلا جر( 7 


- 


و 41 نت رس 2 
ولا شرف ن رتود 


|۷۳ OT 


یصد i Ek‏ 4 
ر قريبًا إن شاء الله من منشوراتنا : 


اعداد 


الد کت 
کتور عبد الجید بن سالم بن عبد الله الشعيي 


یصدر قریبّا إن شاء الله من منشوراتنا : 


بي له 


في ضوء الكقاب والسنة 


إعداد 


الدكتور محمد خليفة بن علي التميمي 


